» واستجمع مانوساكاس ماتبقى لديه من قوة ودفع سكينه القصيرة عميقة 
فى الجسد الآخر .. وإلى الأسفل . 


وصرخ البك مثل الثور .. ولكته غالب الألم , واتتزع السكين من يد عدوه 
التى كانت قد شلت تماما .. ثم صاح وهى يقرسها فى قلبه : 

من أجل تركيا ! 

وائهار مانوساكاس أسفل جذع الشجرة .. ومرت بخاطره كالبرق 
الخاطف صورة زوحته كريستينيا" وصون أطفاله , والحظيرة والقطيع .. 
وفجأة غطت عينيه سحابة سوداء داكنة , لم يعد يرى شيئاً ؛ وتهاوى وسط 
بحيرة من دمائّه . 


وتفوقع "نورى" بجانيه والدم يتفجر من سرواله ويسيل إلى الأرض إلي 
جائنب رآس "مانوساكاس" واحس فجأة بآلام رهيبة تعذبه ٠‏ فوضع كلتا 
يديه فوق خصيتيه الداميتين وهى يهدد ويجيل البصر حوله ٠‏ وكانت 
وهبت الريح . 


وصاح تورى وهى يحاول النهوض على قدميه : 

يارب .. يارب , ساعدتى على الوصول إلى جوادى لكى ابتعد عن هذا 
المكان ١‏ . 

وتشبث بجذع الشجرة . ووضع غدارتيه الفضيتين فى منطقته ٠‏ وتناول 
عصا مانوساكاس ليستند اليها ‏ وألقى عليه نظرة وهى يحاول أن يركله 
بقدمه ٠‏ ولكن الألم منعه عن ذلك فاكتفى بأن بصق عليه وهى يغمغم : 

لقد بررت بقسمى ؛ ولكنك أنت أيضا ثلتنى أيها الكافر ! 


ووضع يده اليسرى بين فخذيه وهى يثن : 
كان أفضل لى لى أنك طعنت قلبى أيها الكافر ! 
وفتح مانوساكاس إحدى عينيه الداميتين الكابيتين » وتحركت شفتاه 
داكنتا الزرقة يحاول أن يتكلم ٠‏ ولكنهما تجمدنا ويقيتا مفتوحتين » وأتجه 
قورى إلى جواده متعثرا يئن من شدة الألم » وتناهى صوت أنينه إلى سمع 
الحيوان فاستدار وقد برق بياض عينيه . 
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آه لى أننى استطعت أن أمتطى صهوته وابتعد . مصطفى بابا لديه من 
الأعشاب مايشفينى . 

ورسم الدم خلفه خيطاً . وبدا الظلام آمام عينيه حالكاً بعد أن أدرك 
جواده , ثم انهار بجواره . واحنى الجواد رقبته يتشمم سيده ‏ عنقه وشعره 
وظهره , ثم ماليث أن رفع راسه الذكى وصهلل كأنما يطلب المساعدة , 


وحاول نورى أن يرقع قدمه إلى مستوى الركاب : ولكنه لم يستطع وكاد 
الألم يغيب يه عن وعيه ؛ وتهاوى قرييا من قائمى الجواد الذى تطلع اليه 
يراس خفيكن: + هليه أن ادر ساتزيدة 'سبيده :فتحرلة إلى الأمام ثم 
ركم بقائميه فوق إحدى الصخور .. وعاد ينظر إلى سيدة الذى آخذ تعش .. 
ووجهه فى المقدمة حتى استقرت ذراعاه حول عنق الجواد ٠‏ ويدآأ بتحامل 
حتى استطاع أن يرفع جسده وبساقيه فوقه ويستقر فوق السرج . وظل يجز 
على أسنانه لكى يكون قادراً على تحمل الألم ؛ ولكنه لم يستطع أن يفتح 
مابين ساقيه حيث الجرح الدامى .. ومن ثم أخذ فوق ظهر الجواد وضع 
السيدة حين تمتطى صهوته ٠‏ وبدآ يربت عنق الجواد وهى يغمغم : 


- إنهض .. إنهض ياشقيقى ! ابتعد عن هذا المكان .. على مهل .. على 
مهل .. 

وتحرك الجواد وهى يراقب الأرض فى عناية وحرص حتى لايتعثر : 
ويتجنب الحفر ٠‏ والأماكن المنحدرة وهو يهبط التل فى غيش المساء . 

كانت الشمس قد غابت خلف الجيل حمرام دامية . وثمة بضمع نسوة 
يصعدن الجبل ليزرن رجالهن ٠‏ وعندما أبصرهن نورى جز على أسنانه 
ورقفع رأسه عالياً 2 ولكن الدماء كانت تسيل فوق السرج وتتنحدر إلى بطن 
الجواد ثم إلى الأرض الصخرية لترسم أثراً فوقها دامياً . 

كانت ساعة مباركة زالت فيها الحرارة واأصبح أديم الأرض أكثر انتعاشاً 
ولااحت تجمتان أو ثلاث فى كبد السماء : وتراقصت ذيالة مصباح من كوخ 
عند سفح الجيل ؛ وتناهت منه اغنية , ثمة أم تهدهد طفلها فى رقة لكى ينام 
٠‏ وكان نورى يك قد اغمض عبنيه فلم يعد يرى شيئا . ولكنه كان يسمع 
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طنين الحشرات عالياً كالأجراس .. تشبث يزمام الجواد » إلى أين ؟ إنه 
يعرف طريقه . وسيده على ثقة كاملة يه . 


وتوقف الجواد أمام باب بيته الريفى » وفتح نورى عينيه وصاح , وهرع 
الخدم وحملوة إلى الداخل , ومدده خادمه العجوز فوق الأريكة التى سرعان 
ما اكتست ملاءاتها بالدماء .. وحرك تورى يده وهى يهمس : 

مصطقى بابا .. مصطقى بايا .. 

ثم تهاوى مرة أخرى إلى الوسائد . 


وكان الليل قد أوغل قبل أن يصل مصطفى بابا إلى البيث لاهث الأنفاس 
وهو يحمل فوق كتفه كيسا ملينًا بالأعشاب والمراهم . وجاء الخدم 
بالمصابيح والشموع . وانحنى مصطفى بايا قوق نورى بك وهز رأسه . 

وظل نورى يك ممدد! فاقد الوعى مغلق العينين .. ووضع الرجل العجوز 
ونظر اليه وسأله فى صوت مرتعش ؛ 

هل سأعيش ؟ 

وأجابه الرجل العجوز : 

أنت بين بدى الله .. وهى قادر على شقائك . 

وسأله نورى فى رعب : 

ومن أيضا ؟ ألا يستطيع أحد ؟ آلا تستطيع أنت يامصطفى بابا ؟ 

الجرح بالغ يانورى يك .. وفى مكان حساس . 


وصاح تورى بك : 
اللمنة | 


وقال الرجل العجوز : 

وهمس اليك فى تعاسة وهى يحدق فى الرجل العجوز فى ذعر : 
لماذا .. لماذا .. لماذا ؟ 
ولكن الرجل العجوز لم يجب . لقد كان يحس بأن شيئًا ما سيحدث منذ 
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- لاتتحرك .. ولاتسأآل ؛ إذ! كنت تريد أن يتحسن حالك . 

وغسل الجرح وأوقف التزيف ووضع الأربطة . ثم أخرج من كيسه 
قبضة من الأعشاب أعطاها للخادم العجوز لكى تغليها . وكانت تاك جرعة 
لينام نورى بك , ثم صرف الخدم جميعا وفتح الكيس مرة أخرى وأخرج 
زجاجة وبعض المراهم .. وكانت الخادمة العجوزن تراقبه وهى تبكى : 

مصطفى بابا .. هل جرح سيدى خطير ؟ ألن يشفى ؟ 

وغمفم الرجل العجوز : . يمكن أن يشفى .. لكن ماذا سيصنع 
بالحياة يعد ؟ 

ماذا سيصفع بالحياة ؟ .. لماذا تسأل هذا السؤال يامصطفى بابا ؟ 

وينر الرجل العجوز حوله ثم قال بهدوءه : 

- لن يصبح رجلا بعد اليوم . 

وصرخت المرأة العجوز وهى تغطى وجهها بكلتى يديها . 


فى مطلع شروقها .. وظل يحدق تجاه بوابة الميناء وكانت السفن لاتزال 
نشحن وتقرغ بينما أمواج البحر حمراء داكنة الحمرة . ولكنه لم يكن يري 
شيئًا . كانت نظرته مقصورة على ذاته هو . كان جسده قد ازداد ارتخاء فى 
الأيام القليلة الأخيرة . وفمه مغلقا مليكا بالمرارة » وكان المارة من الأآتراك 
يحدجونه بنظرات شريرة ؛ وكان كثيرون من أصدقائه المسيحيين يتجنبوته 
٠‏ كانوا يعرفون أن قوة سوداء تملك عليه أعماقه ؛ ولم يكن أحدهم ليجروٌ 
على الاقتراب منه . 


وآخرج الكايتن ميخايليس صندق الطباق من حزامه وهى يحس بأنه لا 
الخروج فى جولة فوق صهوة فرسه .. ولا الخمر نفسها يمكن أن يعيد! 
الهدوء آليه .. ولا حتى سجائره التعسة , أشعل سيجارته . وجذب بيضعة 
أنفاس ثم بصق فى ثوره . انها لتسمم فمه أكثر واكثر » والقى بها الى 
الأرض وسحقها وهو يغمغم : الى الجحيم أتت ايضا .. ثم استدار ليدخل 
الدكان ويجلس هناك حتى ينتهى اليوم فيغلقه ويهرب . 

وفجأة ظهر "تيودوروس " ألابن الأكير لمانوساكاس م وقد كاه الغيار 
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وتصيب عرقه والجم الرعب لساته , وتوقف أمام عمه فاغر القم وأخذ يحدق 
فيه وهى يحاول عبثا أن يتكلم .. ولكن قلبه كان مثقلاً .. وأتفاسه لاهثة . 
وجذبه الكابتن ميخايليس من ذراعه وهزه بعنف وهو يقول : 

تكلم ! 

وانحنى فوقه وقد قفزت إلى خاطره صورة اخيه مانوساكاس . 

لقد قتلوا أبى باعمى ! 

من ؟ .. من قتله ياوك ؟ 

كورسض .. 

وترك الكابتن ميخايليس ذراع ابن اخيه ٠‏ ودفع بإبهامه بين أسنانه 
بعضها فى ضراوة حتى ليحس بملوحة الدم فوق شفتيه . 

متى ياولد ؟ وأين ؟ استرجع أنفاسك ! 

واسترجع "تدودوروس" أنفاسه وأخيره وسط دموعه ولعتاته أنه عثر 
غلن آبية فى المسناء فلقن كحت شهرة: البلوظ الشتخمة ؛ وقد أصنيت 
بجرحين فائرين » أحدهما فى جنبه والآخر فى القلب تماما ٠‏ وأن إمراتين 
صعدثا للسل فى هسناء الافس متزوية "ساجن جويجوين” وانتته-ؤقالتا 
إنهما قابلتا ”"نورى" متشبئاً بجواده شاحب الوجه مرهقاً . وأنهما وجدتا 
أثار دماء على طول الممر الجبلى . 

وظل الكايتن ميخايليس صامتاً بضع لحظات ودون أن يتحرك من مكانه , 
ولبث يحدق فحسب الأرض وهو ينصت إلى مايقوله ابن اخيه وآأحس بأنه 
يستطيع أن يرى شجرة البلوط الضخمة فى الفراغ وقد تمددت عند جذورها 
جثة ضخمة مهيبة ملطخة بالدماء ٠‏ وعندما اكتملت تلك الصورة أمام عينيه , 
رقع رأسه ٠‏ وجذب أبن أخيه من كتفه وقال : هل أنت أمرأة حتى تعوى 
هكذا ؟ الأبواب لاتزال مفتوحة وأمامك وقت كاف لأن تعود إلى القرية . قل 
لهم : انتظروا .. ولاتدفنوه وأنا قادم . 

وعندما خلا إلى نفسه : عاد إلى الدكان وأخرج منه ”شاريتوس" قلم 
يكن يريد أن دراة أحد فى تلك اللحظة » وركل بقدمه المقعد الذى تعود أن 
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يجلس فوقه فتنائر حطاماً .. وارتمى قوق لفة من الحبال وقد ضغط رأسبه 
بقيضلية 2 . 7 معالم الدكان من أمام عينيه بل وضاعت 
”ميجالوكاسترو" كلها .. ولم يعد منتصباً امام ناظريه سوى شجرة البلوط . 
داكنة .. يراقة تحيط يها الأشواك ودتمدد عند اجذورها حسد أخيه 
00-0 .لم يكن ميتاً أمام ناظريه ولم يكن دماً ذلك الذى يسيل من 

.. ولكن كان خمراً ! .. كان يصفق بيديه ويغنى : قريبا سوف يحضر 
ا 


وهز راسه ثم نهض واقفاً وقد استقر على رأى . أغلق دكانه ودس 
المقتاح فى حزامة . ولم بسر فى الطريق العريض ٠.‏ ولكنه اتجه عير الأزقة 
الضيقة فى الحى اليونانى التى مالبثت ان قادته إلى الحى التركى ٠‏ وكانت 
العوانس الثلاث بعيداً لحظتها عن ثقوب التلصص .. فلم تره واحدة منهن 
وتوقف أمام الباب الأخضر ؛: وسرد نظره .كالصقر الى أعلى الدار : الى 
الحوائط العمياء .. ثم اخترقت تظرته الشرفة الصغيرة بستائرها المسدلة . 
ولكنه مالبث أن اشاح بيصره عنها وقد انتابه الغضب والتقزز وكأتما أحس 
بأنه قد دنس تفسه .. وعاد ببصره الى الحوائط الصماء . لم يكن مهتماً فى 
ذلك المساء بالنساء والشرفات ٠‏ ولكن روح البازى فى صوره كانت تحوم 
فوق راس "نورى" وهى تتلهف على أن تنشب مخالبها قى عيتيه وراسه . 


وملأه فجأة سرونى وحشى . وأآأحس أن روحه اتطلقت وتحررت ٠‏ وأن 
جسداً مختلفاً تماما قد احتل كيانه .. جسد رجل ٠‏ جسداً لايتزين ولا يتألم 
ولايتضج برائحة المسك .. جسداً ينضج برائحة عرق الرجال . واتجه 
الكابتن ميخايليس إلى بيته وعيناه تقدحان شرراً .. وظل يغمقم طوال 
طولقة: 5 لخن جانويها كاسن يد الك مال سكاس : 


وهبط الليل .. وتلألات النجوم ٠‏ وتألق قمر نصف فى كيد السماء . 
وغلقت البيوت فى ” ى جائنيى” أبوابها .. وانطفات المصابيح فى الدور 
وأحدة إثن أخرى .. ا القرية فى الظلام 2 ولكن ياب بيت 


”ماتوساكاس " ظل وحذدةه مقبى بحا على مصراعيه ٠.‏ وظلت المصابيح بد آأخله 
موقدة وفوق نعش فى وسط الغرقة الرئيسية ٠‏ كان جسد رب ألبيت ممدداً 
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من أجل حقل الجناز . كان قد تم غسله بالنييذ ؛ وكفن بالكتان .. ورسم 
بالشمع صليب فوق شفتيه » ووضعت أيقونة صغيرة ”للمخلص" فى يديه 
المصلويتين . وكان ثمة مصياحان كبيران مضاءان ٠‏ أحدهما عتد قدميةه .. 
والآخر عند رأسه . وكانت عيناه مفتوحتين تبدوان كالزجاج , فلم يكن هتاك 
وقتها من يسبل جفنيه وهما لاتزالان دافئتين وقبل أن يستعصى ذلك . 


ومنذ الصباح . كان الأقارب والأصدقاء يتوافدون ؛ وصع العويل والنحيب 
دقت الأجراس تعلن حضور الموت المفزع » ومن ”أى جانى" ومن 
”ببيتروكيقالى" ... ومن كل القرى المجاورة كان المسيحيون يتوافدون 
ليقيلوا الحسد: : يود فوا . “فاتوساكاين *. 

وكانت زوجته ”كريسدينيا" قد ارتمت فوق الجسد تنتحب وتضرب 
حسدرها بيديها . وكانت الجارات قد جِئّن ايضا ‏ الأرامل ؛ والأمهات التى 
سرق منهن ملك الموت أبثناءهن ؛ والفتيات اليتيمات ‏ وكلهن اعاد الأحزّان 
إلى قلوبهن مراى الزوجة المكلومة ... فأسدلن شعورهن وشاركن فى 
المصيبة . وجاء “سيفاكاس" العجوز من "بيتروكيفالى" سائراً على قدميه 
.. مدحجاً بالسلاح كما لى كان ماضياً إلى الحرب . كان يحمل غدارات من 
طراز عتيق وسكيناً ذات مقبض أبيض ٠‏ وشاحن البارود الذى كان يملكه 
أبوه يفتحته الواسعة . وتوقف عند مدخل اليبت بلا حراك وقد راى ابنه 
مسجى فوق نعشه .. ثم تقدم تحوه مادا يديه الضخمتين ليمسك بيدى 
الرجل الميت .. ويقول : 

- كل شىء على هايرام يا”مانوساكاس" : ولكنك تعجلت .. كان الدود 
دورى أنا .. فاحمل سلامى إذن إلى من سبقونى . قل لهم إننى قادم 
أيضا . 


ثم جلس عند مدخل البيث لحظات .. وقف يعدها ٠‏ وعاد صامتاً : بعيئين 
جافتين .. متجهاً إلى قريته ٠‏ , 

وهدآأ العويل والنحيب شيئا فشيئا . فقد بدات أجساد الناعيات تحس 
بالتعب .. وبدات كل واحدة منهن تجد السكينة والراحة فى الكلام والاعياء 


يري عصد ”نزو 
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.. ونسللن , واحدة إثر آخرى .. كل إلى بيتها لتأكل وتنام ١‏ كن لايزلن أحياء 
٠‏ وغدا ينتظرهن عمل شأق جديد . وحزن الآخرين هو فى البداية والنهاية 
حزن الآخرين وحدهم ! يل لعله أن يكون آحيانا مصدر سعادة حين يضرب 
الغدر ضريته فيوجهها للجيران دونهن ! وهكذا فلم يعد باقيا داخل بيت 
"ماتوساكاسن" نتوض اسدقاء- كلاكة فكسين: ,لشو “فاتؤرنويين" :جل 
المراعى » وابنه بالعماد "سترايتس" . رجل قوى الجسم فى الخامسة 
والثلاثين من عمره . من سلالة صحيحة البنية .. ذو لحية مدبية وشفتين 
دقيقتين وجبهة عريضة . كان غريبا من ”كيسامى" يبحث فى مقاطعة 
"لاسيثى" عن سوق "كروستالينيا" ٠‏ وهناك كان القدر قد هيأ له فى 
الانتظار فتاة من ”أى جانى" رأها ترقص فأحبها قلبه .. وتزوجها ووضع 
"مانوساكاس" بيديه اكليل الزواج فوق رأسيهما .. ويعد تسعة أشهر 
أنجيت الزوجة طفلها الأول وتم تعميده . وهكذ! اصيح ”مانوساكاس" آبا 
وآخا فى العماد , أما الثالث فكان "باتاسموس" عازف القيثار آخر سلالة 
من عائلة مستها السحره ! كان أيبوه قد انجب تسعة من الأولاد » وكان فى 
آخرهم ‏ أنجبه فى شيخوخته . ولكنه كان رجلا يتحرك بداخله سخط الله . 
لم يكن فى مقدور أحد أن يجاريه حين تبدآ مساجلات الهجاء فى الاسواق 
.. فما إن يصييبه أحدهم يضربة فوق معصمه حتى يبدأ أشعار الهجاء . 
وكان يعرف كل أسرار الآخرين وأوجه الضعف فيهم » ومن ثم فقد كان 
الذعر يستيد بالرجال والنساء عندما يتوسط حلقات الرقص ويضمع القيثارة 
فوق ركبتيه » ثم يسرن نظراته الى الواحد منهم بعد الآخر قبل أن يفتح قمه 
ويبد !ا فى (لانشاد . وكان يعيش بمفرده كفارس عجوز .. دن أن يهتم يه آحد 
»كان الأول والأفضل عند كل سوق أق عرس أو حفل تهميد أو شراب : وكان 
الجميع يتسابقون فى دعوته إلى الولائم والمجالس حتى يسلم من لساته » 
وكان يعرف ياسم “باتاسموس" أو "يعلزبول" ( كبير الشياطين - 
المترجم ) و” الحربة” و” الدبون" ! وكان قد وصل بالأامس إلى ”أى جاني" 
من أجل تعميد الابن الثالث ل ”سترايتس" » ولكن الذى كان فى انتظاره 
هو الشر والموث الذى كان يقيم بدوره هتاك . 

كان ”باتاسموس" صديقاً لمانوساكاس لايفارقه » وطالما افرمًا سوياً 
عرق 
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زقاق الخمر .. واحالا الخراف المشوية إلى هياكل عظمية . كان يحبه .. ولم 
يحاول مرة أن يسخن منه أو يهجوه . 


انحنى ينظر الى الجسد المسجى .. ثم تنهد وقال : 
دحقا .. إن الوجل ليس اكثز من مكائة - تتتفع وتنتقخ «أكم فجاة - 
بوووف 38 تنفجر وت٠ذهب‏ إلى الشيظان 260 ١اقصد‏ 2 إلى الجنة . 


.... قالها بسرعة يصحح كلماتة افع أحس بالخجل أمام الحسد وأحنى 
"سترايتس" راسه دون أن يقول شيثا ٠.‏ بل اخذ منديله وأخذ يهش به 
الذباب بعيداً عن انف الميت وشقتيه . أما ”فانوريوس" فقد وقف واضعاً 
ذراعه حول كتفى ”كريستينيا" يساعدها على الوقوف .. ولم ينس طبعاً أن 
يرقع باليد الأخرى يقية الحاضرات : ْ 

إلى الخارج يانساء .. هذا يكفى ! إلى الخارج والزمن الصمت 
باشقائق النحس . نحن الثلاثة سنحرس الجثة طوال الليل . 


وانقجرت النسوة متحدات فى صركة واحدة محاولات المقاومة » ولكن 
الراعى رفع مخالبه وساقهن مثل القطيع إلى ركن داخلى بالبيت , ثم عاد 
وجلس الى قدمى الرجل الميت . 


وظل الثلائة يحدقون فى جسد القتيل دون أن ينطق أحدهم بكلمة ؛ فقد 
كان كل منهم يفكر . سترايتسس فى زوجته .. وفى بغلته التى ابتاعها أول 
أمس واتضح له أنها غاية فى الوحشية . ترفس دائما .. وقد تقتل أحد 
آولاده يوها ها . أما "باتاسموسى" فقد كان ينشىء فى ذاكرته قصيدة 
جديدة ؛ ترنئيمة هى مزيج من الحقيقة والكذب .. كيف أن ”مانوساكاس" 
صارع سبعة من الأتراك وقتل منهم ستة ! 


وأما ”فانوريوس" فقد كان الجوع يستبد به . وكان قد رأى فوق حائط 
حجرة الكرار فى منزل شقيقه بعض تقائق لحم الخنزير معلقة فى الركن الى 
جوان ” حمدائة" صغيرة من شراب الراكى . كما أن كريستيندا كاتنت قد 
أعدت آمس خبزاً لايزال إلى اليوم طرياً فى السلال ينشر رائحثه اللذيذة 


شف 
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... وإمتلاً قمه باللعاب وعيناة لاتزالان مثيتتين على الجسد وعقله مشغول 
بالتفكير كيف يدير الحديث فى اتجاه النقائق والراكى ؟! . 


كان الليل قد انتصف : وثمة ريح شمالية بدات تحرك أوراق أشجار 
الليمون فيسمع لها حقيف فى فناء الدار وتبرد أجفان حراس الميث . وكانت 
النسوة قد أخلدن إلى الهدوء . وبدأت بومة قوق السطع تتعق ؛ كما بدات 
كلاب الجيران تذيح وهى تتشمم رائحة الموت . 


وكان ”فانوريوس" قد بدا يحس بوخز الجوع فى أحشائه » ولم يكن قد 
استطاع أن يصل بعد إلى طريقة يدير بها الحوار نحو النقائق والراكى ٠‏ 
وفحآة انقصر صارخا : 

- يارفاق .. مارأيكم ؟ لقد وقع بصرى على بعض حبال النقائق وعلى 
"جمانة" من الراكى فى الكرار . مارأيكم فى أن نشرب من أجل خلاص 
وقكة 1 


وتساءعل "باتاسموس" وهو يحك يطنه التى بدآات تضطرب : 
- ولم لا ؟ الموتى وحدهم هم الذين لايشريون . هيا يا ”فانوريوس" والله 
معك ! هيا الى الكرار ! مارأيك يا”سترايتس" ؟ 


أمام الجسد ... اليس ذلك خطأ ؟ 

أولا .. نحن سوف نشرب خارج الحجرة »٠‏ لا لشىء إلا لكى يمتحنا 
الشراب القوة حتى نواصل حراسة الجئة إلى الصبياح . ثم إنئا سوف 
نشرب من أجله هو ... هيا يا"فانوريوس" .. اسرع إلى الكرار بالله عليك ! 


وكان “قانوريوس" قد نهض بالفعل . وأمسك بالمصباح الذى كان 
يضىء عند قدم الميت واتجه نحى الكرار ... ثم ماليث أن عاد يحمل فى 
يديه حبل النقانق وجمدانة الراكى ٠‏ ويعلق أيضا فى حزامه ثلاثة أقداح . 
وقفز "باتاسموس " وقطع يضع أطوال من حبل النقانق واتجه بها الى 
ساحة الدار حيث أوقد ناراً ليشويها ... وأصبحت رائحة الدنيا احلى !! 


ش وقال "باتأاسموس * وهو يلف القطع المشوية اللذيذة فى أوراق 
لليمون : 
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- ناشدتك الله أن تغلق الأبواب يا”فاتوريوس" حتى لاتشم النسوة 
الرائحة وكان ”فانوريوس" قد ملا الأقداح حتى الحافة . يينما اتجه 
"سترايتس" إلى الكرار ليحضر رغيفاً من الخبز . 

وأمسك كل منهم بقدحه .. وتلامست أصابعهم بدلاً من الأقداح خشية 
أن يحدث تلاقيها صوتاً . 

وقال "سترايتس" : بارك الله روحه .. 

وقال ”ياتاسموس" : فى صحته ياأصدقاء ! ونحن أيضا ! 

وقال ”فانوريوس" : اشريوا فى جرعة واحدة . لقد أرسل الله الحجمدانة 
من أجلنا ‏ ملآى الى نصفها . وداعاً ياشقيقنا ”ماتوساكاس" . 


وشربوا حتى آخر قطرة . ثم بدعوا يأكلون النقانق . واستل 
”فانوريوس " مدية الرعى وقطع الرغيف الى ثلاث قطع .. وكانت الشهية قد 
أصبحت مفتوحة تماما ٠‏ فبدعوا يشوون اليقية الباقية من التقائق بينما 
أحضر "فانوريوس" جبناً أبيض من الكرار , وأخذ يداعب الجمدانة وقال 


"ياتا 0 
- فلنشرب فى صحة الأرملةه كم أنا حزين من أجلها . وسوف أنظم 
قصيدة لها . 


شّى حصلحة الأرملة ! 


وشريوا .... وقال "سترايتس" : 

وقى صحة الكايتن ”ميخايليس " اهو الذى سوف ينتقم لدم أحيه 
فى صحته [! 

وقال "فانوريويس" : 

هيايا أصدقاء , هيا نشرب فى صحة كل من نعرفهم ٠‏ سواء آكانوا 
موتى أو أحياء ا 


وشربوا فى صحة الأقارب , ثم الأصدقاء ؛ ثم الموتى من الآباء , ثم فى 

صحة الجيران .. وبعدها بدعوا يشربون فى صحة مقاتلى كريت العظماء . 
كوراكس ٠‏ حاجى ميخايليس , كرباريس ٠‏ داسكالويانيس ... وشربوا 
وبعدهم شربوا ثلاثة اقداح فى صحة دير ”أركادى" .. ثم مالبثوا أن 
خرف 
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رجعوا إلى عام 1١47١‏ وشريوا فى صحة "لولولوتروينس" 
و”كاريسكاكيس" و”مياوليس" و”أوديسوس أتدروقوس” .... وفرعت 
الجمدانة أو كادت وقال "باتاسموس" مستنداً إلى قليل من التعليم : 
- فلتشرب فى صحة هيلاس القديمة 
وقال "فانوريوس" 
د تكن أكلي 
وقال ”سترايتس" معارضاً : 
ب هذا غير صحيح وحق المسيح : 
- مهدوء .. بهدوء » وهمس وإِن يسمعتا أحد ١‏ هكذا .... ثم بدا يقلد 
حركة قوس الرياب فى الهواء .. وهى يغنى فى رقة : 
- ياعديمة الوفاء , فيك . 
تتلثلاً حمرة الشفق 
وردد الأثنان وراءة بسرعة : 
تتلألاًا حمرة الشفق 
حينما قبلتك » وحين قلت لى 
لوقت ليل .. والليل وقت الحب 
وصاح "”سترايتس" بعد أن اغلق فمه وتوقف عن الغناء فجاء : 
آهذا هو الشعر الذى نظمته فى الأرملة ؟ آلا تخشى الله ؟ .. الا تعرف 
أغنيات مقدسة ؟ 
كريد أغنيات مقدسة ؟ يكل سرون ! 


واستدار إلى الرجل الميث .. ورسم علامة الصليب : ثم بدا : هلم الى 
القبلة الأخيرة ... وما كان يبد! حتى غلبهم البكاء .. وانهارو! جميعاً فوق 
الجسد .. يقبلوتةه وسط دموعهم . 


وردد البيت أصداء ترنيمات الصصملاة ٠‏ وقدم باب أطل منه رأس إهرأة 
معحصوب . ولكن ”ياتاسموس" أشار اليها غاضياً .. فاختقت على القونر . 


ثم احس الثلاثة أن النحيب طال بما فيه الكقاية , فنهضوا واقفين صفاً 
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أمام الرجل الميت ينظرون اليه وقد احسوا بأنهم أكثر راحة . وبآن قواهم 
قد تجددت بقعل ”الراكى" والثقائق .. والبكاء . ويصق ”فاتوريوس" فى 
راحتيه ٠‏ وقال وهو يشير إلى عينى الرجل الميت : 

داأصدقاء ... هلا قفزنا من فوقه ؟ 

وصاح ”سترايتس" و”"باتاسموس" معا : 

نعم الرأى ! هيا تقفزن من قوقه ! 


رقعوا النعش ووضعوه فى سساحة الدار ليتسع المكان أكثر .. 
وقال "فاتوريوس" : 
أنا أوله . فهو شقيقى ! 
راحتيه وانطلق يعدى حتى إذا اصبح قرييباً من جسد الميث .؛ قفز قفزة 
واسعة حتى ارتطمت رأسه بخشبة الباب العليا دون أن يحس هى بذلك .. ثم 
لقند قفزت من فوقه .. هذا دورك ها”سترايتس" ! 


وانطلق "سترايتس" يعدو بجسده الممشوق وقفز فوق الجسد ثم استقر 
على أطراف :اضايع . 


3 جاء دورك نا”باتاسموس" 


ولكن قلب “باتاسموس" أهتزن .. وظل يحدق في التعش .. كيف بحق 
الشيطان يمكن أن يقفز المرء إلى هذا الارتفاع ؟ .. وقال فى خوف : 

لن أقفن .. 

وصاح “قاتوريوس" : 

آلا تخجل من نفسك ياكايتن "دبوى" ! أنت كريتى أم لا ؟ إقفز ! 

بالق أتفؤ .قلت لما ...آنا عازف" اقتكارة فتحسى : 

اليس لديك إحساس بالشرف أمام الميت .. آيها الوثتى ؟ إنها إهانة ١‏ 
أم أن هذه هى كل حدود صداقتك و”مانوساكاس" ؟ اققن حتى ولى سقطت 
فوق الأرض ميتاً : 

؟4١‎ 
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حك ”باتاسموس" صلعته . وتذكر كم كان يحب “ماتوساكاس" 
واستيقظ فيه الاحساس بالشرف ٠‏ قصاح : 

حسن 2 سوف أقفز ! هوب ! هوبا | 

قالها يحاول أن يمنح نفسه الجراءة ! ثم بدا يعدى ليصل إلى أقصى 
سرعة مطلوبة ولكنه ما أن اصبح قريبا من راس الرجل الميت حتى خيل 
اليه أن التعش قد ارتقع فأصبح يطاول السقف ! وتعثرت ساقاه فى قوائّم 
النعش .. وانتقلت قوة اتدفاعه الى الجسد المسجى فتدحرج إلى الارضش 
ووراعة “أياتالسسوين" ئفقسة . 
وقال ”فانوريوس" : ش 
- لقد آهنتنا .. قم إذن وأحلق لحيتك . 
ثم ركله بقدمه وهى يصيح : 


سترايتئس" د مه تعال وساعدتى ا 


ورفعا جثة الميت وأعادا تفها فى أكفانها من جديد ٠‏ دم وضعاها داخل 
النعش المفقوح بعد أن ثيتا الأيقونة همرة أخرى فى يديه . 


وقال "قاتوريوس" وهى يمر بيده على شعر آخيه ولحيته : 

يا أخى .. مهما كان الأمر فأنت الآن ميت , ولم يلحق بك ضرن من هذا 
الذى حدث . 

تم اتحنى والتقط الجمدانة ورفعها الى شفتيه ٠‏ وكانت لاتزال بداخلها 
بقية من ”الراكى" ؛ ووشرب الثلاثة , وعادوا فجحلسوا حول جثة الميت .. 
ويدات رعوسهم تميل الى صدورهم ٠‏ وأجفانهم تسبل شيئًا فشيئًا ٠‏ حتى 
احتضنهم النوم . 

وفى اليوم التالى ‏ وقبل أن ترتفع الشمس كثيرا - كان الكايتن 
”ميخايليس" قد وصل إلى ساحة دار ”مانوساكاس" وقد ارتدى قميصاً 
أسود » وانتعل حذاء أسود يرقبة » وعصب رأسه يبعصاية سوداء .... وكأته 
ملك الموت , وازاح النساء جانباً وهن مجتمعات حوله ينتحبن , ثم اتجه الى 
الداخل وقبل الرجل الميت وخظل واقفاً أمامه يحدق فيه فترة طويلة . وكانت 
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النساء من الجارات قد أحضرن من الحقول فى ذلك الصياح . زهور البازلاء 


وظل الكايتن "ميخايليس" واققا يحدق فى أخيه دون أن يتكلم » وكذلك 
كان الرجل الميت يحدق فى الكايتن ”ميخايليس" يعيتين مفتوحتين ٠‏ بينما 
وقفت كريستيتيا وأولادها ويناتها 2 و”"فاتوريوس" و”سترايتس" 
و”باتاسموس" والجارات .. فى دائرة حولهما ينظرون جميعاً إلى الأخوين : 
كيف يتحادثان معاً بلا كلمات . 


واستغرقت تلك المحادثة الصامتة الفريدة لحظات طويلة ٠‏ حتى إذا 
احس الكايتن ”ميخايليس" بأن احزانه اشتدت ٠‏ دخل إلى المنزل واجتاز 
المطبخ الى الساحة , وزار الحظيرة : ولمس قطيع الرجل الميت وفرسه , ثم 
اتجه إلى غرفة نومه ورأئى السرير العريض وطقم السلاح والصور المقدسة 
٠‏ كم اتجه ببصره عبر الناقفذة إلى أسطح القرية التى تقؤم فى وسطها 
كنيسة القديس جون الصغيرة ووراءها تلوح "بتروكيقالى" قرية أبيه التى 
تقع قى حضن الجبل السامق . كان الكابتن ميخايليس يحتضن أخاه من 
كل جانب .. يحتضنه فى خياله .. ويستحضره فى مخيلته فى أعماق نفسه 
. وبدأ يهمس مرة يعد أخرى خلال تجوال بصره : وداعا ياآخى 
"ماتوساكاس" . 

وجاء القس ورقع النعش .. وتشبثت به النساء يحاولن منع الخروج يه 
وتهاوت ”كريستيتيا" الى الأرض مغشياً عليها . وبينما كانوا يحضرون 
الماء والعطر لافاقتها من اغماءتها . كان حاملوا التعش قد اجتازوا عتبة 
الباب .. واقتريوا من المدافن الخضراء فى أقصى القرية . 

وتوافد الرجال والنساء من ”بتروكيقالو" والقرى الأخرى المجاورة - 
الرجال مدججين بالسلاح ٠‏ والنساء فى السواد ‏ ليلقوا نظرة الوداع على 
كبير القرية الذى هوى . وغادر الأتراك قرى المنطقة يوم الدفن . واخذت 
النساء يمزقن شعورهن ٠‏ ويحكين الحكايات عن فضائل الرجل المقتول 
بينما وقف "سيفاكاس" العجوز قابضاً الرأس المزدوج تعصاه .. ثم سار 
خلف راس الرجل الميت وقد جفت الدموع فى عينيه . كان يدرك تماماً 
مايقصده ملك الموت : فليس هناك مايدعو إلى التوسل إليه وهو الذى 

دف 
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لايماك آن يجدى المخلوقات نقعاً ٠‏ فهى الموت ٠‏ جامع الديون .. الدواء 
الذى يبعث به السلطان ؛: الذئى بيجلس فى السماء ويمسك يسجلات 
الضرائب ! . وهكذا فقد سار فى طريقه بلا كلمة أي دمعة . ضاريا بعصاه 
الحجارة .. حتى توقف أمام حفرة القبر بلا إحساس . 


وردد القس الكلمات الأخيرة أمام القبر فى عجلة , ثم رفع يده مانحاً 
البركة وتناول قبضة من التراب ألقاها فى القبر انزل الجسد بعدها . 
وانحنى الجميع ليتناول كل متهم بدوره قبضة من التراب يهيلها داخل 
القير . 

وتقدم الكابتن ميخايليس الى حافة القبر .. وقال فى صوت خفيض وقد 
برقت عيناه دون أن تدمعا : وداعا ياأخى ”مانوساكاس" ولتسمع جيداً ها 
سأقوله لك . لاتزرنى فى نومى لتتهمنى وتثيرنى . أنا أعرف واجبى جيدا » 
فلا تقلق , م 

ثم صمت لحظة يفكر ... ولكنه لم يجد شيئًا جديدا ؛ قعاد يقول : 

- أنا أعرف واحبى ...فلا تقلق وكن صبوراً ! 

وأحس فجأة بأن قلبه قد ثقل .. فصاح : 

رون العا باتو سكام 1 

وقبل أن ينفض الجميع ٠‏ كان هو قد عاد وحده الى دار ”ماتوساكاس" : 
وهناك امتطى صيوة فرسه . وفى ذات اللحظة أسرع نحوه "تيودورس" 
الاين الأكبر ل ”مانوساكاس" ولحق به عند الباب المؤدى إلى الطريق 
وسأله وهى يتشبث بزمام الفرس : 

الديك أوامر لى ياعمى ؟! 

وانحنى الكابتن ”ميخايليس" قليلاً وهو ينظر اليه .. فعاد يساله : 

ب أقصد .. كيف أثأر لدمه ؟ 

كم عمرك ؟ 

بتستفة «عديق رفافا :: 

فابق إذن فى, عشك ! 

ثم إنطلاق عبر الطريق الرئيسى العريضش .. متجها إلى 
"ميجالوكاسترو" 
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.. ومضى ابريل يما حمل من متع ومخاوف بشرية وبأعياد المسيح . 
وجاء مابى بما يحفل يه من محاصيل تنضجها الشمس .. البطيخ والكرز 
وعناقيد الكروم المنتفخة وتلك التى لاتزال قطافاً لم تنضج بعد . وارتفعت 
حرارة الجو ؛ وسال عرق الأتراك والكريتيين معاً ... وجففوا عرقهم فى 
النسمات الباردة . وظل ”نورى" طريح الفراش وحبيس آلامه . وظل. 
"مانوساكاس" مخيوءا فى قلب الكابتن ميخايليس . وكانت الثورة ة 
"'ميجالوكاسترو"” كوميض التار خلل الرماد , وفى الليل كان كيان الب 
يجتمعون فى المطرانية ليتناقشوا حول الموقف الذى يتهدد اليونانيي 
بالخطر , بينما يجتمع البكوات ورجال الدين المسلمون فى قصر الباشا فر 
الظهيرة .. يدرسون انجع الوسائل لسحق اليونائيين . 


ومرة أخرى أصبح قدر كريت معلقاً بشعرة . 

وفى يوم من آخر أيام مايى ‏ فى التاسع والعشرين على وجه التحديد - 
بدآأت الأجراس تدق فى رتابة وحزن وسط غبش الشفق ٠‏ واستيقظ 
المسيحيون من النوم ‏ لقد عرفوا دائماً مايعنيه هذا اليوم من غم للمسيحية 
- واتجهوا إلى الكنيسة . وفي وسط الكنيسة وفوق صينية ضكمة ٠‏ 
استقرت كعكة تذكارية علق على جانبيها مصباحان كييران مجللان بالسواد 
٠‏ ورسم على طبقة السكر الرقيقة التى تكسوها باللوز والقرفة إسم رجل 
ميت ؛: قسطنطين باليولوجوس ؛ فقد كان ذلك يوم ذكرى وفاته . ففى صباح 
يوم مظلم كهذا قتله جنود السلطان وسقطت القسطنطينية فى أيديهم . 
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وتجمع أشهر أبناء ميجالوكاسترى فى ذلك المكان . فقد كان هناك الثلاثة 
الكبار ‏ الكابتن الياس . وحاجى سافاس .. وبقة الورد . معهم الكابتن 
بوليكسيجيس ؛ وشاريلاوس القزم ؛ والمثقف ايدومينياس ٠‏ وستيفاتئيس 
قبطان البحر : وكاساباكيس الطبيب وارسطوطاليس البقال ٠‏ وخلف هؤلاء 
وقف الأقل أهمية : ديمتروس » وكراسوجورجيس ٠‏ وماستراهاس وكاجابيس 
وشيندوسوس ٠‏ وفوردجانوس وبترودولوس ؛ والسثيون بارسكيقاس الحلاق 
.. وقد وقف معهم الياقون : العامة . 

حتى الكابتن ميخايليس كان موجوداً - واكنه لم يدخل الكئيسة ٠‏ وإئما 
إكتفى بالوقوف فى الفناء مرتدياً قميصه الأسود .. وفى حتايا أضلعه قلب 
أسود ٠‏ قهي لم يكلم إنسانا منذ شيعت جنازة أخيه » وكانت دماؤه لاتزال 
تفلى . وكان عقله لايزال بالضغينة يدير آلاف الأساليب ويفكر فى آلاف 
الفرص التى يستطيع أن يقتنص بها ”نورى بك" ويثار للجريمة التى 
اقترفها : فلم يعد نورى بك بالنسبة اليه شقيقه بالدم , فقد استحال ذلك 
الدم الى ماء وانقطع الخيط الاحمر الذى كان يربط بينهما . وكان قد عرف 
أن نورى بك أصيب بجرح يالغ وآنه لايزال فى ضميعته الريفية يغالب الموت 
؛ وكان قد أرسل "على أغا" إلى هناك ليتجسس ويوافيه بأخباره بعد أن 
يسترق السمع بين الخدم ويعرف ما إذا كان جرحه خطيراً حقاً وما إذا كان 
لايزال طريح القراش . ولقد عاد اليه ”على أغا" فى ذلك اليوم لاهث 
الأنفاس يحمل آخر الأنباء : ”تلك هى الحقيقة ياكايتن ميخايليس ٠‏ إن 
الرجل المسكين مصاب بجرح خطير" .. ”أين ؟ .. وكيف عرفت ذلك ؟" ... 
"فى الخصيتين ياكايتن . وييدى أن آأخاك قد طعنه فى هذا المكان » وقد 
دهن مصطفى بايا الجرح وضمده ولكن الألم يعذبه حتى ليظل يئن ليلا 
ونهاراً . وقد سمعت آتينه يتنفسى وأنا بالباب الركيسى ياكابتن" وأصيب 
الكايتن ميخايليس لحظتها بخبية أمل . فهى لن يمسه بسوء طالما هو على 
هذا الحال ٠‏ وعليه أن ينتظر إذن حتى يستعيد نورى فوته » ترى هل 
سينتظر طويلآً ؟ إنه كفى عجلة .. ولهفة ! وإذه ليعذب عقله كل ليلة . وحين 
سمع تحيب الأجراس قى هذا الصباح قرر أن يذهب إلى الكنيسة "سوف 


يلقى تيتيروس خطاباً ويجعلنا أضحوكة أمام الناس" ؛ وارتدى ملابسه قفي 
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عجله وأسدل ذؤابات عصاية رآسه قوق عيثيه فلم يكن يريد أن يرى أق 
يحيى أحدا » ترى أيمكن أن تكون لدى هذا المدرس الصغير . قطعة الجبن 
أدنى فكرة عما يمظه سسمقوط القسطنطينية وعن معانى البطولة 
والتنضال ؟ . 


واستند الى نافذة بالمدخل يستطيع من مكانه عندها أن يرى المطران 
من فوق رعوس الحاضرين وهى يجلس مرتدياً الملابس السوداء وقد لف 
حول قيعته وشاحا أسوب طويلاً . 


وفجأة انتهت طقوس. الاحتقال بالذكرى . وأشار المطران الى 
"تيتيروس" وازداد قلق الكابتن ميخابليس وهو يرى أخاه يعتلى المخصة 
الفوتففة وبشر ع من مدنف شدركه الداكلن حوعة .من الازراق + 

وبدا “تيتيروس" يتكلم . تنحنح وبسعل فى البداية حتى أصبح صوته 
مسموعاً بالكاد . ولكنه مالبث أن ”"سخن" شيئاً فشيئاً وامتلاً صوته بالقوة 
والتعبير حتى كادت ايراج القسطنطينية تستبين لأعين السامعين واصوات 
اخراس "اناضوقيا" :تسامن الن اسسافيم فى توسل: مكين ٠:‏ وحكن: كان 
الحاضرون يرون المعركة الأخيرة رأى العين ويتايعون تفاصيلها : المعرك؟ 
التى ملأت قبور المدينة الواسعة بالدماء , ويدا كما لى كانت رأ 
الامبراطون قستطتطين الذامعة طوح هن خلال سحاكت البخار حول الشند 
التى تحمل الكعكة . كلهم راوها ؛ . 


وجفف الكايتن مبيخايلس دموعه التى سالت فجأة : وأخذ يتطلمع الى 
اخيه فى ذهول : كيف يمكن أن يختفى هذا اللهيب خلف هذه العوينات 
الزجاجية » وفوق هذه السراويل الضيقة .. وتحت هذه الاكتاف المعقوفة ؟ 


وعندما انتهى ”تيودورس" من إلقاء خطابه مسح عيوناته وأجال يصره 
فى النسوة الحاضرات واللائى كن يقفن خلف الرجال ؛ باحثا عن زوجته 
”ق)- 5 31 وحين تاكن من أتها أن ف يدث 3 5 وهو يتذ 5 / 0 


واتجه الكابتن ميخايليس الى آأخيه يعد أن انتهى الحقل وقال : 
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أنت لم تجلب لنا العار 

ولم يسمع ”تيودورس" جيداً ماقاله أخوه » فقد كان اللهب لايزال 
ماذا تقول ياميخايليس ؟ 

وجاءه الجواب : 

الا شيم . 


وسار الأثتان بضع خطوات ؛ وكان المدرس متعباً وهى يسير فى بطء فى 
الطريق الى بيته بينما الكابتن ميخايليس ينظر اليه بطرف عينه . كم تغير 
منذ أن تزوج ! فقد زاد انحناء ظهره كما بيدأت ساقاه تتقوسان . 

وسأله فى رقة : 

- كيف الحال فى البيت ؟ 


ولم يجبه "تيودورس" على الفور ؛ ولكته ما إن سمع السؤال حتى احس 
مان اللهيب فى صدره قد زال ... واخيرا قال : 

- انها ليست حياة أبدا ياميخايليس . 

لماذا ؟ مانا يقعلان بك ؟ 

لاشىء ٠‏ انهما لايتبادلان معى الحديث ؛ ولا بلتفتان الى ... ولادقولان 
شيئًا ٠‏ وعندما أدير لهما ظهرى اسمع ضحكاتهما . 

الست اذن سيد! فى بيتك ؟! أى صنف من الرحال انت ؟ اقذف به الى 
الخارج ! 

إذا أنا فعلت ذلك خرجت هى معه . 


ووصلا إلى بيت ”تيودورس" . وتوقف الكايتن ميخائلبس وهو يسال : 

هل هما معا بالداخل ؟ 

- إفهما لايفترقان , انه لم يذهب الى الكنيسة وهى ايضا لم تذهب . أهذه 
حياة ياميخايليس يااخى ؟ 


واحس الكابتن ميخايليس بالأسى من اجله . 

اسمع يامدرس : سوف ادخل الآن واعرّف للاثئين لحذئاً سترى كيف 
متراقصان عليه ! 

وصاح المدرس فى شلع : 

بحق السماء لاتقعل » إذا أنت فعلت ذلك ضعت أنا ! اصير قليلا .. 
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وسوف افعل انا شيئا .. وسترى بعد مايكون . 


وماذ! سترى ؟! 

وادار ”تنودورسن" وآسيه يعبدا وقال : 

سوف نرى 

ثم اتجه نحو الباب وامسك بمطرقته . وصاح الكابتن ميخايليس فى 
د شيك : 


ماذا ؟! الئس معك مفتاح ؟! 
كلا .. إنهما لم يسمحا لى يذلك 


وانتزع الكابتن ميخابليس المطرقة من مكانها بجذبه واحدة ؛ ثم طوح 
بها فى عرض الشارع وهو دقول : 
- اريت ان ارى معك مقتاحاً انتداء من القد . 


كم اتجده فى خطوات متتثاقلة تحق فوابة الميتاء 


كان الكابتن بوليكسيجيس ينتظر فى حانوت الكابتن ميخايليس . وقد 
وصل الى هناك بمجحرد أن انتهىٍ الحفل التذكاري ليتحدث معه . و5 
موضوع الحديث يبدو امامه صعباً للغاية حتى لقد ظل يذرع المكان جد 
وذهاندا . وكان قد ارسل ”شاريتوس'" ' ليحضر له قدحاً من القهوة . كيف يما 
أن يبدا دون أن يتوقع غضيه متفجرة من غضبات الكابتن ميخابليس ؟ | 
ليحبه ويحترمه .. وانه لحريص على الا يفقد صداقته . بل على العكس ١‏ 
ذلك إنه ليحرص على أن بقوى اواصر هذم الصداقة . ومن اجل ذا 
سيتحدث الئه اليوم . وكان قد ربط قطعة قماش حريرية سوداء يطريونك 
علامة الحداد على فقد ايبن عمه "مانوساكاس" 

- اسرع يا”"شاريتوس " الى البيت وانظر ما إذا كان عمك هناك . قل له . 


وقبل ان ينتهى . كان الكايتن ميكايليس عند مدخل الحانوت .. كانت 
كلمات ”تيودورس” لاتزال تعمل اثرها فى صدره , ولكن كان يثيره اكثر هو 
حكاية المفتاح الذى يرفضان ان يحمله آأخوه | . 

وحدق فى الضيف المبكر غير المتوقع وزم شفتيه ... ثم قال فى برود : 

ب صباح الخير ياكايتن بولبكسيجيس . 


والقى الكا بتن ميخايئس جانيا بعصابة الراس . وخلع معطفة ثم أمسك 
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يدفتر حسابات كان ملقى فوق المنضدة . واتخذ منه مروحة لنفسيه .. ولم 
بقل شيثا . 
وقال الكايتن “بوليكسيجيس" وهو يحاول ان يكسر الصمت : 
بالشدة الحرارة ... ! 


ولكن الكابتن ميخايليس لم بقل شيثا ولكنه اخرج صئدوق الطباق من 
حزامه و ددا فى بطم وبرود كلف سديجارة كما لو انه ليس مستعداً لسماع 
الآخر . والقى الكايتن “بوليكسيجيس" بعيداً بسيجارته .. وسعل وهو 
يربح مقعده إلى الخلف . 
- كابتن ميخايليس .. أريد ان اقول لك شيئا . 
أنا منخصت .. 
إننى (توسل إليك باسم صداقتنا القديمة باكايتن ميخابليس . إن تنميبت 
فى صبر . قد يطول حديثى حتى تفهم كل شىء . 
نا مخصكت ... 
لقد حاولت ان اقول لك ذلك من قبل ولكنك كنت تذنفجر فى كل مرة 
ولاتدعنى أكمل حديثي . ولكن الأمر اصبح الآن هاما ... فائنصت إلى فى صبر 
قلت لك إننى منصت .. قلا داعى إذن للمقدمات . 


وصاح الكابتن “بوليكسيجيس" فى محاولة التخلص من الصبى الشرير 
الذى كان قد اعتلى لفة الحبال .. وارهف اذنيه الكبيرتين ا 

شارنيوس .. اسمع ايها الرجل الصغير .. إذهب واحضر لى بعض 
الطباق وورق السجائر . 

وتنزحلق شاريتوس فى تافف من فوق لغة الحبال .. وخرج . 

- ندى شىء أريد أن اخبرك به ياكابتن ميخايليس . 

عن أمينه ! 

- كف عن هذا الحديث المخجل ياكابتن بوليكسيجسس فانت تعرف أنه 
لايعجبنى , إن حكايا الحب وحديث النساء هو شائك انث وليس من شانى , 
لقد جئت إلى هنا فانا إذن لا استطيع طردك . ولكن عليك أن تغير 
الموضوع . 

- آنا لا أخجل من الحديث قى هذا الأمر . أرجوك أن تهد! داكابتن 
ميحايليس دعنى أكمل حديثى .. أمينة تريد أن تصبح مسيحية . 
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والتقط الكايتن ميخابليس حبة لور كانت ملقاة بالصدقه قوق المنضدة . 
وسحقها نين أصايعة . 

- لو انك كنت من الفرنجة لتحولت هى كذلك . ولو أنك كنت يهودياً 
لتحولت هى الى اليهودية . حتى المسيحية تجعلها موضوعا للهزء ؟ 

- ولكنها تريد أن تكون مسيحية ٠‏ وسوف اتزوجها . 

- تتزوجها ؟! 


وقتحرك فى تشئج وهو يبصق على الأرض كما لو كان احس فجاة بالمرض 
ورقع الكابتن "يوليكسيجيس" طربوشه ‏ وقد جعله الغقضب يحس أنه 
كبير كبير ! وسحق الطريبوش بين يديه وهو ينظر إلى الكابتن ميخايئيس 
الذى كان لون وجهه بتغير .. "فلتثر زوابعك بداخلك إيها الدب العجوز .. 
سوف تسمع ما أرهئد أن أقوله سواء آاردت ام لم ترد" 


ووقف الكايتن ميخايليس وكانه يعطى إشارة الخروج لضيفه . ولكن هذا 
لم يتحرك . 

- انا هنا ياكايتن ميخايليس لأسالك ان تبعد العروس . 

وامسك الكايتن ميخايليس بلحيته وهو يقول : 

أنا ؟1 إنك لتجعلنيى اخجل من هذه اللحية ! عليك "باقندينا روث 
الخيل" فهو الذى يصلح لهذه المهمة .. إنه يناسييها تماماً | 


وقفز الكايتن يوليكسيجيس واقفا فلم يعد يحتمل اكثر من ذلك ,. ووضع 
طريوشه مائلاً فوق راسه وامسك هالمقعد وضرب به الأرض وهو يصييح : 

لقد تماديت باكايتن ميخايلس ؛ انت رجل .. هذا صحيح ؛ ولكتنى انا 
ايضا رجل . أنت قاتلت فى الحرب ؛ وأنا ابضا فعلت ذلك . آنت تقتحم مقاهى 
الاغوات وانت فوق صهوة فرسك , وانا اقتحم بيوتهم . والجراة متوافرة إذن 
فى العملين ! وإذا كنت لاتضحك أبدا قذلك لايعنى أنك رهيب قاس ! وإذا 
كنت أنا اضحك فذلك لايعنى أننى همهزار . وعندما اكلمك عن المراة التى 
انوى الزواج منها فإننى اتوقع منك ان تظهر ولو شيئًا من الاحترام . 

وكبح الكابتن ميخايليس جماح نفسه . وحدق فى قوة فى عينى الكايتن 
بوليكسيجيس وهو ينصت اليه . ولم يحاول أن يرفع يده ليغلق فمه ؛ ولكنه 
لل بنصت . وكلما أنصت أكثر .. قلت حدة احتقاره له . لقد كان بحس فى 
البدابة انه دود لو أمسك مه من ققاه والقى به الى الخارج مع سيل من 
الاهانات لو أنه استمر يتوسل اليه ويصفه بانه اخوه .. وبتمسح فى قطعة 


؟ت١ا‎ 
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القماش الحريرية السوداء فى طربوشه ليستميله . أما وقد بدا الآن يتكلم 
كالرجال فى قوة , فإن إحساس الأخوة القديم نحو هذا الكابتن المتهور 
استيقظ فى صدره . وعادت امام عينيه ذكريات يوم اقتحما صفوف الجنود 
الأتراك دون أن يلتفت واحد منهما الى الحلف ليرى ما إذا كان احد يتبعه . 
ثم إنهما لم يكونا شبيهين من قبل ايدا , ورغم ذلك فقد أصبحا صديقين وقد 
قال له الكابتن بوليكسيجيس يوما وهو يضحك : ”أنت تريد أن تحرر كريت 
بالزئير : وأنا أرمد أن أحررها بالغناء" .. ولكنهما افترقا بعد الحرب . وكان 
الكايتن ميخابليس إذا رآه من يعيد أدار وجهه أو شاتمه . ولكته يراد اليوم 
رافعاً راسه عائيا .. يقاوم ! ومن ثم فقد عادت الصداقة من جديد . فرفع يده 
وامسكه من وسطه باصبعين وقال : 


كابتن بوليكسيجيس .. انت محارب . وأنا اعرف ذلك جيدا ؛ لاباس إذن 
٠‏ أنا لا أريد أن أتشاجر معك . 

- ولا آنا ياكابتن ميخابليس . ولكنك فى بعض الأحبان ذكاد تجعل روحى 
فى أنفى .. حتى لأكاد اذخر ! 

- لا ياس الآن . 

ثم دفعه بذات الأصبعين نحو الباب .. فى رقة . ولكن فى حزم . 

وصاح الكابتن بوليكسيجيس .. وهو يتشبث بالآرض : 

آنت تطردني ؟! 

ولم يكن مستعدا للخروج ؛ فقد احس بان هناك شيئاً لم يقله بعد ويقفز 


الى شفتبه : 
- مازال عندى ما أريد أن اقوله لك ياكابتن ميخايئيس . شىء واحد فقط ثم 
أخرج : 


حسن .. قلة إذن وأسبرع .. 

امينة نفسسها هى التى ارسلتتى لأسألك أن تتفضل يتهرديها . 

وائفجر الكايتن ميخايليس : 

هى نفسها . هذه ال 

وأحس بالتقزز . قائشت مخاليه فى صدر الكايتن "بوليكسيجيس" وقد 
أصبح صوته فجاة عميقاً رهيباً . 

كحفى ! قلت لك كفى | ولا كلمة واحدة ! 


وكانا واقفين هالياب . 
0 
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وقال الكايتن “بوليكسيجيس" : 
أدعو الله ان تندم على هذا اليوم ياكابتن ميخايئيس ! 
,٠‏ رفع رأسه إلى السماء التى كانت تتوهج بيضاء ناصعة فى اشعة 
الكش س . 


:.بينما كان سكان المديئة فى مسماء ذلك اليوم يعلقون ابوابهم ويتحلفون 
موائد العشاء . كان ثمة سيدة تقترب فى خطى ثابتة وهى تمسك يمظلة 
مفتوحة من باب قصر ”نورى بك" .. تدقه . وفقحت المراة المغربية الباب 
الذى: كانت تختفى خلفه .. فتحته على القور وسمحت لها بالدخول . 


وقالت العوانس الثلاث اللائى كن خلف ثقوب التلصص ” امينة لاتزال 
مريذ 4 ؛ فقد جاءتها الآن حميدة مولا لتعودها" . 


وتقدمت المراة المغريبية واحتازت الساحة وهى تحس بالبهجة 
والانطلاق . كانت روحها فى حديقة ! فقد كان الحارس هناك فى الضيعة 
الريف يخدم سيده "نورى بك" وكان المصباح الاخضر الاحمر بائتالى 
مطفا ركانت الورود والفاكهة تنشسر عيقها وسط الظلام ديتما السيدة 
المغربيه ترقص من البهجة لان سيدتها قد اختارت المسيحية . ولسوف 
تدخل أاجنة يوما ما . وإذا كان الرب رحيما بها فسوف ينظ اليها هى 
الأخرى بعين العطف ويدكلها من ذات الباب الذهيبى حتى تستطيع أن 
فخدم سه أتها فى الأبدية . 


وااقد السيدة الأخرى عباءتها . ورفعت الغلالة عن وجهها . وطوحت 
بالمظلة . . وكشقت عن نقسها . وإذا هى الكايتن بوليكسيجيس" ١‏ 

وقالت المراة المغرمية : 

- سيدتى بالطايق الأعلى تنتظرك فى شوق ياكايتن . ولديها لىء ممتع 
تريد أن خبرك به . 

ولكن «نابتن بوليكسيجيس" لم يكن طيب المزاج فى تلك الليلة . فى 
ليال اخرى كان يمازح المراة المغريبة ويداعبها بمجرد أن تفتح له الباب 
ويحمل لها شيئا يكون قد احضره خصيصا لها . منديل راس حريري او حزام 
مطرز أو حتى صندوقا مليئا بالحلوى التركية . او كعكا معجوناً باللوز . 
ولكنه فى هذه الليلة خالى اليدين .. لايتكلم . 


وصعل الدرج قى بطء ‏ وكان من قبل يقفز كل ثلاث درجات منه فى خطوة 


مون 


51 لاطعا 4م 


واحدة - وتتبع رائحة المسك لتقوده إلى سرير عشيقته الصغير . 


وسمعت أميئة وقع خطاه وهى مسترخية فى الحر الشديد نصف عارية 
فوق الديوان وقد فتحت النافذة المطلة على الحديقة لتجىء نسمة هوام . 
ترى كيف كان حواب الكابتن ميخايليس . .. هذا الدب المقزع ؟ كان الجوابي 
بغلقها . ... ثم ضحكت فجاة وهى تتذك الأنباء التى حملها اليها مصطفى 
يابا فى المبياح : "لن يصبح بعد وجلا . سوف بيظل حاملا لحيته » ولكنه 
رغم ذلك لن يكون رجلا . لقد فقد رجولته . لقد تحول نورى إلى نوريا 1" 
ولم تستطع امينه أن تكتم الضحك وسوف يتحول صوته إلى صوت نسائى 
يامصطفى بابا ؟ .. وهل سيصبح له مع الزمن ثوريان ؟ "ريما" قالها الرجل 
وقد أدهشه ضحكها ”ولكنه على آية حال لن بصبح إمراة" مسكين نورى يك 
.. صائد النساء الرائع : اسد تركيا .. بالمصابه ؟1 .. ثم صاحت ضاحكة : ماا 
سيصبح ؟! .. بقل ؟! .. ونظر آليها مصطفى بابا فى فرع ثم التقط كيسه 
الصغير وانطلق خارحاً . 


واصبح الكابتن بوليكسيجيس" أمامها الآن .. 

وصاحت آمينة وهى تهن كتفيها المعطرين : 

مرحيا ياكايتن .. دبانئجم مسائى ! .. مرحبا يازوجى ؛ غندى شىء ممتع 
ساخيرك به . 

وانا ايضما تدى مااقوله لك . 


ثم استلقى إلى جوارها يحتضنها فى حرارة ويتنشق عطر صدرها العارى 
واخثفت الدنيا . ولكنه كان ثقبلاً وجافاً . واحست المراة دتقله .. وتمردت , 
ودفعت رأسه فى رقة ؛ وقالت : 

اريد اولا أن أسمع مالديك من اخبار . كنت عيوساً عندما قدمت هل 
رفض ؟ . 


وابتعد بوليكسيجيس" عنها ‏ وعادت الدئيا من جديد .. بكل متاعيها . 

- افعم .. رفض 

- هذا الدب المتوحش الملعون ! ولكن لماذا؟ 

لم بقل لماذ! ‏ فقط مزق دفتر حسابات كان ممسكا به » ثم أمسك بى من 
خاصرتى والقى بى خارج الحانوت , ولكن الغضب جعلنى اقول له كل 
مااردت ان اقوله . ولم اتركه دون ذلك ١‏ . 

وضربت آميئة الأآرض بقدمها المخضبة مالحناء وهى تصيح : 


"+ 
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هذا لايكفى لا بابوليكسيجيس" , هذا لايكفى » كان ينيغى أن تقتله ! . 

وقال الكاينن يوليكسيجيس" فى رعشة : 

اقتله ؟! 

بالطيع تقتله ! هكذا يفعل الرجل . لا تكتفى بان ترد الإهانة بالاهانة .. 
النساء يفعلن ذلك . أما الرجال فيقتلون ! 


الكابتن "ميخابليسنى" ؟! 
وهل هو إله ؟ إنه وحش مفترس ١.‏ وأنت تخشاه . آلا تخجل من نفسك ؟! 


ثم أمسكت بقميص نومها .. ومرقته من اعلاه إلى أسفله يحركة واحدة . 
ولمع جسدها الملفوف الممشوق فى ضوء المصياح ؛ وبرق خيط من العرق 
بين ثدييها . 


وقالت فى همس وقد انفجرت فجاة فى البكاء : 

شكذا أرمد ان امرّقه . باإلهى ا 

وتالم الكابتن بوليكسيجيس" وحاول أن يحيطها بذارعيه ليهدىء من 
غضيها . ولكنها تصلبت بذراعيها ولم تدعه يقترب منها . وتكومت فى ركن 
الححرة مثل الوحش المفترس . وكانت قد كفت عن الشكاء وبدات الضحكات 
العالية الحافة تهزن حجسدها هرا . 


ثم بدات تضرب الدائط بقبضتى يديها الصغيرتين وهى تقول : 

- بوليكسيجيس" . نقد احتقرنى نورى منذ اليوم الذى رأيت فيه الكابتن 
ميخايليس يكسر كاس الراكى الى تصفين بأاصيعيه . الأمر الذى لم يقدر 
نورى على الاقيان بمثدله .. فحذار .. حذار أن تدقعنى إلى أن أسامك ؛ إن 
الرجل الذى يحتضنتى لابنيغى أن يكون له شبيه . 

6 أنا إ* أريد : 

بل أنت لاتستطيع . 


5-55 له أريد 3 

وأصبح هى الذى يدق الأرض بقدمه وقد تحول لون وجهه وهى يسرد إلى 
أمينة نظرات حادة كالسكين . 

ورآت المرأة ثورته فأحست بالسعادة . وانسابت رائحة نفاذة من عرق 
الرجل وحسكدكه المهتاج . وارتعشت خياشيم أمينة فى بهجة : ١‏ 

- بافارسى . ياكتنزى » فق الأرض واغضب 35 فهكذا أريدك دائما .. 


1١ دده‎ 
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وققضك له لزاهسيا:: 

ومع الكابتن ”بوليكسيجيس" انهارت الدنيا كلها فوق صدر أمينة » 
وعندما نهض الرجل مرة ثانية بعينين مطفاتين وشعر مبتل .. كان كانما 
خرج بأنفاسه المتقطعة من قرار بحر مظلم . 


وقالت ”أمينة" فى تودد وارتياح وهى تربيت على جسده : 

- باحبيبى .. يازوجى .. يايطلى 

وتمدد الكابتن ”بوليكسيجيس" مستنداً بظهره إلى الحائط وهى ينظر 
إلى المرأة بعينين نصف مقلقتين مترعتين بالنشوه ويسمع فى نفس الوانت 
ضحة المدينة ونباح الكلاب وأغنيات مسافرى الليل ولحتلتها قال لنئفسه : 
”لاشىء فى هذه الدنيا يعادل المرأة" , وأحس بالسعادة وشكرن الله على 
أن هيأ لجسديهما معا مثل هذا التوافق . وضحك فى ارتياح وهى يداغعب 
ذراعها الملفوفة ويقول : 

”أمينة" لاتقلقى سوف نعش على رجل آخر أفضل ليتولى تهرييك . 

- ولكنك لم تسألنى عن الأنباء التى أريد أن أخبرك بها . هل ذسبيت ؟ 
يطلع ؟ 

وضحكت "أمينة" ثم همست فى أذنه يبضع كلمات صناح 
“بوليكسيجيس"* على إثرها وعيناه محدقتان : ”ياإلهى باللمسكين !" 

0 أحس بالاشفاق على الرحل السىء الحظ » وبأان ضحكة 

مينة" ضايقته . ونهضت "أمينة" وأطفات المصياح : 
.. ولكنه نهض جالساً فى مكانة .. وظل يحدق فى الظلام . 


كان السيد "إيدومينياس" فى طريقه إلى بيته بعد أن اتتهى الحفل 
الكنسى : وكان قد أرتدي فى هذأ اليوم تيأبه ا أسون 
خزل جرعة واحن مركا ينس الشذى : درل بكر سدور . كان فى حداك . 


وكان الوقت يقترب من منتصف النهار حين وصل إلى بيته وجلس إلى 
مكتبه وقال لخادمته ”دوكسانيا" : ”لن آكل اليوم .. لا الآن ولا فى المساء 
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. آنا صائم : ثم أمرها بالخروج من الحجرة والتقط قلمه وآخرج ورقة .. 
ويد! يكتب وهى يتنهد بعمق . وكانت رسالته اليوم مكتوبة كلها بالحروف 
الكبيرة وبالحبر الأحمر .. فالحكام قى المدن الكبيرة يكتبون أيضا بالحبر 
الأحمرء وهى اليوم كأنما يكتب باسم ”قسطنطين بالايولوهجوس” الذى 
أقيمت من أجله احتقالات اليوم بالكنيسة .. وإلى الملكة ”فيكتوريا" ملكة 
اتجلترا .. ابتة عمه العزيزة "فيكتوريا"” .. 

لقد مرت اربعمانة وست وكلاثون سئة مئنذث أن قتلت .. وأنا الآن فى 
التراب مدفون انتظر العدالة على يد الملكة المسيحية للعالم العلوى . فإلى 
متى سأنتظر ياعزيزتى شيكتوريا ؟ . 


وانحدرت دمعتان كبيرتان فوق الورقة .. وأوقفتاه عن الكتابة . لايمكن 
أن يرسل الى الملكة رسالة كهذه ! وأخرج ورقة أخرى ؛ وكتب ديد »٠‏ بينما 
كانت اليد الأخرى تمسك بمنديل يجفف به دموه ويمنعها من التساقط فوق 
الرسالة . وظل يكتب .. ويجفف دموعه .. وهى صائم .. 


وعندما حل وقت النوم » جاءه صديقه ”تيتيروس " الذى مربه نهار كثيب 
هذا اليوم .. فعندما تركه الكابتن ”ميفايليس" وجد هى زوجته وشقيقها 
جالسين فى فناء البيت وقد أعدا المائدة وبدءا يتناولان إفطارهما المكون 
من القهوة واللبن ويعض بسكويت الفصح .. ويضحكان .. وحياهما » 
ولكنهما نظرا اليه دون أن يردا التحية . ولم تنهض زوجته .. ولم تحضر له 


وأغلق ”تيتيروس" على نفسه حجرته . لايد أن تكون هناك نهاية لذلك 
كله . وإنه ليحس بالشجاعة بعد ذلك الخطاب البطولى الذى القاه اليوم فى 
الكئيسة . ولابد أن يخرج الآن اليهما فى نشاط ويطرد هذا الطفيلى ”هذا 
البيت هى القسطنطينية بالنسبة لى ؛ وهو الأتراك .. وانا قسطنطين !|" . 


وأسرع فى ضجة يهبط الدرج إلى ساحة البيت . ويدآ يصيح وذقنه 


ترتعش : 
- علام تضحكان ؟! .. كفا عن الضحك ! 


لاه" 
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واستدارت المرأة وهى تضع يدها فوق فمها حتى لاتنفجر مرة آخرى 
بالضحك ونظر اليه الأخ نظرة جاتبيه وهو يتثاءعب » وكان لايزال فى ثياب 
النوم عارى القدمين لم يحلق ذقنه بعد . وسأله فى استهزاء : 

- وهل الضحك ممنوع يأمدرسى ؟! 

ورد المدرس : 

لايحق لك هنا أن تتكلم » أنا سيد هذا البيت ! 

وتملكته الشجاعة .. فأخذ يدق الأرض بقدمه وهى يقول : 

.. وأنا أريد مفتاح البيت . فسيد البيت هو الذى يحتفظ بالمفتاح وقال 
"ديامانديس " فى دهشة وهو دمد ساقيه ويضعيما فوق مقعد أمامه : 

هبة ! وماذا أيضا يامدرسى ؟ 


ثم استدار إلى اخته وهى يشير بإبهامه إلى المدرس الذى كان واقفاً 
خلقه وقد امتقع لون ويحجهة .. وقال : 

انظرى الى هذه الذباية ! 

وأمنت "قانجيليي" على كلماته بسيل من الضحكات . وصباح 
"تيتيروس" وهو يندفع تحى زوجته ليغلق فمها : 

- علام تضحكين أيتها المخلوقة التى لاتخجل ؟! 

ولكن الأخ . ركل المقعد جانبا وقفز ليساعد آخته وهى يهدن : 

- انزل مخالبك يامدرسى وإلا رميت بك الى الأرض . 

ثم لوح بقبضته فوق رأس ”تيتيروس" الذى تراجع وعاد ”دياماتديس" 
يلوح بقبضته متوعداً وهى يصيح : 

- أخرج من هنا ! اخرج وإلا عجنتك عجناً . ياللوقاحة ! تريد أن تمثل 
دور السيد وتطلب المفتاح ؟ أنت أيها الثعبان ذو العويتات ؟ أنت ياهزيل ؟ 
.. اخرج من هنا وإلا أعطيتك السيقان التى تجرى بها ! 

ثم خذ به من سترته وأخذ يهزه بعنف ء ثم دفعه إلى الحائط بينما 
أسدلت ”قانجيليو" شعرها الطويل وتناولت مشطها العاجى وبدات تمشط 
شعرها فى شهواتية وهى تبتسم وتنظر الى أخيها فى إعجاب وتملاً عينيها 
بمرأى صدره العريض المكسى بالشعر من خلال قميص نومه 2 وجسده 
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الممشوق كشجرة سرى ‏ وتتنظر فى ذأت الوقت باحتقار واشمئزان إلى 
زوجها العليل . 


وتخلص "تيتيروس" من يدى شقيق زوجته وأسرع الى الباب المؤدى 
الى الشارع ٠‏ ولكنه صاح فى زوجته قبل أن يفتح الباب : 

ليست هذه أيدا حياة .. ولابد أن تكون لها نهاية . 

وقال ”دبامائديس" وهق ييرن صدره الى الأمام : 

نعم .. لابد أن تكون لها نهاية ٠‏ فآنا لم أعد أحتملك يا" تبتيروس" ؛ لم 
أعد احتمل تعثرا شم صباحا ويا وال إن ابت لايسعة جين ا 


ثم استدار إلى أخته وقال : 

اختارى بيذنا يافانجيليو ! 

وكادت أنفاس ”تيتيروس" أن تتوقف » وحدق فى زوجته » وانتظر . 
وكانت ”فاتجيليى" تمسك لحظتها بأسنانها شريطا أخضر حريريا . وتمهلت 
قبل أن تجيب .. مرت بيديها على شعرها تتأكد من نعومته ٠‏ ثم ريطته وهرنا 
حتى أنسدل فوق عنقها وإلى ركبتيها . ثم قالت : 

أنا لن افترق عن أخى ؛ حتى ولى كان ذلك يعنى نهاية العالم . 


وقال “تيتيروس" 

هذا يعنى أنتى ...... 

ثم توقشا .. 

وهزت فانجيليى كتفيها وضحك “ديامائديس" ضحكة جافة ثم عاد يمد 
ساقيه ويضعهما فوق المقعد وهو يقول : 

لقد قالت كلمتها .. وصرقتك أيها التافه ٠‏ الم تخرج بعد يامدرسي ؟! 


.ولم يهدأ “تيتيروس" بعدها إلا لمرأى البحر » جلس فوق صخرة قربية 

المياة . 
وكانت الشمس قد غابت عندما نهض ا من جلسته وتأمل 
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تلك الساعات يحدق فى البحر دون أن يفكر فى شىء . ولكن شيئا ما بد اخله 
كان يتحرك . ووصل آخيرا ‏ بدمه وليس بتفكيره - الى قرار ٠‏ لقد كان 
نطاق إصراره وثقته .. ولحظتها همس لنفسه : "كل شىء سيصيح على 


ثم نهض واستداى متجها عبر الأزقة الملتوية يالغرب من الميتاء , 
واخترق الحى اليهودى كم توقف عند مكانه الخاص فى المدينة فى مواجهة 
منزل ”إيدوميتياس " الكبير وكان ثمة ضوء لايزال يلوح من نافذة صديقه . 
لابد أنه يكتب رسالة أخرى الى الملكة ! أى ضماع للورق ! سوف أدخل 
وأتبادل معه الحديث يعض الوقت , قذلك سوف يهدئنى ويهدئه هو ايضا . 


وطرق الباب ٠‏ وارتسمت السعادة على وجه العجوز ”دوكسانيا” حين 
رأته .. وقالت : 

- إنه لم يأكل شيئاً منذ الصباح ؛ حاول أن تقنعه بتناول شىء من 
الطعام حتى يبارك الله لك ! إن الله قد أرسلك الآن ! 

وكان السيد ”إيدومينياس" كذلك سعيداً لرؤية ضيفه , فقد كان فرغ 
لتوه من كتابة رسالته ووضع فوق المظروف خاتمه . أثينا المسلحة ؛ وغدا 
تكون الرسالة فى طريقها إلى لندن . 


... وقال وهى يشير بفخر الى الخطاب المختوم : 

البعض تحاريون بالأسلحة . أما نحن الاثنان -. وثالثنا قى 
ميجالوكاسترو هو ”حاجى سافاس" - فإذنا تحارب بعقولنا ٠‏ وسوف تحرر 
كريت . 

وهر المدرس رأسه , فلم يكن يصدق أن كريت يمكن أن تتحرر بكتابة 
الرسائل وبيقايا الرخام » وغطس فوق مقعد مرتفع متعباً وجائعاً . ثم تساعل 
وهى يتنهد : 

- ومن ذا الذى سيحررنا نحن يا"إيدومينياس" ؟ 

من ؟! كريت هى التى ستحررنا يمجرد أن نحررها نحن يامدرس ! إن 
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ولكن المدرس هن رأسه وهى يمسح عويناته من رزاز امواج البحر » وظل 
”إيدومينياس" يذرع الحجرة وهى يؤكد رأيه : 

هل ترى طريقاً آخر للسعادة ؟ ولكى تتاكد من صدق رأيى فإننى 
أسالك : ما فائدة حديثى معك الأن ؟ آنت حديث الزواج .. ولاتزال غارقاً فى 
النشوة ٠‏ ولكن سرعان ماستزول هذه النشوة .. ويعدها سوف تتيم أى 
طريق آخر .. آقول لك : إنه ليست هناك للرجال أمثالنا سعادة شخصية , 
فنحن لانجد مثل هذه السعادة إلا فى سعادة المجموع . 

ثم توقف وأحس برغبة فى أن يلف أنفسه سيجارة » ولكنه تذكر أنه اليوم 
صائم وفى حداد .. فعاد وآزاح صندوق الطباق جانباً وهى يستمد السعادة 
من تضحيته فى سبيل المجموع . ورفع وجهه الطيب المتغض فى اعزاز 
وهى يقول : 

هذا هو السر يامدرس ! وأنا الوحيد الذى أعرفه فى ميجالوكاستر .. 
وريما ”حاجى سافاس" أيضا .. وسوف تفهمه أنت كذلك فيما بعد .. 


ثم توقف مرة أخرى وإن كان قلبه يختلج قى صدره . اليوم يتبغى عليه 
أن يتكلم .. فاليوم يفرض عليه ذلك ؛ ولابد أن يعرف صديقه السر الذى خلل 
يحتفظ يه فى صدره سئين طويلة : 

هل تعرف لماذا أظل أكتب للملكة ؟! لماذا أظل حبيس هذا البيت 
الكبير الذى كان يملكه أبى ‏ وكأننى جثة حية ‏ وأظل أصرخ ! إن كريت 
هى التى تصرخ بأفواهنا نحن . أنت ربما تلومنى وتقول : ”أنت تصرح ولا 
فائدة ولا من مجيب" .. ولكننى أقول لك : إن الصرخة لايمكن أن تضيع 
هباء ؛ فالصوت يسبق الأذن التى تسمع , والأذن لم تخلق إلا لتسمع النداء 
والصراخ ياسيدى المدرس ! ولسوف يسمعنى يوما ما كل الملوك والأقوياء 
٠‏ الذين أكتب اليهم وإذا لم يسمعوا هم فسوف يسمع أبناؤهم وأحقادهم 1 
وإذا لم يسمع هؤلاء : فإن الله سوف يسمع . وإلا فلماذا يوجد الله ؟! .. 
إنه موجود ليسمع ! لاتضحك . تعم , نعم أنا أعرف أن الكل يتهمنى 
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بالكدوف د نوانقي انتمهف انها لزن بون ونال لوو[ لسارم 
للورق !" , فليقولوا إذن مايشاعون ٠‏ فما الذى يعرفه هؤلاء عن الله وعن 
كريت وعن واحب الرجل ؟ إننى أتادى واستصرخ الله من وسط هذا 
الحطام . ولسوف يسمعنى يوما ما .. ولسوف يتطلع يوما ما من عليائه الى 
كريت خجلان من تركه إياها فى العبودية كل هذا الزمن , ولسوف يسألتى - 
أنا “إيدومينياس " .. العفى وقجأة . ستدق أجراس القديس ”ميناس" عاليا 
.. وأسوف ينطلق المسيحيون كالمجانين فى الشوارع المفروشة بالرياحين 
والغار 2. ولسوف تنطلق النساء الى الميناء ليجيين ابن ملك اليونان . 
ولسوف يقبل الناس بعحضهم بعضا وهم يصيحون : "كريت نهضت من 
جديد ! حقا لقد نهضت من جديد .. 


ثم جفف عينيه اللتين يللتهما الدموع .. فقد اراح قلبه : 

ولكن أفكار المدرس كانت بعيدة عنه . ولم تمس قلبه شعله صصديقه . 

ويومها . سنكون أنا وأنت ياصديقى أوراقا ذابلة جافة .. وسوف تموت 
عبيد أ ولائندرك هَذأ اليوم .ايوم الخلاص : 


وضحك "إيدومينياس" .. وقال لصديقه فى إشفاق : 

أنت لاتزال عاجزاً عن أن تفهمنى , ليس شرطاً أن أرى وان اعاين لكئ 
اتحرر » إننى أصبح حرا حتى فى رق العبودية حين استمتع بحرية 
المستقيل .. حرية الاجيال القادمة . وعندما آقاتل فى سبيل الحرية طوال 
حياتى ٠»‏ فإننى سأموت إذن رجلا حرا . 


وقال المدرس الذى كان يفكر فى زوجته وفى أخيها الذى يجلله العار 
وفى مقتاح البيت الذى طالب به ولم يحصل عليه : 

حقا . أنا لااستطيع أن أفهم . 

- ولكنك ستفهم قطعاً فى يوم من الأيام . ربما تشدك ألان وتستاثر 
باهتمامك بعض الأمور الصغيرة التى تفتذى بأرواح الرجال . إن الروح 
لبؤة » والمتاعب هى القمل فى جسدها ١‏ ولكنك سوف تتخلص يوما ما من 
هذه الأمور الصغيرة . 


وظهرت "دوكسانيا" على عتبة الباب وأشارت الى المدرس يينما كان 
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"إيدوميتياس" يوليها ظهره ؛ لابد أن يكون الآن راغباً فى الأكل ... فقد 
امضى اليوم بطوله دون أن يمضغ بأسنانه شيئاً . وقال ”تيتيروس" : 

- إن الدب الجائع لايرقص !؛ .. أنت تتحدث عن أفكار عظيمة ؛ ولكن 
ذهنى مشغول بالطعام . منذ الصباح وأنا لم أزق طعم الأكل ٠‏ ولقد أمضيت 
الليلة الماضية بطولها وأنا أكتب . 


وقال "إيدومينياس" : 

أنا ايضا لم أذق الطعام ! فأى ضرى فى ذلك ؟ إن الطعام هى أيضا 
قمله . 
وضحك المدرس وهى يقول : ' 
ولكن الليوؤة يمكن أيضنها أن تموت جوعا لو افتقدت هذا القمل ‏ 


وصفق "إيدومينياس " بيديه » وبرزت “دوكسانيا" على القور وقد بدا 
السرون على وجهها . 

المدرس جائع يادوكسانيا ٠‏ أعدى صينية مما لدينا وأحضريها . 

وصاحت دوكسسانيا وفى تسرع : 

يكل سرور . 


وقال المدون ؛ 

سوف تأكل معا + اليس كذلك ؟ لا استطيع أن أكل وحده ؛ قد تتحمل 
أنت الصيام . ولكن ينبغى أن تثبت أيضا أنك تستطيع أن تتحمل الطعام 
إن الصيام والحياة المرهقة والزهد .. هى ايضا نوع من القمل . 

وضحك الصديقان .. وقد خفف مابهما ذلك المزيج من الفكاهة والأفكار 
العظيفة .نوجافك الصدكية »وا رشعفت النهجة عان وحه دوكبناترا المتففن 
فمئذ أن غربت الشمس و” إيدوميتياس" الجائع يحنث بقسمه وهو يسلى 
صديقه حتى أصبحت شهيتهما معا جاهزة فاتكبا على الطعام » وشريا . 
بعض النبيذ المعتق من قنينه مخزونة بالبيت من زمن طويل . 

وصاح الاثنان وهما يقرعان كئوسهما : 

تكب الحرية ] 
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وعندما ساد الظلام فى الخارج » عادت أفكار المدرس تحوم حول بيته . 
وسأله صديقه : 

لماذا أنت مهموم ؟ 

ولم يرد "تيتدرو " .. قعاد يسآله : 

كيف ترى حياتك الجديدة ؟ أمن السهل أن بعيش الرجل مع إمرأة ؟ 

واتجه المدرس نحق النافذة وهى يقول : 

الليل أقبل .. وينبيغى الآن أن أعود . ظ 

كان القمر قد اختفى .. القمر المضىء الذى تزوج ”تيتيروس" تحت 
ضيائه ؛ واقتربت من نهايتها أيام الحداد الأربع عشرة على ”مانوساكاس" 
والتى أمضاها ولد “"تيودورس " فى غضب هسثيرى دآاخل تلك القرية 
الغنية بحدائقها . لقد أهانه عمه الكابتن ”ميخايليس" إهانة بالغة حين 
عامله وكأته لايزال صبياً لايقدر على استخدام مديته ولايقوى على قتل 
الاتراك ”كم عمرك الآن؟" - ”سبع عشرة سنة" ‏ "فالزم إذن عشك !" 
اليست السبع عشرة سنة تكفى فى نظر الكابتن "ميخايليس" ؟! إنه الآن 
رجل قادر على استخدام المحراث والثيران وقادر على فلاحة الأرض ٠.‏ وإنه 
قادر كذلك على تحدى ”حسين" ابن شقيق ”نورى بك" .. الفارس التركى 
الصغير فى "بيتروكيقالو" .. فهو يطرحه ارضاً عندما يتصارعان ‏ 
ويستطيع بالتالى أن يغرس مديته فى عنقه . 

وقال لأمه ”كريستينيا" التى كانت ترتدى ثياب الحداد : 

لقد أهائنى عمى .. 

... وكانت أمه قد توجهت إلى قبر روجها والصقت رأسها بالأرض 
وأخذت تبكى وتنتحب كهادتها منذ أن دفن زوجها قبل ثلاثة عشر يوما .. 
وتناديه وهى تنبش التراب بأظافرها . 


وأجابته أمه : 

- أنت لاتزال صغيراً يا”تيتيروس" ؛ فدع الثار لعمك . 

ولكن متى ؟! .. متى ياأمى ؟! غدا يكون قد مري على قتله أربعة عشر 
يوما ونحن لانزال ناكل ونشرب وننام ولانفعل شيئاً ! ألا يظهر لك أبى فى 
نومك ؟! وألا يشكوق لك ؟! .. إنه ليعيرتى كل يوم يااماة . 
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ولف العصدار:: السوء اه كول زاقنه وا قم يضر تهم ينتفع العدل لمت 
تقع القرية الأم ”بيتروكيقالو" وحيث تستحم بضوء الشمس الساطعة التى 
لونت جسده القوى ... القرية التى تمتلىء بالسادة الأتراك ويالمسيحيين 
المنسحقين . وكان ثمة شعر قد نبت على صدغيه وصدره البارز . لقد عاش 
وبسط هذه الجبال مع قطعان أبيه وقلما كان يذهب الى القرية ليرى الآدميين 
ولكن حياة الوحده بدأت منذ العام الماضى تثقل عليه » ومن ثم فقد كان 
يتوجه إلى كنيسة القرية يوم السبت من كل أسبوع حتى يرى النساء : فقد 
بدأت دماؤه هى التى تدفعه . ومنذ مقتل أبيه وهى يلزم البيت ولا يذهب الى 
الكل :يتما بقن فتاك: أكوة "كوستاقد سن" الذى علية قن العضن.. اما هق 
ققد اتقفل كذاء: انة وستتركة +وعضابة رالتنة -واسككدم كذلك مستدوق 
الطباق الخاص به وعصاه المصنوعة من خشب أشجار البندق ؛ ومضى 
الى ”آى ياتى" .. وقليلاً ما كان يذهب الى "بيتروكيقالو" .. فى حزن 


ليده 


و كسمت . 


ونهض من فوق قبر أبيه وهى يمسك بالعصا .. وقال : 

أنا ذاهب ... 

إلى أين ياولدى "تيتيروس"” ؟! 

- إلى بيتروكيقالى : ألم تقولى إنك فى حاجة إلى بعض حب الرمان 
لتنثريه فوق كعكة الجناز ؟ سوف أحضر لك ماتريدين . فهناك بعض الرمان 
فوق سطح بيث جدى . 


ثم آأخرج من حزامه مدية أبيه التى كانت لاتزال ملوثة مالدماء . ولقد 
أرادث آمه يوماً أن تنظفها ولكنه رفض وهو يقول : ”إن الدماء لاتغسلها 
المياه ياأمى ٠‏ بل تغسلها الدماء مثلها" . ولقد كان يحتفظ دائماً بهذه 
المدية قريبة منه حتى ليضعها بالليل تحت وبسادته , وكانت أمه تتوسل اليه 
دائماً : ”أعطنى هذه المدية ياولدى ٠‏ فطالما هى هكذا تحت وسادتك فإن 
أباك سيجيىعء ليعذيك أثتاء نومك" "”وهذا هو بالضيط ما أريده داأماة ٠‏ أن 
يعذينى " 56 ثم رسم علامة الصليب . 


واتطلق فى طريقة تممكا عالعضنا توق نه الأرمن الصعدكونة وعنائقة 


فيه أمه وهى تراه يدق الأرض يعنف : 
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- كن حذراً يا "تيتيروس" .. دعواتى وبركاتى لك ! . 
ولكن الابن كان قد اختفى عن بصرها . وانطلق ارنب من الحظيرة » 
فأتبعه "تيتيروس" عصاه وأمسك به من أرجله , ثم ضرب رأسه فى صخرة 
فحطمه وهى يقول : 
- سوف أخذه معى هدية لجدى ٠‏ ولعلها علامة طيبة » فالآرنب يجلب لى 
الحظ ؛ وهكذا سوف أمسك بحسين وأضرب يرأسه الصخور . ولكته ليس 
أرنباً على أية حال ٠‏ أقصد أن يكون بيننا صراع قاس . 


وكان قد تحداه قبل يومين ٠‏ وجاء "حسين" على صوت الصفير الذى 
أطلقه ”تيتيرويس" يقمه . 

حسين .. بعد غد يكون قد مر أربعة عشر يوما على ابى الذى قتله 
عمك "نورى" 

-ّ القار والكبريت على جحسند ذه ا 

ثم ضشحك ضحكة قصيرة ٠6‏ واصفرت عينا "تيتيروس " وقق يرتعش 

لماذا تحد فى ياكافر ؟ لماذا تصفر ؟ هل عميت عيناك ؟ ألا ترى أننى 
مشغول بالتذرية ؟ 

- إذا كنت حقا فارساً فتعال وصارعنى ؛ وسوف أموت تركياً إن لم اجعل 
ظهرك هذا يتمرغ فى التراب ! 
ٍ - ظهرى أنا ياخائن ؟! .. هتى وأين ؟! 

-فى نفس المكان الذى قتل فيه أبى ‏ عند شجرة السنديان . يعد غد .. 

هل تحضر المدى ؟! 

قعم .. 

ثم افترقا "حسين" يتابع عمله , ي”” تيتيروس" عائداً الى بيثه » وهناك 
انحنى عند مدخل البيث وأخرج المدية من حزامه وشحذها دون أن يقسل 
الدماء الجافة من فوقها ثم أعادها مكانها واتجه نحى شجرة السنديان 
الضخمة حيث جلس مستنداً بظهره الى جذعها . 
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وعتدف مدخل “بيتروكيقالى" رآأى فتاة بالقرب من البثر » فآحمر جسده 
على القون . كانت تمسك بجرة فى يدها وتتهيا لرفعها فوق كتفها » وعندما 
رات ”تيتيروس" قادماً من بعيد وقفت فى مكائها لاتتحرك .. وتنتظر . 
ياللفتاة الرائعة التى تشع جمالاً ! إن جسدها لمشدود , وإن كان لايزال لين 
الأعطاف . وفوق عينيها اللوزتين المشعتين اهداب كأثئها المدى . كانت 
أشيه بحيوان اشتمت خياشيمه رائحة فهو يختبرها بإمعان . 


وتعلق بها بصر ”تيودورس" من بعيد . كل شىء اليوم على مايرام 
واحس بقلبه يقفن داخل صدره : "إنها فروساكى |" 

وأدار بصره حوله : لا أحد .. كانت الفتيات الأخريات قد ابتعدن 
يجرارهن عن البثر » والفلاحون فى الأجران يقومون بدراس القمح وتذريته 
وغريلته , لم يكن فى الدنيا كلها أمامه سوى ”فروساكى" والشمس ترتقع 
فوقها كالتاج قى كيل السماعء . 


أحس بضعف لذيذ فى ركبتيه وهى يتوقف أمام البئر » وقال فى صوت 
مرتعش وقد أركى بصره : 

ثتهارن سعيد .. 
بنظرتها فى جرأة وهى تضحك فى سسخرية : 

لمانا تحمل هذا الأرذنب د كايتن "تيودورس" ؟] .. هل أصبحت 
تعسطاد الأرانب ؟ ش 


ورد الشاب وهى يرفع عيتيه : 

يل أصطاد الآتراك . 

وخللت تظراتهما لحظات تتساجلا كالخناجر » حتى عاد الشاب فخفضص 
رأسيه وقد زأك اضطرايه . 

وسدت الفتاة جرتها بغطاء خشبى وجالت ببصرها حولها فى سرعة ؛ ولم 
يكن هناك أحد : ”هل أنث عطشان يا"تيودورس" ؟!" . 

نعم , أنا عطشان يافروساكى . ولكنك أنت التى ستقدمين لى أنا ‏ 
الأبن اليتيم ‏ الماء الذى ييل عطشى . 
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وخقضت الفتاة بصرها فى صمت ٠‏ وإن كانت الحمرة قد كست عذقها 
وأذنيها وهمس “تيودورس" : 

- غدا يكون قد مر على وفاة أبى أربعة عشر يوما ؛ تعالى غدا الى بيتنا 
وساعدى أمى فى صنع كعكة الجذاز . وسوف تحضس ايضا فتيات كثيرات 
من القرى المجاورة . 

سوف أحضر إذ! سمحت لى أمى . 


ثم قالت بعدها على القور : 

- وحتى لو لم تسمح ؛ فساحضر مادمت أنت قد دعوتني . إن أحدأ 
لايستطيع أن يرقض رغبة للكابتن "تيودورس” ! 

قالتها فى ضحكة تخفى بها انعطافها نحوه . وظلت تنظر اليه وهى تكاد 
تبتلعه بنظراتها . لقد كانت تظل كل لبلة مستيقظة تفكر فيه » وتود لى كانت 
أرضاً تيسط نفسها تحت قدميه ؛ ولكن ها هى ذى تضايقه وتثيره وهى تراه 
أمامها بلحمه ودمه ‏ إتها لتحس الآن برغبة فى أن تخمشه .. وتؤذيه . 


وأسند ”تيودورس" ذقنه إلى عصاه وظل يحدق فى الأرض وهى يتذكر 
كيف أن عليه غدا أن يصارع حسين . كم قال : 

آه .. فروويساكى : هل تبكين إذا حدث لى شوم ؟ا 

ولم يعد فى مقدور الفتاة أن تضبط أعصابها أكثر . وانحدرت الدموع 
فوق خديها وهى تهمس : 

- ليس لى فى الدنيا سواك يا "تيودورس" ! 


رمحا : الشتان فى فرحة. وفن رزقة :راتت : 

- حسين ! .. قأعلمى إذن يافروساكى أن سوءا لايمكن أن يلحق بى ! 

وظهرت قتاتان تحمل كل منهما ابريقا ٠‏ وأسرعت فروساكى تجقف 
دموعها وترفع ابريقها فوق كتفها وتتظاهر بأنها تتطلع إلى بعيد ٠‏ ولكنها لم 
تستطع أن تطامن من اختلاج صدرهفا . وأسرع ”تيودورس" يجرى فى 
اتجاه القرية وهى يصفر بفمه ويؤرجح الأرنب الميث بيده . 


وفى اليوم التالى ‏ الأحد عندما انتهت قترة الحداد ويدأت مراسم 
حفل الذكرى من آحجل بدح ”مانوساكاس " ' اعتلى الأب '"جريجورس " 
4" 
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أسود اللحية يحمل طبقاً ثقيلاٌ فوقه كعكة الجتاز المكسوة بطبقة من السكر 
يزينها اللوز وحب. الرمان وكتب فوقها اسم "مانوساكاس" بمسهوق القرفة 
٠‏ ومن الفلاحون واحدا اثر الآخر وكل منهم يببسط راحته ليماذها الأب ظ 
فيتمثم : "رحم الله روحك" ثم يتحرك ليخفى بعد ذلك وجهه بين مخالبه 
ليلتهم القطعة بشراهة ويلوث شاربه بالقرفة والسكر . 


ولأن الأيام الأريع عشر قد انتهث - والحقيقة أنها تمضى فحسب من 
حياة الرجال والنساء ‏ فإن فضائل "مانوساكاس" بدات تلقى مديحاً 
خاصاً وعريضاً . ولقد ظهر شخصياً للعجون "كاتيرينيو" ‏ أم حارس 
الحظيرة ‏ وهى عائدة فى الليلة الماضية إلى القرية ! كذلك فإن كلبها ‏ فو 
أيضا ‏ رأى ”مانوساكاس" فقف شعره ! . ولقد حاول لحظتها أن ينبح : 
ولكن فمه ظل مفتوحاً ولم يستطع حتى الآن أن يغلقه . 

وقال واحد من الرجال المسثين وهو يرسم علامة الصليب : ”إن الفقيد 
أصبح يتجول شبحاً : لقد قتل فى قمة قوته .. ولايزال كأنه بيننا ٠‏ إنه 
يستعصى على الموت" . 

وقال آخر : ”إنه يريد دماء ؛ لماذا تأخر الكابئن "ميخايليس" كل هذا 
الوقت ؟!* . 

وبينما كانوا لايزالون يثرثرون + إقتحم الساحة ”كوكوليوس" حارس 
الحظيرة وقد تدلى لسانه : وهى يبمسك بوقه بيده المرتشعة ,. كانت الكعكة 
قد انتهت . وكان الأب يغادر المنصصة . وكان صبية الرعاة لايزالون يلعقون 
الطبق . 

واتجه الأب تحوى الحارس بيثما تجمع الياقون حولهما : 

ماذا بك ياكوكوليوس ؟ التقط انفاسك . هل لديك أخبار سيئة أخرى ؟ 
اللهم اشملتا برحمتك ! 

حسين ١‏ ابن شقيق نورى بك » وجد مقتولا ! 


أين ؟! 
ب تحت شجرة السنديان الضخمة .. 
كاهو “د | 
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- علم ذلك عند الله .. ”بيتروكيفالو" تغلى . وقد اغلقت البوابات ويد! 
المسيحيون يتسلجون بينما وضع الأتراك الجثة فى صحن المسجد واخذ 
كل واحد منهم ينحنى أمامها . وقد أخذوا يطلقون النار ويهددون بحرق 
”أى ‏ جاني" 1. 

- كيف نتحمل ذلك ؟! 

- يقولون إن القائل لابد أن يكون من ”أى . جانى" . واحداً من عائلة 
مانوساكاس . وهم يطالبون بدم "تيودوريس" | 


وأصدر الأب أوامره : 

ليمضى أحدكمٌ على الفور ويشبر الأرملة ٠‏ لابد أن يهرب "تيودوريس" 
إلى الجبال !| بسرعة ! 

ولكن “تيودورس" كان قد أخذ يتدقية أبيه وغدارتيه الفضيتين ومالذ 
غرارة بالخراطيش ٠»‏ وفتح صندوق أبيه وأخرج العلم اليونائنى من قاعدته 
المزدوجة فطواه وانطلق الى الجبال دون أن يغسيل الدماء من يدية وصدره 
ومن فى طريقه بالحظيرة واعطى تعليماته لشقيقه "كوستانديس " وترك معه 
رسالة لأمه حين تذكر أنه لم يودعها .. قال لها فيها أن كل شىيء على مايرام 
وسألها أن تمنحه بركتها » ثم وضع فى الغراره قطعة من الجين وانطلق 
يتسلق ”سيلينا" - أعلى قمة فى جبل ”لاسيثى" : وكان ثمة رعاة كثيرا ما 
كان يسرق أغنامهم ويسرقون اغنامه ‏ وذلك جعلهم أصدقاء ١‏ - وقرر 
"تيودورس" أن ينام فى حظيرتهم ؛ فإذا أدركه الجنود رفع العلم ووقف 
على راس الرعاة وحارب وهو يهتف : ”فى سبيل الوحدة مع اليونان 1" . 

وقبيل المساء , جاء الأرملة اثئان من الاغوات المسلحين قدقا بأبها , 
دون أن يجيب أحد . وتابعا الدق يعنف . ولا أحد !. 

واتجه نحوهما تركى عجوز كان قد صعد الجبل لجمع الأخشاب وقال : 

- مرحبا بالسادة . هل تبحثون عن ”تيودورس" ؟ لأقد طار الطائر ! . 
انطلق الى الجيل" . 

- انتبه جيداً لما تفول ياابراهيمى ! هل رايته بعينيك ؟! 

نعم .. وأالسم بمحمد أثنى رأيته بعيئى . كان الكافر يجري كما لى كان 
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حصاناً .. ولقد إرتميث فوق الأرض فى ذعر , وعندما رفعت رأسى لأنظر , 
كان قد اختفى . 

وصب الأغوان اللعنات وهما يضريان الباب بختاجرهما ٠‏ والتقيا فى 
طريق عودتهما ‏ وعند الوادى الذى يفصل بين القريتين ‏ بالعجوز 
"كاتيرينيو" التى ظهر لها شبح “مانوساكاس" وكانت تجمع بعض الخس 
والأسيرجس الذى تملأ به غرارتها الصغيرة قبل أن نتهيا للعودة راضية 
لتعد العشاء لأبناتها . 

واندفع نحوها الأغوان .. واغتالاها بقسوة .. 


وبدآ الصدام بين الأتراك والمسيحيين فى القرى المجاورة » واستعر 
القتل بينهم ؛ يعثر الناس فى مرة على جثة مسيحى فى قارعة الطريق .. ثم 
يعثرون بعده على جثة تركى مخبأة فى حديقته أى ملقاة فى بئر مهجورة 
' نضب ماؤها . وارتفع المد فى سرعة خاطفة واشتعلت القرى واحدة بعد 
الأخرى حتى بدأ المد يصل إلى ”ميجالوكاسترو" ذاتها . 


وفى الظهيرة . كان سليمان ‏ خادم الباشا العربى ‏ قد استبد به السكر 
- ليس برغبته » ولكن الأغوات كانوا قد أترعوا له كئوس .. الراكى" ثم 
أطلقوه بعد أن سكر فى الحى اليونانى وقالوا له : ”اجتهد أن تعثر على 
الكايتن ”ميخايليس" وتقضى عليه إذا كنت حقا رجلا" .. وأخرج هو 
الخنجر الذى كان الياشا قد منحه اياه فى عيد الأضحى السابق .. واندقع 
يهدر عبر شوارع اليونانيين والمسيحيون يهرعون بأطفالهم إلى بيوتهم لدى 
رؤيته .. ويغلقون أبوابها على أنفسهم . 


وصاحت النساء قى قزع وفن يحكمن اغلاق أبوابهن بالمزاليج : 

العريى ! العربى ! 

وحين رآه بعض المسيحيين وهم فى طريقهم إلى دورهم لتناول الغداء » 
قفزوا يدخلون أول باب يفتح لهم .. وقال بعضهم لبعض فى غضب أحيانا .. 
وفى فزع أحيانا : ”كريت التى هجرها الجميع .. تشتعل من جديد !" 
واندفعوا جميعا الى صناديقهم التى أخفوا بها أسلحتهم .. وأخرجوها 
ليزيلوا الصدأ من فوقها . 
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وتوقف العربى عند نافورة ”إيدومينياس" وقد اشتعل رأسه بحرارة 
الراكى وشمس الظهيرة وتصبب العرق من حاجبيه وعنقه وسيقانه . ودفع 
براسه تحت الثافورة لييترد وهى يهدر كالثور . وأصابت الرعدة الحى كله 
وبيثما هو ينحني تحت ماء النافورة أبصر بين ساقيه بالكابتن "ميخايليس" 
يقترب قادماً من آخر الشارع ٠‏ فصاح صديحة وحشية وهو يستل خنجره 
ويندفع تحوةه . 

وتوقف الكابتن “ميخايليس" . وخطر بباله للحظة أن يعود أدراجه , 
ولكنه خجل من أن يفعل ذلك ٠‏ وفتح بابا عن يمينه واطلت براسها زوجة 
“كراسوجورجس” مسدلة الشعر . 

ناشدتك الله بالكابتن "ميخايليس" أن تدخل .. لماذا تقف هكزا ؟! 


ولكنه كان قد أخرج منديله العريض وإفه حول قبضسة بده .. وفتم كذلك 
باب بيه هى ١‏ واندفعت "كاتيرينا" نحوه وهى تصبيح : 
م ميخابليس 8 كابتن "ميخادلس" ا اريهم اولادك . 


لقد رأت العملاق يواجه زوجها .. تبرق أسنانه وتدون غيناه وتبصيح وقد 
رفع الخنجر فى يده : 

أنا قادم لتمزيقك ياكابتن "ميخايليس" .. ياكافر ! 

وحاولت الزوجة أن تفتدى زوجها بأن تقف أمامه ؛ ولكنه كان قد 
استجمع قوأه فى قبضة يده وفرسها فى بطن العربى الذى سقط وهو يخور 
٠‏ ثم اتحنى يستخلص الخنجر من بين اصابعه ٠‏ واسستدار إلى زوجته : 

مكائك فى البيت .. عودي ١‏ 


ودخل بيته وخلفه زوجته التى احضرت له قميصياً جديداً أحس وهر 
يرتدية بأن جسده بدأ يهدأ : فايتسم من تحت شاربه الكث وهو يحدق فى 
- يازوجتي .. أعط هذا الخنجر لأبنك "”ثاراساكى" لييرى به قلمه . 
وفى ذات المساء ضرب شابان تركيان ‏ ابذا المؤذن .. “بترودولوس" 
المسكين ووطأ بقدومهما قبعته المصنوعة من القش »٠‏ وكانا على وشك أن 


7 


51 لاطعا 4م 


يمزقا عباءته لولا أنه صرخ فانطلقا هاربين . وفى صباح اليوم التالى » وجد 
المؤذن مشدود الوثاق إلى الشجرة الضخمة وهو عار تماما ويكاد يتجمد 
من البرد » فأطلقوه ودلكوا ساقيه وسقوه شراباً ساخناً . وحين استطاع أن 
يتكلم وصف لهم كيف أن اثنين من المسيحيين ‏ واحد منهم ذو شارب مثل 
لحية جدى جبلى : والآخر أعرج ‏ أمسكا به وجرداه من ثيابه وربطاه إلى 
الشجرة بحبال المشنقة . وكان فى نيتهم أن يحلقوا له لحيته لولا أنهما 
نسيا الموس ٠‏ ومن ثم فقد اكتفيا بعد ذلك بأن بصقا فوقه واسرعا تحو 
الميناء . 


وكان الباشا بنفسه إلى جواره ٠‏ وأمر يأن يقبض على كل أعرج فى 
ميجالوكاسترو ويود ع السجن ٠‏ وبدأ البحث ايضا عن الكابتن "سيفاكاس" 
٠‏ ولكنهم لم يعثروا عليه . وألقت الشرطة القبض على كل أعرج فى المدينة 
وأودعتهم السجون وأجبرتهم على تجرع زيت الخروع .. ولكنهم تصرفوا 
جميعا كالفرسان ولم ينبس احد ببنت شفه . وبعد ثلاثة أيام كان الباشا قد 
اكتفى يما أكلوه وتجرعوه من زيت الخروع ( وكانوا ثلاثين تقريبا ) فأمر 


بإطلاق سراحهم . 
ولكنه أمر يوضع سليمان العربى فى القيود الحديدية عندما سمع 
بفشلة . 


ومر يوجان أى ثلاثة .. وهبت ريح جنوبية شديدة قادمة من الجزيرة 
العربية خلخلت ألواح جدران البيوت ؛: وتسلل الغبار الكثيف الحار إلى 
أنوف الثاين:واذاتهم وافواههم :وبحت “فيحالوكاشترى" تكن كالحدمىم 
؛ وكانت الكلاب تتقوقع فى الظل وآفواهها مفتوحة . وكان الرجال والنساء 
يلهثون وهم يلزمون دكاكيتهم ويحركون الهواء بمراوح من القش ويحتسون 
الشراب البارد . وكان ”باربايائيس" يقف فى قمة مجده ! ققد كان يجرى 
هنا وهناك فى القيظ الشديد ٠‏ يبيع المشروب المج ولقد كانت نار 
العسق وسقي النرن بالقسية 1ه ماعب قإن ارمالحة صروة فن اليك 
وتدفئه فى الشتاء . وهكذا يظل بارد الأعصاب طوال السنة . 


وكان البطيخ قد اتتفخ فى الحدائق حتى ليكاد ينفجر , وفى كل صباح 
ا ؟ 
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كانت هذه الحدائق تنقل الى الميدان الرئيسى بالغرب من الشجرة العارية 
والى الأقباء الثلاثة جبالاً من البطيخ وتلألاً من الخيار . وكانت يواكير العنب 
تلوح وبسط التكاعيب فى ألوانها الأولى ٠‏ وكانت بشائر التين فى طريقها إلى 
الأسواق . كانت الأرض تتفجر بخيراتها - فكيف كان يمكن لزبائن الفاكهة 
أن يسبقوا سيل ماتخرجه هذه الأرض ؟! كان الأتراك والمسيديون يقفون 
أمام اكوام الفاكهة . وكان البائعون يغنون على بضائعهم بملء أفواههم .. 
وحينما يقبل المساء يتركون كل ماتبقى فى مكانه فيندفع الأطفال والعجائز 
والنسوة المحتاجات من كل جانب ويجمعون كل مايقدرون على جمعه . 


وعندما تغيب الشمس ٠‏ تكتفس الأرضش ٠.‏ وتيرد ٠‏ ونتتشر الظلال الحانية 
فوق ”ميجالوكاسترو" ٠‏ وترش ربات البيوت ساحات بيوتهن ثم يتجمعن بعد 
ذلك فى بيت إحداهن ليتيادلن الأحاديث » وكن قد تجمعن يوم الأحد فى 
ساحة بيت زوجة ”كراسوجورجيس" يسلين أنفسهن ويآكلن ويتبادلن 
الفكاهات عندما اتدفعت ”بتيلوب" فجأة إلى داخل الساحة وقد شحب 
وجهها وجمدت نظراتها وهى ترتدى ملابس البيت التى كانت تقطيها البقع 
.. وتصيح باكية . وقفز الجميع من أماكنهن ,. وقدمت لها زوجة 
”كراسوجورجيس" بعض عصير الكرز فشربته وهى تنتحب وتئن . 


ماذ! حدث يا"ينلوب" ؟ ولماذا تبكين ؟! . 


وابتلعت بنبلوب البقية الباقية من العصير .. ثم صاحت : 
ديميتروس .. ديميتروس ! 

بحق الله ... ماذا حدث له ؟! هل هى مريض ؟! 

لقد ذهب . 

ذهب ؟ إلى أين ؟! 

وأخذ معه المظلة ! 

- إلى آين ياعزيزتى ؟! 

- إلى الجبال مرة ثانية .. 

ولكن اماذا ؟ لماذا ياينيلوب ؟ ما الذى أصايه ؟! 

أنا قلقه عليه .. لقد خرح ومعه المظلة .. لقد هرب منى مرة من قبل 


فا 
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ومعه نفس المظلة ايضا .. خلال أحداث عام 187/48 . 


وصاحت ”كريسانتى" شقيقة ”بوليكسيجيس" وهى تدق بيدها على 
ركيتها : 

هذا أمر ينذر بالسوء » وانتبهن جيدا الى ما أقول ياعزيزاتي .. هذا 
يعتى أحداثا جديدة . عاقبنى الله إن كنت كاذية . 

لإتقولى هذا ياعزيزنىي ! عسى أن تكون أذان الشيطان صصماء الآن ! 


وعادت كريسانتى تقول : 

- عاقبنى الله إن كنت أكذب ! أتعرفون كيف يحس القار بالزلزال 
فيهرب ؟ هكذا قهل ديميتروس .. آأحس بالأحداث فهرب ومعه المظلة .. 

وهمست يتيلوب : 

- وليس معه تقود ٠‏ ومن الذى سيطهىو له طعامه ويفسل له ثيابه ويرتقها 
ويعد له فراشه ويدثره بالليل ؟! أنا اعرف أنه سيعود إلى مثل المرة الأخيرة 
والثقوب تملا سيرواله ؟ . 

لاتحدثى كل هذه الضجة ياعزيزتى ؛ فقد يدآت أحس بالقرف من 
زوجى وأردافه السميتة الثقيلة ! 

ولكن بنيلوب لم تهد1 ؛ وعادت تفتح قفمها لتستانف العويل ولكن سيدة 
البيت دست فى فمها ملعقة مليئة بمربى اللوز ٠‏ ثم تساءلت فجأة وهى 


تحاول أن تغير مجرى الحديث : 
ما آخر أنباء الكايتن ”ميخايليس" ؟! منذ ايام طويلة وأنا لا آراه ! . 


وقالت زوجة الكايتن : 

يخدر والحمد لله ٠‏ ولكنه بغادر البيت فى ساعاث الفجر الأولى ولابعود 
إلا قى الليل ٠‏ فكيف تتوقعين أن يراه أحد : 

ثم تنهدت .. وأخلدت إلى الصمت . 

والحق أن الأمور بالنسية للكابتن ”ميخايليس" كانت تسميي على مايرام 
وإن كان العالم كله يبدى بالنسبة اليه ضيقاً وكاته السجن .. كان يصلصل 
القيود التى تكبله ؛ ويمتطى صهوة فرسه متوغلا بها عبر الحقول إلى بيت 
“تررق بك" الريقن الذي قصط به اشجان الذيتون والسرى ...فيس بقلبه 
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تقطع ناكل صدوة ووشمهم :يل 31 يعون 'آدرا جه 
الصير ... الصير ياقلبى . لاتكن هكذا عجولا . انتظر حتى تكحسن 
حاله . 


وفى الليل كان يأتيه ”على اغا" معفر الوجه والثياب قادماً من بيت 
"نورى بك" الريفى يحمل آخر الأتباء : 

اليوم .. حاول أن بنهض ولكن الألم غلبه فعاد يتدحرج فوق فراشه - 
اليوم ... نهض ٠‏ وساعده خادمه المغريى على الخروج إلى الفناء ٠‏ وقد 
وقفت آنا فى الركن خلف البئر وأنا أشاهده .. وحق دينى باكابتن إننى لم 
أعرفه لآول وهله . إنه شاحب الوجه .. نحيل ! أين ذهبت هذه الخدود وأين 
ذهب الشارب المشذب الأنيق ؟! إن التجاعيد لتملأ بشرته ‏ اليوم » خرج 
إلى الفناء دون مساعدة الخادم المغريى ٠‏ وقد وقع بصره على فاتجهت 
نحوه أحييه » ولكنه صرفتى - لم يكن يريد أن يتكلم . وقد خرجت لتوى - 
اليوم . عاونه خادمه على أن يمتطى صهوة جواده وخرج معه فى نزهة وكان 
الخادم يجرى خلفه حتى يتلقاه إذا هى أغمى عليه وسقط من قوق السرج 
... وكان الجواد يسير قَى حرص شديد كأنما يفهم كل شيع . 


وأخيرا ‏ وبعد أيام وأسابيع ‏ جاء ”على أغا* إلى الكايتن 
”ميخايليس" وهى في دكانه وكأنه ينتظر وسط الظلام . وقال الرجل 
العجوز : 

إنه بخير الآن .. فقد غادر ”مصطفى بابا" البيت وقال لتورى بك إته 
لم يعد فى حاجة اليه ٠‏ إن الباقى بين يدى الله . وقد خرج اليك بعد ظهر 
اليوم فى جولة فوق صهوة جواده دون أن يصاحبه الخادم المغربي . 

- وكيف يبدو ؟ صحيحاً معافى كما كان ؟ قويا 5 خطاه ثابتة ؟ 

إنه لابزال شاحب الوجه باكايتن # أصقر كالليمونة 5 مكدتئبي صامت 
دائماً إنه لايأكل ‏ قالت لى المربية العجون إنه لايشرب ولا ينام .. يتتهد 
دائمها . 


وعندما سألته الخادم العجوز أمس عن موعد عودة أمينة هائم الي 
الضيعة تشيث بالدرايزين حتى لايسقط فى إغماءه . وظلل يحدق بالخادم 


"0 
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العجوز دون أن ينطق بكلمة . 

- أنت تتكلم كثيراً ياعلى أغا . 

ولكن ”على أغا" ظل واقفاً حيث هو .. يريد أن يقول المزيد ؛ ولكنه 
فردل : 

لماذ! تهرش رأسك ؟ الا يزال لديك المزيد ؟! 


وانفجر "على أغا" من جديد : 
- إنهم يقولون ياكابتن . 
ََ تكلم ياغبى ! .. علام أنقدك أجرك إذن ؟! 


هاذا تقصد ؟! 
- إنه لم يعد رجلاً ٠‏ وقد علمت بذلك أمينة هائم . 


واستدار “على أغا" بتعثر بين حبال السقن وأوعية الطلاء وخرج من 
الدكان .. ثم مالبث أن اختفى . ظ 
ونهض الكابتن ”ميخايليس" واقفا .. ثم صاح وهى يروح ويجىء وسط 


ظلام الدكان : 
- لايجب أن يكون هذا صحيحاً ! .. أثا لا أحتمل ذلك ! .. ليس هذا 


لم يكن يتصور أن رجلا يمكن أن تصيبه هذه المصيبة ٠‏ وظل يردد 
لنفسه ويعيد وهى يعض على شاربه فى تشنج : 

مستحيل ! ولكن ماذا لو كان هذا صحيحا ؟! ماذ! لو كان صحيحا ؟! 
كيف إذن يمكن أن آخذ بثأرى من رجل خصى ؟ أى صنف من الثأريكون 
هذا ؟! وماذا يمكن أن يعنى الموت بالنسية اليه ؟ 

وفجأة وصل الى قرار : سوف أذهب لأرى بنفسى ! 

وانتظر بضعة أيام . قلايد أن بستريح الرجل قترة أطول ليستعيد قوته 
القدئمة . 


اا 
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وفى صياح يوم من آيام الآحاد . أمتطى صهوة فرسه واتطلق عير 
السهل الممتد والمستريخى تحت وطأة قيظ الصيف . وحقول الكروم مثقلة 
بالعناقيد ... والشمس نتوهج فى كيد السماء وهمس الكايتن : ” الصيف ,2 
والكروم ٠‏ والحرب  "...‏ ”له ياامنا التى تعانى !" 


كانت روحه تحتضن كريت فى إشفاق يالغ .. كان يحب كريت كما لو أنها 
مخلوق حى دافىء يتكلم امامه بفمه ويعينيه الباكيتين » كان يحب كريت 
التى لاتتكون قحسب من الصخور والسحب والجذور وإنما تتكون أيضا من 
آلاف الأسلاق من الآباء والأمهات الذين لم يموتوا أبدا والذين يتجمعون 
قى الكنائس أيام الآحاد تمتلىء صدورهم بالغضب يوما بعد يوم » فيرفعون 
لواء يندفعون من خلفه الى الجبال : لواء تنحنى فوقه الأم التى لاتموت .. 
يكتبون هم على صفحته بشعرهم الأسود والرمادى والأشيب قى لون التلج 
.. كلمات هى أيضا لاتموت : 

الحرية .. أو الموت 


واغرورقت عينا الكابتن ”ميخايليس" بالدموع . فحين يكون وحده .. 
قالبكام لايخجله وهمس لنفسه : أيتها الام التعسة الحظ ... 

وبرق من خلال اشجار الزيتون البيت الريفى للبك .. واستحث الكابتن 
”ميخانتب 539 فرسه . 


فتح الباب , ودخل الكابتن .. وترجل عن فرسه ثم أجال البصر حوله . ما 
أسرع ماتمضى السنون ! هنا قى هذا الفناء بالقرب من شجرة الزيتون هذه 
الملتفة الأغصان , ركع الرجلان معا وسالت دماوهما ؛ كانا قد اختارا بين 
الفناء يعد سنين طويلة وكأنما عارض الله ما قعلاه .. وعليهما أن يقتل كل 


وهرع خادم نحوه : مرحبا بالكابتن “ميخايليس" 
أين أليك ؟ 
- بالطايق الأعلى 
د ذه ؤلقيوه (فقن أأزية أن ارا 
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واشتم جواد ”نورى بك" رائحة الفرس ؛ فأاطل يراسه النبيل خارج باب 
الحظيرة وبدأ يصهل ٠‏ ولكن الفرس لم تستجب له .. فقد كانت حاملا . 

وعاد الخادم : 

يقول البك : مرحبا بالكايتن . هلا تفضات بالانتظار حتى يرتدى 
ملابسه ؟ ... هل أقدم للفرس بعض الحشائش ياكابتن ؟ 

كلا .. 


واتجه نحو النافورة ورفع الكوب التحاسى من الخطاف المعلق فيه .. 
وشرب وكان ثمة كتابات باللغة التركية حول حافة الكوب ‏ ذات الكوب الذى 
امتزجت بداخله دماؤهما : وكان نورى بك قد ترجمها له يومثذ : ”ارقع 
راسك انها السناض وأشيوت: ‏ حق _السهام ترفم .رامت تعندها ,تشتري.. 
ويشكر الله على نعمته !. 

ويرن الخادم مرة أخرى : 

هلا تفضلت بالدخول ؟ .. البك فى انتظارك 

وشد الكابتن ”ميخايليس" عصابة الرأس حول جبهته واخفى مقبض 
خحنجره .. ودخل - 

كان نورى بك يجلس فوق الجانب الظليل من الديوان وهو فى كامل أبهته 
كعريس فى ليلة زقافه » وكان يعرف الغرض من مجىء زائره اليه ويشعر 
بالخجل من أن يبدى أمامه شاحبا مهيضا . لذلك فقد صبم شاربه ووضع 
مسحوقاً أحمر فوق خديه .. وبعض الكحل فى أهداب عينيه كيما تجلوان 
دريقيما : وكان هى الأكن قد اخقى تمر فن .حزافه ؛: 


قال وهى يمد يده : 

- مرحبا بالكايتن “ميخايليس" 

ولكن الكابتن كان قد دس يديه عميقاً داخل حزامه , ولم يلمس اليد التى 
قتلت أخاد . وعاد ”تورى بك" يستئد إلى الحائط فى خجل . 

ولم يجلس الكابتن ”ميخايليس" بل ظل واقفا يحاول أن يقيس القوة 
التى بقيت لنورى بك ويزن على أساسها كلماته . 

هل أنت فى عجلة من الأمر ياكابتن ”ميخايليس" حتى لتظل واققا 


هكذا ؟ وهل قطعت كل هذه المسسافة .. 
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وقاطعه الكابتن متسائلاً : 

ألا تستطيع أنت الوقوف دانورى بك ؟! إن الأمر الذى جئت من أجله 
إلى هنا لايسوى من قوق الدواوين . ' 

أعرف هذا , فلماذا تذكرنى به ياكابتن ”ميخايليس" ؟! لاتكن عجولا . 
فلنشرب القهوة أولا .. ثم ندخن سيجارتين .. ونتحدث معا قليلا .. ويعدها 
يحدث ماتريد ياكابتن "ميخايليس" .. 


كان صوته ينطق بالتعب والمرارة . 
لابأس دانورى يك . مادمت تريد ذلك فلن أتعجل الأمر . 
ثم جلس فى مواجهته وهو لايزال يتمعن فى وجهه .. بينما تراجع نورى 
بك أكثر فى الجانب الأشد إظلاما . 
- قالوا إنك قد جرحت ياتورى بك - جرحا بالغا .. 
أنا بخير ياكابتن ”ميخايليس" .. تماما كما كنت من قبل ٠‏ فلا تقلق . 
ثم استطرد فى تحد : 
- مازالت عظامى حيث ينبغى أن تكون .. 
ذلك يسعدتى 


ثم ساد الصمت . 

وجاعت القهوة » ولف كل منهما لنفسه سيجارة وهما لايزالان جالسين 
وسط الصمت .. وقد أحنييا رأسيهما . ”لقد جاء ليقتلنى ويتتقم لأخيه" 
كان نورى بك يقول ذلك لنفسه دون أن يختلج له جفن . ” إنه يرتدى السواد 
مثل ملك الموت . محبا به ! أى معنى للحياة الآن ؟! إن الحياة والعار سواء 
الأن" . 


- مريحبا .. لقد انتظرتم يوما بعد يوم . 

وآنا شريك رويك وياحقت يعار انوع للة نولم فق دابيا 
نتحدث فيه < قف إذن ! 

كما تريد . 


ا 
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ووقف البك فى صعوبة بالغة وهى يغالب الألم » ثم اتجه نحو المدخل 
المؤدى إلى الفناء وهى يعرج عرجاً خفيقاً . وسطعت 0 أشعة الشمس . 

وحينما رآه الكايتن ”ميخايليس" فى ضوء الشمس أحس بالارتياع ! 
اهذا هى نورى بك الوسيم : شبيه القمر , ٠‏ أسر تركيا ؟ كانت وجنتاه غائرتين 

.. وعيناه كابيتين » وشقته ته السفلى متقلصة تنبىء عن ألم رهيب . وخلف 
الصبقة والمساحيق الحمراء كانت تلوح دلائل الموت . وقطب الكابتن 
جبينه . كيف يمكن أن أقاتل كسيحاً ؟ أى عار ! .... وتوقف فى مكانه 
وقال : 1 

- نورى بك ٠‏ أنت لاتزال مريضا . 

هل أبدو امامك شاحباً ؟ .. كسيحاً ؟ تعال ! وسوف تتضح الحقيقة 
فوق أرض الجرن . 

وتقدم يعرج بركبتين مرتعشتين من شدة الألم حتى إذا أصبح فى وسط 
القناء استدار , وكان الكابتن ”ميخايليس" لايزال واقفاً فى مكانه يراقيه . 


وأحس تورى بك برعدة تملك عليه جسده . إن الكافر يخترق حجسدى 
بنظراته .. ويرفضنى ! وحاول عبثا أن يتكلم فى قوة ولكن صوته ظل كما فى 

كابتن ”ميخايليس" .. لقد انتظرتك طويلاً ! .. أنت وحدك لاغيرك .. 
قهل تريد بعد أن جئت .. أن تعود أدراجك ؟ 


ولم يقل الكابتن شيئا .. يل أحس نحوه بإشفاق أكثر .. 
لماذا تنظر الى هكذا ؟! إن المرض قد غاض بوجنتى حقا .. ولكن قوى 
لاتزال كما هى . لاتصدق أقاويل الناس ياكابتن ”ميخايليس" . إن قوتى 
لاتزال كما كانت . تعال وامض معى . 
ولكن الكابتن ميخايليس لم يتحرك . 
هل أمرهم بإحضار جوادى حتى ترى كيف أستطيع أن امخنطى 
صهوبة ؟1 
هل أطلق غدارتى على هدف ؟! .. قأرسم إذن دائرة .. وسوف أصوب 
رصاصى إليها .. تعال معى إلى أرض الجرن وسوف ترى هناك من الرجل . 
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ودقع عصابة رآسه إلى جانب .. ووضع يده فوق غدارته متحدياً .. ولكن 
العرق اليارد تصبب من جبيته .. وأحس بيأحشائه تضطرب وامتلاً قب 
الكابتن ”ميخايليس" بالاشفاق .. وقال فى هدوء : 

- نورى بك .. الكلام بصوت مرتفع سوف يتعيك .. عد إلى الداخل . 


وقجأة إنحدرت دمعتان ثقيلتان من عينى نورى بك وهى يستدير متجهاً 
تحو الباب الخارجى ليخفى ألمه ”إنه حزين من أجلى .. كم اتحدر بك 
الحال يانورى بك .. أنت لاتثير الآن إلا الشفقة ! . 

وعاد الكابتن “ميحايليس" يقول : 

- عد الى الداخل .. ولنؤجل الأمر الى وقت اخر .. 

وكف نورى بك عن التظاهر . وهمس لزائره فى نظرة واجمة : 

- كابتن ”ميخابليس" .. لقد حئت لتقتلنى .. فلماذا لاتقتلنى ؟ 

هيا الى الداخل يانورى بك .. أخشى أن يسمعنا أحد . 

ثم اتجه اليه . وأمسك بذراعه فأحس لحظتها كيف يرتعش جسده 
الواهفن . وعاد نورى يقول فى أنين : 

أنت شقيقى بالدم . لاتنسى ذلك . نحن مئجنا دماءئا هنا فى هذا 
البيت ٠‏ وإنى لاتووبسل إليك الآن أن تسدى الى معروفاً ! اقتلنى . 

وأجاب الكابتن : 

لاتغفضب بانورى بك .. يوم آخر  ..‏ أنت تشعر تحوى بالأسف ؟ 

ثم جلس قوق الديوان .. فى الجانب الأكثر إظلاماً » وعاد يسأله : 

أتشعر تحوى بالأسف ؟! 

ولكن الكابتن ”ميخايليس" لم يجبه ؛ قلم يعد يحتمل بلواه أكثر من ذلك 
إنها لتشده بعيداً . ماذ! بقى لديه ليفعله فى هذه الاقطاعية التركية ؟ ليس 
هناك الأن حساب يمكن أن يسويه مع هذا المخلوق التحس . وماذا يمكن أن 
يعتى الموت بالنسية له الآن ؟! 

ونهض واققاً وكاتت الشمس قد غابت . 

إلى اللقاء يانورى بك .. أنا ذاهب الآن .. 
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وردك المكان صوت اليك وكأنه قادم من مكان سحيق .. يقول فى شك : 
- معك حق ياكابتن "ميخايليس" .. فى رعاية الله . 


ووقف الكابتن لحظة يتطلع إلى الرجل ويتذكر وسامته السابقة .. وقوة 
احتماله البطولية وسجاياه .. وضربات حوافر جواده التى تطلق الشرر وهو 
يتنهب به الطرقات تهياً ف 

وعاد صوت اليك يتردد مرة أخرى : 

- كابتن ”ميخايليس" ٠‏ إذا رأيتنى رجلا فى يوم من الأيام فأمد لى يدك 
.. وإن لم تكن .. فوداعاً . 


ومد الكابتن ”ميخايليس" يده .. وشد .. فى رقق حتى لايؤذيه ‏ على 
اليد الممتدة اليه » وقال : 

فى رعاية الله يائورى . 

- ربما يعنى ذلك وداعاً الى الأبد يا"كابتن ميخايليس" . هل تفهم ما 
أعنيه ؟! 

5 

ثم اجتاز المدخل . وأحس هذا الوحش المفترس فجأة بتصلب شديد 
ومؤلم فى عثقه . 

وانتظر تورى بك وهى جالس قى مكاته من الديوان » برهف السمع إلى 
وقع حوافر فرس ” الكايتن ميخايليس" فوق الصخور .. حتى ساد الصمت ‏ 
وكانت اشعة الشمس الغاريبة تتسلل إلى الحجرة وتلون جدرانها باللون 
الذهبى .. كم مالبثت أن أختقت .. وساد الظلام . 

وأنسل فى بطء متجهاً نحى المرآة حيث اغتسل أمامها بالصايونٌ المعطر 
.بالمسك ؛ واستبدل قميصه بآخر نظيف . ورش ثيابه كلها بزجاجة صغيرة 
من عطر اللاوندا ٠‏ وأمضى وقتا طويلاً يصفف شعره , ثم خرج الى 
الحظيرة وظل يربت جسد الجواد فى رقة .. وأحنى الجوآد عنقه ومر بفمه 
فى اشتياق فوق رأس سيده وعنقه ٠‏ ثم أخذ يصهل فى بهجة 
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وغمغم اليك وسط دموعه : 

وداعاً ياطفلى العزيز . 

واقترقا . وعاد هى الى حجرة نومه ٠‏ وأخرج ورقة وبدآ يكتب : 

”حينما أموث ٠‏ فإتنى أطلب أن يقتل جوادى فوق قبيرى" ... ثم وضع 
خاتمه أسفل الورقة . 

وانحني قوق ركبتيه فوق السجادة الأناضولية الأثرية التى كان أبوه 
يصلى فوقها سبع مرات فى اليوم متجهاً إلى ”مكة" ؛ وأتجه ببصره عبر 
النافذة الى السماء المتلألئة بالنجوم » وهبت لحظتها ريح قوية .. وعو 
كلب فى الحظيرة » ومن بعيد تناهت أغنية لسائق عرية يبث فيها حنينه الى 
زوجته .. واحظتها فكر نورى بك فى "أمينة" » وأغلق عينيه .. وتنهد بعمق : 

- أيتها الدنيا الخائنة .. وداعاً ! 

ثم أخرج خنجره ذا المقبض الأسود ورفعه فى الهواء عالياً .. وبكل 
ماتبقى فى جسده من قوة .. غرسه فى قلبه . 
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الفصل الشامن 


مهتت 


فى الصباح الباكر من اليوم التالى » وعندما فتحت بوابة ”كانيا" وصلت 
إلى المدينة أنباء سوداء . لقد وجد ”نورى بك" ميتاً قى بيته الريفى ! 
وبدآت المقاهى التركية تعج بطنين كطنين النحل , وأكد البعض فى صياح 
مريفع أن الدونانيين هم الذين اغتالوه . يينما قال اليعض الآخر إنه انتحن . 
ولقد أدى هذا الحادث بالمؤذن فى المسجد الى أن يفقد اتزانه فى حديثه : 
كان كل ما استطاع أن يفعله هى أن يصيح يفم يملؤه الزبد ‏ ”مذبحة ! 
الكافر ! .. محمد !" . أما اليونانيون فقد تركوا أعمالهم ويدأوا يتداولون 
الأمر فى بيوتهم طوال اليوم فى مجموعات من اثنين أو ثلاثة . 


كان الأآمر ينذر بالسوء . والوجوه مضطربة ٠‏ وكان الجنود يحملون 
أسلحتهم فوق أكتافهم ويجويون الشوارع والأسواق فى صفوف . وظهر 
الباشا شخصياً فى المدافن لكى يشهد دفن "نورى يك" . وسار المؤذن 
كلفه , ووراع الأثنين جمع صاحب من الأغوات المسلحين » حتى العريى 
”سليمان" كان حاضرا يرافق الياشا الذى أطلقه من قيوده الحديدية بعد 
أن اكتفى يضتراخة وضياحه: .وحمل الكدم اللحكة إلى القين .: وشيعهم جوان 
“”نورى بك" يطأ الأرض فى خفة وهى يصهل وقد فتح عينيه على اتساعهما 
وأخذ يئفث الهواء يمتخاريه . 


وتحجمع الأتراك فى مكان الدفن » وتلا الامام كلماته الأخيرة فى صوت 
رتيب وهو يودع الميت العالم الآخر . ونزع المؤذن عصابة الرأس البيضاء 
الملوثة بالدماء عن جبهة الميت ودسها فى ملابسه . واستودع الكل فى 
خشوع "نورى يك" الذى دفن الى جوار ابيه » ثم أعطى الباشا إشارة 
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ليقتربوا بالجواد من القير وهى يحمل فى يده الورقة التى سلمها اليه خادم 
”تورى بك" .. وقال : 

”أيها الأغوات . فى يدى الآن ورقة مكتوية وممهورة تحمل آخر وصية 
للميت .. فاستمعوا جيدا !* : 

ورفع الورقة ليقرأها فى الضوء : ”عندما أموت ٠‏ فإننى أطلب أن يقثل 
جوادى فوق قبرى” . 

وذهل الأغوات . وظلوا يحدقون فى الجواد الذى احنى رأسه فوق القبر 
حتى لامس عنانه الأزرق الأرض ؛ وهو يتشمم التراب .. ثم يبدأ بعد ذلك 
ينادى سيده الذى وورئ التراب فى صهيل حزين . 


وسمحعث أصواتا من كل ناحية إنه عمل لابرضى عئة الله ول* التأس ا 

وقال الباشا معترضاً : 

أيا كان الأمر ء فهذه وصية الميت . إن الأمر يمزق قلبى أنا ايضا - 
والله يعلم , ولكنها وصية الرجل الميت . أن يذهب جواده معه . ولى كنت 
مكانه لفعلت نفس الشىء . من منكم إذن يقسى قلبه ويسثل سكينه ؟ 

ولم يتحرك واحد منهم من مكانه وكأنهم جميعاً تحولوا إلى تماثيل من 
الحجارة .. وظلوا يحدقون فى ذعر وإشقاق بجسد الجواد الممشوق الذى 
يلمع تحت اشعة الشمس . إنه ليس رجلا يونانيأولا ثوراً أى خروقاً يسهل 
ذبحه هكذا لقد كان زينة الدنيا وفخر ميجالوكاسترو . وكان الخبراء يأتون 
من “”ريثيمو" و"كاذيا" ليشيدوا معه . قمن ذا الذى يستطيع أن يرفع 
سكينه على هذا العنق ؟ 

وزفر الباشا فى عضب : 

من منكم على استعداد لأن يستل سكينه ؟! 

وكرر السؤال مرة أخرى وهى ينظر حوله . 

ولكن أحدا لم يتحرك من مكانه . بينما كان الجواد قد تقوقع فوق القبر 
وهو ينخر فى فزع وصهيله يرتفع كما لى كان صوتاً آدميا يندب إنساناً 
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وانتقدان: النافياا الى: شادطة: 'الفرين:: 
واسثل العربى سكينه وتقدم إلى الأمام خطوة .. ثم تعثر وسقط على 
إحدى ركبتيه بينما نهض الجواد وحدق فيه دونما صوت . وتردد العريى . 


وصاح الباشا آمراً .. والدموع تجول عينيه : 

تشجع ياسليمان .. أغلق عينيك واقفز فوقه ! 

وركز الجميع نظراتهم فوق العريى ٠‏ وفمغم وأحد متهم وعيناه تطلقان 
الشرن : "إذأ ذبحه ٠‏ فإنتى أقسم يجسد أبى أن أسحقه . 


واقترب العربى من الجواد وقد رفع سكينه وبدا يطلق اللعناث ويتوعد 
حتى ييث فى نفسه الجراءة . ومرة أخرى أحنى الجواد عتقه وصهل فى 
أسى وسقطت ذراع العربى إلى حجانيه 0 وصاح فى فزع : 

ل استطيع ياأفندينا الياشا . 


وارتفعت صيحات الاستحسان والارتيام : 
- يراقى ياسليمان . 
وعاد العربى يصصيح : 


- لا استطيع . 

وصاح الأغوات : 

- كذ الجواد لك أنت ياأفندينا الباشا : ابق على حياته إذا كنت تؤمن 
بالل ! 


وقال الباشا وهى يحدق فى الجواد الشهير باشتياق : 

- أخاف الرجل الميت .. 

ورفع يده ليربت على ظهره ؛ ولكن الجواد تقهقر مهدداً .. ولم يدع أحداً 
يقترب منه , وقال الياشا : 

- فلنذهب إذن ٠‏ ودعوه حتى يهدأ حزنه فوق القبر . فإن له روحاً مثلنا . 
وبعدها لاتقلقوا ٠‏ فسوف يستيد يه الجوع . وسييقى خادم المرحوم 
المغريى قريدا من هتا ليراقيه ودقددم له العلف والماء ,» وعندما يهدآ ا 
فسوف يحضره إلى .. 
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وتحرك الكل تجاه المدينة وفى مقدمتهم الباشا وهو يدس بالارتياح .. 
لقد كان الله عظيما وكريما وصديقا للباشا ! لكم كان يتوق الى هذا الجواى ! 
لكم اشتاق الى أن يعتصر صهوته بين ركبتيه ويتذكر أيام الشباب ! ولق 
وهبوه كل نساء ميجالوكاسترى وخيروه بينهن وبين هذا الجواد لاختار 
الجواد دونهن جميعا » ولتذهب النساء جميعا الى الشيطان * وها أنت يا 
إلهى .. ياما أكرمك ! أنت قتلت نورى بك .. وقدمت لى هذا الجواد هدية 
منك !. 


واجتان الجميع ‏ التحصينات القديمة خارج ميجالوكاسترى حيث زرعت 
المنطقة بالخضراوات وأشجار الفاكهة . 24 تمثال لأسد قيئيسى أحمن 
فوق القلاع الصخرية .. يبرق تحت أشعة الشمس .. وكان كمة سرب من 
الغربان عائد فى صمت من صيد يوم ليستقر خلال أطلال الأبراج .. وبدت 
ميجالوكاسترو فى سكون المساء .. وتناهت من بعيد اصواتها المختلطة 
بزئير البحر . 


وتوقف الياشا 5 وقال للأغوات الذين تجمعوا حوله : 

تذكروا جيدا . إن مصير كريت يتعلق فى شعره . إن نورى ‏ وأقسم 
بالله -هى الذى قتل نفسه , فلا تجعلوا منه لواء ترفعونه إيذائاً بحملة تركية 
لاتعنى سوى بداية جديدة لمذيحة . وأقسم بالنبى إثني سوف لا أشئق 
الكفار وحدهم فوق الشجرة العارية . وانتبهوا الى كلماتى جيدا ‏ 
المسلمون ايضا سوف أفعل بهم نفس الشىء . قحذان ! . 

ثم صاح : "هيا ياسليمان" 

وتابع السير وهى يتنقس بعمق .. وإلى جاتبه خادمه العربى 

وهز المؤذن راسه . وتبادل الكبار نظرات خاطفة . إن الباشا رجل لا 
أصل له يونائى ايبن زنا -فأى مصلحة له إذن فى كريت ؟ وهل هناك عربس 
أناضولي لاتذبح فيه بعض الخراف ؟! . 

ولم يكن الباشا قد الختفى بعد وراء بوابة القلعة حين أخرج المؤذن من 
ثيابه عصابة رأس نورى الملوثة بالدماء .. ورفعها فوق طرف عصماه 
وصاح : 
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سحقاً للكقار ! ياأولادى , آلا سحقاً للكقان ! 


ومع هذه الصيحة المحمومة جعل نفسه على رأس هذا الجمع من 
الأغوات . وكان ثمة رجلان مسيحيان فى الخندق يخرجان الماء من النافورة 
ويغسلان مواشيهما . وصاح المؤذن : 


هاكم اثنان منهما .. !| يباقرسان ! 
0 إليهما يافرسان واستل اثنان من الأغوات 


خنجريهما .. وعاد الموؤذن يصيح : 

تُ ويركاتى معكم 

واتحدى الأثنان عير زهور عباد الشمس حتى وصلا الى النافورة , 
وأعسكا بالععوزين. 'الفشلين : -واحنيا ‏ راشيهها: إلى “خافة ‏ الثافورة :: 
ومالبث الراسان أن تدحرجا إلى داخلها . 


وصاح المؤذن : 

- إلى الامام يا أخواتى ! 

ورقع عصاه .. وانتفخت عصابة الرأس الدامية برياح البحر .. وانقدعت 
الجماعة: ذآخل ميحالوكاسترق. 


أما المسيحيون الذين تناهت الى أسماعهم أصوات الجنازة العائدة .. 
فقد بدأت قلوبهم ترتعد بشدة . فأسرعوا يإغلاق دكاكينهم ومتاجرهم 
وهرعوا إلى بيوتهم يحتمون خلف أبوابها . 

ووقف المؤذن أمام المقهى التركي عند بوابة ”كانيا" .. ورقع عصاه 
وفى يصدم :: 

با الله .. يا الله ! .. دع الكفار يذوقون طعم ختاجرك ! 

ولكن العجوز .. ”سليم أغا" . ويعض العقلاء من أصحاب الأملاك , 
ادخلوه إلى المقهى وطلبوا له قهوة وحلوى تركية وترجيله لكى يهدئوا من 
ثائرته , ثم ماليثوا أن ارسلوا قى طلب ”افتدينا" واجلسوه فوق مقعد فى 
منتصف الحجرة ليبدأ فى حكاية عن النساء والصبية ذوى الملاحة . حتى 
يصرقوا ذهن المؤذن عن الدماء والمذايح . 
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ومرت بضعة أيام .. فى كل ساعة منها يرتعش الكريتيون من فكرة أن 
ينتبهوا دوما فى الظهيرة فيجدوا أن بوابات القلعة قد اغلقت وأنهم أصبحوا 
كالصيد فى الفخ .. ولم يكن ثمة كثيرون منهم ٠‏ وكان بمقدور الأتراك 
بأغلبيتهم الساحقة فى المدينة أن يبيدوهم عن بكرة أبيهم . 


.- ثم مالبقت أن بيدأت أحداث جديدة . فقد اقتحم الأتراك أبروشيه 
”أجارائو" وقتلوا ”أبوت أجاثانجبلوس" الشجاع . هبطوا عليه كالليل وهو 
ينام فوق سطع الأبروشيه بعد أن عاد من ”ترابساموس" ليفتتح كنيسة 
ويباركها .. ويعد أن أكل وشرب كثيراً . نام فوق السطح نوما عميقاً لم 
يستيقظ منه أيدا ٠‏ فقد فصلوا رئسه عن جسده وهى نائم . وقادث جريمة 
الى أخرى ؛ فبعد أربعة أيام » هبط ابن عم ”أجاثانجيلوس” ‏ وهى قسيس 
من ”فرونديزى" الأبروشيه المعروفة عند سفح جيل "سيلوريتيس”" - .. 
هبط إلى قرية ”سيروس" التركية وقتل الأغا التركى السفاح الذى كان قد 
انتهى لتوه من ربط اثنين من المسيحيين إلى رأس البثئر فى حديقته ليديرا 

وسرى الرعب بين الأتراك فى القرى اليونانية ؛ وحملوا حميرهم ويغالهم 
يكل مأ أمكنهم حمله من الأهل والبضائع ب الملايس والئنحاس والأوانى 5 
ومن الحريم والأطفال والرضع فى ثيابهم الغالية .. واسرعو! هاربين فى 
اتجاه ميجالوكاسترو ليكونوا فى حماية الجنود الأتراك . كذلك فإن 
المسيحيين المسالمين والمذعورين هرعوا هاربين بدورهم الى أسرهم 
وأموالهم قى الجبال . 

وكانت تهاية فراسة الباشا » تكد وحد نفسه لأول مرة أمام ذورة كريتية 5 
ولم يكن بالرجل الذى يستطيع أن يواجه مثل هذه الزلزلة ٠‏ كان أناضولياً 
. طيياً من ”بروسا" يحب الله والطعام ويعشق النوم . فلماذا بحق الشيطان 
يتشاجر هؤلاء الكريتيون ؟ ولماذا الآن بالذات .. ويعد أن وضع يده على 
جواد “نورى" الشهير ؟ كان يريد أن يطعمه السكر ويسقيه الماء بيديه 
حتى يألفه . وها هى ذى الملعونة ”كريت" تثور ! ولم يكن يدرى ماذا يمكن 
أن يقعل .. ولقد ذهب إلى المطران وقال متوسلاٌ : ”ياافندينا المطران , 
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أعلن الصديام ؛ وقل إن الذى يقتل رجلا تركياً فلن يجد السلام فى قبره" .. 
ثما مالبث أن اتجه إلى القرى التركية : “لاتهربوا وتتركوا بيوتكم أيها 
الحمقى" وصاح فيهم بأعلى صبوته : ”اقسم لكم ان أنفاً واحداً من أنوفكم 
لن يدمى . لقد بعثت بتقرير الى القسطنطينية ولن تلبث القوات التركية أن 
تصل لاقراى النظام" . 


ولكنه لم يتمكن من إيقاف الناى بهذه الكلمات . ففى ذات الاحد ؛ وصلته 
أنباء جديدة : ”لقد أشعل الكابتن تيودورس ظهر اليوم النار فى قرية تركية 
بمنطقة لاسيثى" .. وانطلق الأغوات الكيار ثائرين مدججين بالسلاح .. إلى 
الباشا : "ياافندينا الباشا , إن العصيان ينتشر ٠‏ وقد فقد الكفار كل 
إحساس بالخجل . إنهم يحرقون قرانا . هل علمت بما حدث فى لأسيثى ؟" 


-ومن يكون :هذا الكابتن تيودووس ؟ :. إتها أول مرة اسمع فيها بإنشة :+ 


وقفز أغا بيتروكيقالى : 

إنه مجرد غلام من جنس ملعون ! إنه ابن مانوساكاس الذى .جعل 
تورى خصياً ! وعمه هو ميخايليس ؛ الكابتن الدب الوحشى . إن هذا الغلام 
قد بلغت به الوقاحة الى حد أن يهاجمنا ! وإذا لم تقبض عليه وتقطع رأسه 
» فسوف نقوم نحن بدوينا بحرق الحى اليونانى فى ميجالوكاسترى . هذ! 
مانريد أن نحيطك به علما ياأفندينا الباشا , وفكر كيف ستوضح الأمور يعد 
ذلك للسلطان ! . 


وصاح الياشا : 

بحق الرسول لاترتكبوا هذه الحماقة أيها الشياطين ! إن رأسى يدور ! 
وإذا سمع السلطان بما فعلتموه .. فهى نهايتى ! 

فأقيض إذن على تيودورس وضعه فى آلة التشهير . فإن لم تفعل 
أحرقنا نحن ميجالوكاسترق . 

وكيف أقيض عليه ؟! أين هو ؟! 

فى جبال لاسيثى . ارسل الجند وراءه . 
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وارسل الياشا الجند الذين بدعوا يجوسون خلال المنطقة . وانتهى آمر 
محاولتهم إلى تيودورس الذى جمع أصدقاءه حوله وكلهم من الفتية الصغار 
"بيترق كيقالو' ' ويسحبهم خلفه من جبل إلى آخر .. كانوا قد قسموا على أن 
ينالوه ليتتقموا لدم ”"حسين” . وكان هو وحده فى أغلب الأحيان .. وأحيانا 
كان يحيط به بضعة من رفاقه ذوي الجراءة .. وكثيرا ماكانوا يبد أون فى 
إطلاق الثار . فإذا اتقليت الأمور فى غير صالحهم هريوا إلى القمم . وكان 
تيودورس قد حمل معه بندقية أبيه وانتعل حذ أعة وعصب رأسه بعصايته 
التى كانت لاتزال تحمل اثار عرقه : وكان يحس بأنه هق وآأبوه الشهينر شىء 
وأحد 4 وان رجولة أبيه قد اتتقلت اليه عيبن نيأية وأن أبأة بالتالى تقل عاد من 
جديد . الاب والابن أصبحا الآن شخصاً واحدا .. وأصبح هو مع الأيام - 
تيودورس أشد صلاية واكك اتضيها وأصيحت لكلماته وزنها .. وأصيحت 
لأعماله هى الأخرى وزتها. 


القاسبة التى كان الجنود فيها يجوسون خلال الجبال . كان ثمة عشرون 
فارسا قد استجايوا لندائه . 


صاح تيودورس : 
- إن تركيا تريد دماءنا من أجل هذا أناديكم ياأخوتى ! هل تعرفون ماذا 
حدث ؟! إن الشرارة قد انتقلث من القرى إلى ميجالوكاسترو ٠‏ ولسوف 
تنتقل من هناك إلى ”ريثيمنو" ومنها إلى ”كانيا" وان هى إلا زمن قصير 
حتى تشتعل كريت كلها . . فلا تفقدوا شجاعتكم ! تذكروا فقط أن هؤلاء 
الكلاب لايقتفون مجرد أثر قاتل ٠‏ وحدي لى أنهم استطاعوا الامساك به 4 
فإتهم لن يلقوا بعد ذلك بأسلحتهم , إن الريستهم فن السسطة ذاتها ا 
ولقد كان أجدادنا وآباؤنا يعرفون ذلك . والآن جاء دورنا نحن . قبل أن 
أهرب . فتحت خزانة أبى واخرجت منها راية كتبت عليها : ”الحرية أو 
الموت" ... من أجل الوحدة مع اليونان ؛ 


ثم نشر آلراية . 
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وعندما سمع الياشا يذلك اتتابه الغضب الشديد ؛ وأسرع يبحث عن 
المطران . لابد لآب هؤّلاء الكقار من حساب يسوي معه . وأصطحب معهة 
خادمه العربى وظل يفكر فى حظه السىء طوال الطريق , لم يكن قلقه على 
كريت هو كل شىء .. فقد حملوا اليه صباح اليوم خبراً سيئاً . لقد جاء 
خادم نورى بك يلهث .. قادماً من المقابر : ”ياأفندينا الباشا , الجواد ميت 
قوق قبر سيده !"" - ”ألم تطعمه وتسقيه ؟" ‏ ”يل قدمت له الطعام والماء 
ياأفتدينا الباشا ٠‏ ولكنه أبى أن يلمس شيئاً . أراد أن يموت ياسيدى .. وقد 
مات" . 


وارتفعت الشمس فى كيد السماء : واشرآب المؤذن يعنقه من فوق 
المنارة وآذن للصلاة ؟ وكان المطران ساعتها يجلس فوق الديوان العريض 
ومسبحته بين أصابعه يتحدث إلى "حاجى سافاس" فى صوت خفيض 
وهى يفكر فى أيام الشباب أيام كان ”ارشيمندريتا" فى ”كييف" وممثلاً 
للضريح المقدس .. كان رأسه الذى يشبه راس الأسد .. يفكر فى رويسيا . 
كم كانت بلدا باركه الله أى غلال , وزبد » وسمك مملح ٠‏ وكاشيار !! ثم هذه 
القباب المذهبة فى قمم الكنائس .. وهذا المذبح الفضى وذاك . واللألىء 
والياقوت تزخرف الأناجيل ! "إتنى لا أخشى شيئًا ياحاجى ساقاس . 
طالما أن روسيا قائمة . ولسوف تفتح فمها يوماً وتبتلع تركيا ٠‏ ويومها سوف 
ترى كريت الحرية ٠‏ لا أمل لنا فى غين ذلك" . 
ولكن ”حاجى ساقفاس" كان ينظر عبر النافذة غائب الذهن . وهبت ريه 
حارة .. كان قد هبط منذ أيام الى أرض أبيه بالقرب من ”أجا - آيريني" 
على مسافة ساعة من ميجالوكاسترى .. وقفزت الى ذهنه فكرة ‏ لعلها كاند 
أشبه برسالة من الله . ولعلها قفزت فحسب من خلال الأيام الخوالى التى 
كان يدرس فيها ‏ ... فكرة تقول ! إن هذه البقعة من الأرض تخفى تحتها 
آثار مديئة قديمة شهيرة . وهناك ؛ فى الحقل والى ضفة غدير : كان ينيش 
الأرض بطرف عصاه الحديدى .. وتكشفت الأرض فجأة عن شيىء يتدحرج 
. عن اخاتم ذهبى ! . ْ 
ولقد أطلع المطران على الخاتم . وكان ثمة نقش فوقه : إمرأة ذات 
ف 
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أرداف ثقيلة تمسك بيدها فأساً ذا رأسين ؛ وإلى جوارها رجل عار ممشوق 
القوام مثل أيناء كريت فى هذه الأيام ‏ وقد رفع قدمه وكأنه يرقص . وفوق 
الأثتين كان ثمة قمر فى نصفقه . 

قدم الخاتم للمطران وهى يقول : 

- بحق الرب ياسيدى إلا اخفيت هذا الخاتم . لاينبغى أن يعلم أحد 
بآمره . كم من الكنوز لابد وأن الأرض هناك تخفيها , وكم من حلى ذهبية 
للأقدمين ١‏ ولكتنا عبيد ؛ ولى أننا كشفنا سرها لسرقها الأتراك . فلنصير 
إذن » وما إن تتحرر كريت حتى يجىء يونانى آخر لينقب عن المدينة 
القديمة ويحظى بالشهرة . 

وهز المطران راسه . ذلك كله كان شيئاً طيباً ولكن ما أكثر الأرواح التى 
هو مسئول عنها . وماذا تهمه هذه الأشياء التى تدفنها الأرض منذ آلاف 
السنين ؟ كان يستمع الى ”حاجى ‏ سافاس" فى أدب , ولكنه كان يحاول 
أن يدير دفة الحديث مرة أخرى إلى كريت الحاضرة .. وإلى موسكى .. 

وقال ”حاجى ‏ سافاس" : 

نيافتكم تنتظرون الحرية من موبسكىو ؟ .. ولكن التاس هنا ينتظروتها من 
فوهات البتادق .. وانا أنتظرها من هذا الخاتم الذى تحتقره أنت ياسيدى . 

وفتح “مورزوفلوس" الباب .. وقال : 

الياشا .. ياسيدى المطران . 

وكدسكك: "جاجرن د سافاين " مقن + 

ألم يعرف هذا الأناضولى الكريتيين بعد ؟! 

ثم قبل يد المطران واختقى عبر باب جاتبى . 

وصاح الياشا فى غضب بمجرد أن دخل : 

ياأفندينا المطران .. الحق أتتى لا أفهم ! إن الكريتيين قد رفعوا 
الأعلام يطالبون بالحرية . آية حرية ؟! أنا لا أفهم . إذا كنت حقا تطيع الله 
الذى تؤمن به وتعمل بما يأمر به ٠‏ فهل ترقع علماً وتطالب بالحرية ؟! .. 
بالطبع لا .. لا ! ٠‏ أوليس ذلك يصدق أيضا على ظل الله فى الأرض .. 
94+ 
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السلطان ؟! أتى لعبة شيطانية هذه التى تجرى إذن فى كريت والتى تسلبنى 
الراحة والسلام ؟! . ْ 


وسأله المطران بدوره ؛ 

وماذا يحدث إذن ياأقندينا الباشا إذا كنث تطيع إلها لاتؤمن به ؟! إن 
آبناء كريت لايؤمنون بالسلطان » من أجل هذا فإنهم يشعرون بأنهم عبيد 
... ومن أجل هذا أيضا يبحثون عن الحرية . 


ووضمع الباشا يديه فوق خاصرتيه . لم يكن قادراً على أن يفهم ذلك ٠‏ 
فضرب الباب بقدمه وخرج . وهتاك . فى بيته ‏ جلس الى جوار النافذة وظل 
يحدق من خلال منظار مقرب صغير فى اتجاه البحر ليرى ما إذا كانت 
السفن التركية التى تحمل الجنود .. قد ولت . ذلك وحده كفيل بأن يجعل 
الأمور كلها واضحة وبأن يعيد النظام . 


انتظر الكابتن ”ميخايليس" خلف الباب وقد خيس أتقاسة وهق ممسبك 
بغدارتيه . كان يبعث يزوجته كل مساء وهى تحمل طقلها فى يدها .. ومعها 
”ثاراساكى" و”رينيى" ليقضوا الليل عند زوجة أحد الجيران . ويبقى هو 
وحده د آخل البيت . ولكنه قال ”لثاراساكى " بعد بضعة أيام : “سوف تُبقى 
هئا معى ٠‏ فالذيد أن تعتاد ذلك" ؛ وهكذا كان الأب والآبن يبقيان معا . وظل / 
الهدوء سائدأ بضعة أيام أخرى .. وأصبح فى مقدور الكابتن ”ميخايليس" 
ان ينام فوق سريره ... بل إنه كان يستمتع بالراحة فى يوم الأحد ذاك . 
وبيئما كان مستغرقاً فى تأملاته .. تناهى اليه صوت ضربات ثقيلة فوق باب 
الدار . وأحس بيأن آأحدا قد دخل » ثم ماليث الصراخ والعويل أن ملا 
المكان .. وعرف على الفور صوت العجون ”مارجورا" إحدى القريبات .. 
وكان ”تيتيروس" قد استقدمها من الريف لتساعد زوجته فى شراء 
مايلزمها من السوق وفى الطهو , فقد كان يحس بالارتياح لوجود شخص من 
اقريائه دآخل البيت . وأطل الكابتن ”ميخايليس" من النافذة الصغيرة , 
وكانت العجور "مارجورا” تقف فى وسط ساحة الدار وتصرخ وتشد 
شعرهاأ . وصباح آمرا : 
مارجورا .. ما هذاالصراخ ؟” إصعدى ! 
6" 


51 لاطعا 4 


ووقفت "ماريجورا" أمام سرير الكابتن ”ميخايليس" .. وفكاها يرتعشان 
وحاولت أن تتكلم ولكن الكلمات اختنقت فى حلقها . 

وصاح الكابتن ”ميخايليس" : 

ماذا تقولين ؟! .. ديامائديس ؟! .. ماذا حدث له بحق الشيطان ؟! 


وقالت المراة المذعورة : 

لقد مات .. وجدناه الآن فقط فوق سريره . جامداً . إن فاتنجيليو تصرح 
وتضدرب صدرها . لقد هزته .. وأخذته بين ذراعيها . ودلكت جسده بالريت 
وهاء الوق والكل : ولكته فلل متنسن 'الحتتة االقز.ماك ستفوها هات ... 

مسموم ؟! وكيف عرفت ذلك ؟! ومن الذى سمه ؟ا 

إن وجيه الأخضر الداكن يؤكد ذلك .. 

إذهبى .. 

وقال لزوجته وهى يتهيأ للخروج : 

ٍِ لاتنيسى بيتت شفة عن ذلك !ا 

ثم اجتاز الباب الخارجى .. وتبع العجوز ”مارجورا" . 


وعند نهاية الشارع ‏ وقريبا من ناقورة “إيدومينياس" .. كان بيت آخيه 
. ودلف من الباب الذى كان مفتوحا ٠‏ وسمع صوت فانجيلى تصرخ وتضرب 
صدرها .. أما ”"تيتيروس " فقد كان فى الحجرة السفلى جالسا فوق الديوآان 

ودخل عليه الكابيتن ”ميخايليس" ورفع المدرس عينيه .. ثم مالبث أن 
خفض رأسه : 

وقال الكابتن ”ميخايليس " : 

- انظر الى يأمدرس ا 

ورفع ”تيقد بس *" رأسه . وبرقت عيتاة المذعورتان خلف عويئاته وهشمس 


الكايتن ”ميخايليس" : 
أنت قتلته .. أنت فعلتها ! 
آنا ؟! 
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- نعم ! لى أن رجلاً آخر هى الذى قتله .. لكان فعلها بسكين . ولك أنت 
قتلته بالسم .. فعل الجبناء . 

- لم أكن استطيع أن أحتمل ذلك أكثر مما احتملته . 

لست الومك على قتله أدنى لوم ٠‏ ولكنئى ألومك لانك قتلته على طريقة 
لنساء .. بالسم ! لاتستطيع أن تنكر ذلك . 


وعاد المدرس يقول : 

- لم أكن استطيع أن أحتمل أكثر مما أحتملت . ولم يكن فى مقدورى أ 
أفعلها بطريقة أخرى . لقد كان هو الأقوى 

- وهل تعرف زوجتك ؟! 

ربما » إنها لاتخاطبنى ؛ وعندما أصعد إليها فإنها تدقعنى بعيداً . وها 
أنا جالس انتظر . 

تنتظر هاذا ؟! 

ب لاشى م .. انتظر فحسيب . 


وخرج الكابتن "ميخايليس" إلى ساحة البيت . وكان نحي قابهليو” 
يتناهى رتيباً مثل صوت الماء الجارى .. وعاد الكابتن ”ميخايليس" إلى 
الداخل : 

هاذا تنتظر إذن ؟! 

وأحس "تيتيروس" فجأة بالبهجة : 

- فليحدث ما يحدث ! .. ليحدث مايحدث ! قلم أعد الخشى شيئاً 

- ولكن زوجتك قد تشكوك . 

فلتفعل ماتشاء . لقد فعلت أنا ما أردت ٠‏ والأمر الأن متروك لها . 

إنهض » والتزم الهدوء . إذا هى اتهمتك فقل الحقيقة . حتى ولى كان 
ذلك يعنى أن تسجن مدى الحياة . فإن لم تفعل .. فلا تقل أنت شيئاً ! 
ولاتجعل الرجل الميت يثقل على ضميرك ! هل تسمعنى ؟! إن الرجل 
السوى يقتل مرة وإلى الأآبد ! إنهض !ا 


وأوقف أخاه وهو يقول : 
اهيا تعد للجنازة ! 
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وعندما حملت الجثة خارج ألبيت فى صباح اليوم التالى : لم ين أحد 
وجه الرجل الميت ء فقد كانت مغطاة بالزهور التى أقرغت منها ”فانجليي" 
حديقتها الصغيرة .. كما أن زوجات الجيران كن قد بعثن اليها بالكثير من 
باقات الورود وزهور البازلاء وكان الكايتن "بوايكسيجيس" ‏ عم الميت - 
هو الوحيد الذى أزاح الزهور جانب وألقى نظرة على وجه الرجل الميت .. 
وحين رآه منتقخاً أسرع فغطاه من جديد .. ثم حدج "تيتيروس" بنظرة 
حادة وهى يقف فى موأجهته . 


وعندما أيصرت ”فانجيليو" بالقسيس دآخلاً . نزلت من غرفة نومها 
بشعرها مسدلا ؛ والقت بنفسها فوق جسد أخيها ٠‏ ومذعت الكل من 
الاقتراب منه . وظلت هكذا بلا حراك دون أن تبكى أو تعول كما لى كانت 
نائمة . وحين تقدم الأربعة الذين سيحملون النعش وأمسكوا بها » لم تبد 
أدنى مقاومة » بل وقفت وقصت ضفائرها وجدلتها فى ضفيرتين كبيرتين 
وعقدتهما حول يدى الرجل الميت ؛ ثم تركت الأربعة يحملونه في هدوء .. 


وحين اجتازوا به عتبة باب البيت رفعت يدها ملوحة بالوداع » ثم عادت إلى 
داخل البيت وأحضرت كل ثياب اخيها وجعلتها فى كومة واحدة بالفناء 
وأشعلت فيها النيران . ويعدها قامت بتنظيف البيت .. وأصلحت من حالها 
وجلست فى فتاء البيت وعيتاها تحدقان فى النيران . 

ويعد أن انتهت مرأسم الدفن عاد عمها الكابتن ”بوإليكسيجيس * وجلس 
إلى جوارها وتناول يدها وسآلها عما إذا كان أحد يشتبه فيمن يكون القاتل » 
فنظرت أليه دون جواب .. بل اكتفت بأن هزت رأسها يميناً ويساراً وهى 
تضغط شفتيها فى تحد . 

وخشى “تيتيروس" ليلتها أن ينام فى بيته أو فى بيت أخيه ؛ فأمضى 
ليلته عند صديقه ”إيدومينياس" ؛ وظل الأثنان يتحدثان عن الموت والخلود 
والروح .. قبل أن يستسلم الأثنان للنوم . 

ومرت أيام ثلاثة لم تكن ”فانجيليو" خلالها تعيره أى اهتمام حين يمر 
إلى جوارها وكأنه شبح دآاخل ألبييت . وكانت تغلق على نفسها حجرة أخيها 
14 
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وتضيىء مصياح الميت وتضعه إلى جوار كوب تملومه بالماء القراح حتى 
ترتوى روحه إذا أصابها ظماأ . كانت تعلم أن روح الرجل تحوم حول بيته 
طوال أربعين يوما . وكانت تحس بهذه الروح فوق شعرها وعنقها ويديها 
الراعشتين .. وكانت تحس بها فى الليل وكانها فراشة فوق شفتيها .. ولم 
تمنحها الدنيا من قبل شيئًا فى مثل ذلك الجمال . 


ظلت ثلاثة ايام لاتنطق بكلمة .. نظراتها جامدة وعيناها بلا دموع : وهى 
ترتدى ملاسيها السوداء إلا من شريط أصفر تعقص بيه شعرها. 


ولقد توسلت إليها عمتها "كريسانتى" أن تصحبها معها الى بيتها 
الريفى الصغير القريب من البحر ‏ فقد يغير ذلك من حاله ‏ ولكنها هزت 
رأسها ... وعادت لتحبس نفسها فى حجرة أخيها . ولم تذهب إلى قبره أبدأ 

كانت هادئة تماما . وفتشت فى صندوقها ووسط دوطتها الهزيلة » كم عادت 
تنظف البيت وكأنها تتأهب لرحلة . 


وفى مساء اليوم الثالث قالت للعجوز "مارجورا" : 

ب أغدى المائدة , وأخرجى المفرش المنقوش : والأطباق والسكاكين 
والشوك ٠‏ وقولى لسيدك إننى سأتناول الطعام معه هذا المساء . ولا تضيئى 
آذة مكنانيع . فيفا عنا "لكين .+ تاتف الغوت. . 


وكاد المدرس يسقط مغشياً عليه من شدة الخوف حين رأى مصباحى 
الموت مضاءين » وجلس قوق حافة المقعد دون أن يجرؤ على النظر فى 
عينى زوجته التى جلست فى مواجهته شاحبة جامدة كالجثة وهى تتذوق 
الاطباق دون أن تنطق بكلمة وقد غطت بشرتها بطبقة كثيفة من المساحيق 
البيضاء كالطباشير وارتدت ثياب العرس ووضعت زهور الليمون فى ثنايا 
شعرها . 

وظلا جالسين هكذا وقتأ طويلاً يواجه احدهما الآخر دون أن يصدر 
عنهما صوت . وكان " تيتيروس" يفنح فمه أحيانا ليتكلم .. ولكن الكلمات 
كانت لاتلبث أن تحتبس فى حلقه بينما العرق يتصبب من وجهه . وبدأت 
نسمات المساء تهب عير النافذة فترتعش لها زؤابات لهب المصباحين . 
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وفجاة مدت المرأة يدها وملات كاسين إلى حافتهما بنبيذ "كيساموس" 


ورفعت كأسها .. ودفعته فى عنف نحى كأس ” تيتيروس" فحطمته وهى 
تقول فى صوت عميق أجش كصوت الرجال دون أن ترفع كأسها إلى 
شقتديها : 

- إتنى أشرب نخبك أيها القاتل ! 

ثم نهضت .. واتجهت إلى فناء البيث وظلت فيه لحظات قبل أن تصعد 
إلى غرفة أخيها لتغلقها عليها . وفى الليل : لم يسمع أحد صوتاً ؛ وفى 
الصباح وجدوا ”قانجيّليى" معلقة من عنقها بحبل غسيل يتدلى من سقف 
الغرفة . 
ووصلت الأنباء إلى الكابتن "بوليكسيجيس" وهى داخل حجرة " أمينة" فى 
الصباح الباكر . كانت الأرملة قد تهيات لكى تتنصر .. ولكنها فضلت أن 
تنتظر حتى يسود الهدوء كبريت ؛ وحتى لاتثثير الأغوات .. وكانت سعيدة 
بأنها ستصبح نصرانية يتاح لها أن تخرج لتسير فى الطرقات بدون حجاب 
وأن تحدق حولها وهى داخل الكنيسة .. وأن يراها الناس » وأن تداعيها 
الشمس ويداعبها الهواء فى حرية . وأن ترتدى الثياب اليونانية وأن تظهر 
شعرها الأسود لتستمتع الدنيا بمرآة ! كان المسيح بالنسبة اليها بابأً تفتحه 
وتعير من خلاله إلى الطرقات بلا حجاب ١‏ . 


وبينما كانت تتأمل وهى مسترخية فوق سريرها إلى .جانب الكابتن 
"بوليكسيجيس " .. فى كل فوائد الحياة كيونانية » اقتحمت خادمتها الباب 
مشعثة الشعر , كانت قد هرعت إلى العوانس الثلاث لتعرف آخر أنباء اليوم 
ثم ها هى ذى الآن تعود وقد شل لسانها . 

وقالت' وكلماتها تتعش : 

كايتن .... ! أبنة أخيك "ثانجدليو" شنقت نقسها . 

وترك الكابتن ”بوليكسيجيس" يد "أمينة" ونظر إلى المرأة : 

شئنت ؟! .. متى ؟! من قال لك ؟ 
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العوانس الثلاث , الليلة الماضية فى بيتها . يحبل الغسيل . 


وكانت "أمينة" أثناء ذلك قد تناوئت مرآتها الدائرية الصغيرة من فوق 
الوسادة ٠6‏ وأاخذت تتفحص لسائها وأسثائها ورموشس عيئيها . كم قالت : 


وقالت المرأة وهى تبحث عن اللبان : 

يقولون إنها تركت زوجها وتبعت أخاها . 

ولحظتها كان الكابتن ”بوليكسيجيس" يقكر وهى يتنهد بعمق : 
بالسلالتنا وما أصابها ! ولا أطقال عندى .. | 


ثم انحنى فوق ”أمينة" التى كانت تتملى من جمالها فى المرآة .. 
وتحسس جسدها فى رقة وهو يقول : 

35 سوف يكون ولدنا نصف كريتى ونصف شركسى . :أعنى أثه" سوة. 
دكون خالد! ! 

وأحس بأن مسدزره بمتليىعء بالئقة وكأنه أدرك تلك الحقيفة لأول هرة . 
ونهض ليخرج . ولكن ركبتيه كانتا ترتعشان .. ومن ثم فقد عاد يغوص فى 
الفراش . لابد أن ينجب ولداً تجرى فى عروقه الدماء الشركسية .. 
ليستطيع الوثوب إلى صهوة الجواد قبل أن تصل بصقته إلى الأرض ! . 


كان قد حكم منذ زمن طويل بأن هذان الأخ والأخت , ليسا من جنسه . 
كانا أحط من أن يكونا من هذا الجنس : فالاخ سكير عرييد لايصلح لشىء : 
والأخت إمرأة مشاكسة عقيم . ولم يكن هناك ابناء أخ أى أخت غيرهما .. 
كان خيط العائلة يوشك أن يتقطع . ولكن هذه الشركسية التى تجلس الآن 
وهى تمضغ اللبان وتنظر فى مرآتها .. والتى تفوح رائحة المسك من فمها , 
متو تمتحة الوك ٠:‏ الذئ ستيطسيم :ريملا تغالداً - و الع سيقن على متلالة 
الكابتن ”بوليكسيجيس" إلى الأبد . 


ولكنه عاد فتذكر كلمات المراة البريرية .. وآاحس بالخجل . 
فغمغم يقول : ”أمينة .. ياطفلتى .. يجب أن أخرج الآن" .. ونهض 
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واقفاً وتمنطق بحزامه ووضع طربوشه فوق رأسه . 

ورفعت ” أمينة " ذراعها العارى 2 فطرقت مفاصلها 4 وقالت قى ضيق : 
"إذهب” .. 

ثم نظرت إليه يعينين ناعستين .. وتثاءبت . 


وخلال الأيام الثلاثة التى انقضت بين موت *ديامانديس" وانتحار 
”"قانجيليو" ٠‏ جرت أحداث عنيفة فى كريت . ففى القرية ٠‏ اغتال 
المسيحيون كثيراً من الأغوات واحداً بعد الآخر » وفى ميجالوكاسترى فعل, 
الأتراك نفس الشىء مع المسيحيين ٠‏ ففي مقابل كل رجل اغتيل فى الريف 
على يد المسيحيين كان يسقط اثنان من اليونانيين فى نفس الليئة ووسط 
ازقة المدينة . ويدا أن الزمام أفلت من يد الباشا ؛ ولم يعد أمامه سوى أن 
يمسك بمنظاره المقرب ويتطلع من خلال النافذة يفتش فى البحر عن حملة 
تركية قادمة . 

وفى أليوم الثالث ٠‏ وفجأة عند الظهر ‏ أغلقت بوابات القلعة .. ولم يعد 
يمقدور احد أن يدخل إلى المدينة أى يخرج منها . 

ومع ذلك اليوم بدا شهر رمضان . وصام الأتراك عن الطعام والشراب 
والتدخين طوال اليوم . وعندما كان الليل يحل ويتلالا أول نجم فى السماء , 
كان كل شىء يحل لهم . وكان ثمة طبلة ضدكمة أمام بيت كل تركى من 
الأغنياء . وكانت تدق دقات كشيبة وعنيفة كأنها إشارات بدء الحرب . وما إن 
كان المسيحيون يسمعوها حتى يتجمعون فى بيوتهم وهم يرتعشون خشية 
أن يخرج الأغوات إلى الشوارع بعد أن يتناولوا إفطارهم ويقتحموا عليهم 
الأبواب 1 

وكان الجيران كلهم يتجمعون كل مساء فى بيت الكابتن ”ميخابليس" 
يلتمسون الحماية فى القرب منه . وكانوا يسترخون فى الفناء ‏ فالوقت 
تقب ب أى فى الشرفة » بيتما النساء منهم يتمددن فى حجرات النوم وكان 
الكايتن ”ميخايليس" يظل داخل حجرته الصغيرة يراقب الموقف ٠‏ وفوق 
راسه بندقية معلقة على الحائط . 


وفى إحدى الليالى كان ثمة تجمع بين المتحدثين وقادة المسيحيين فى 
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ميجالوكاسترو عند المطران فى مقر المطرانية ‏ وكان الكابتن ”ميخايليس" 
واحداً من بين المجتمعين ٠‏ كما كان من بينهم أيضا ذلك الدب البحرى 
”ستيفانيس" الذى كان ينتعل حذاءه البحرى كما لى كان متأهباً للقيام 
يرحلة من رحلاته , كان يفكر فى تلك الأيام الخوالى وكأنما نسى أنه أصبح 
أعرج . 

وتحدث المطران فى إيجاز ولكن فى اهتمام وحذر . إن كريت تمر من 
جديد بأيام مظلمة لايعرف أحد مايمكن أن تسقر عنه .. وإن مملكة المسيح 
لفى خطر . 

وعاد ”البقة الوردية" يدلى من جديد ياقتراح : 

سيدى المطران : .. امض لفورك الى أثينا" وقايل الملك . لابد أن 
يبعثوا إلينا بالمؤن والذخائر , فلسوف نضيع إن هم لم يفعلوا ذلك . ولكن 
اذهب إلى هناك بتفسك ياسيدى » فإن وجه الرجل هو سيق . 


ولكن المطران هن رأسه وقال : 

- أنا لا أدع غنمى فى الساعة التى تتعرض قيها للذئاب . فليذهب 
الكابتن "إلياس" . 

ولكن الكباتن "إلياس" قال غاضياً : 

- إن زهرى لايزال قادراً على أن يتدحرج ! أنا لست عجوزاً ! وفى 
مقدورى أن أقود فى الحرب , أنا لن أذهب .. فليذهب حامل القلم ”حاجى ‏ 
نتمافاسن ‏ :: 

ثم استدار إلى ”حاجى . ساقاس" الذى كان حاجباه الكثيفان لايزالان 
مشدودين من الغيظ . 

وقال المطران : 

لاتورطو! أمنا التعيسة المسكينة .. اليونان معنا فى هذا الأمر ‏ وذلك 
لايعنى سوى الدمار لها ؛ ولذثق بالقوى الكبرى وفى مقدمتها روسيا التى 
تؤمن بالحق مثنا . 

وقال الكابتن ”ميخايليس" : 


١م‎ 


51 لاطعا 4م 


فلنثق فى القوى الصغرى ‏ قواتا نحن . هذا رأبي . 

وصاح الكابتن ”إلياس" : 

ورأيى أنا أيضا .. ! لماذا خلق الذئب بعنق قوى ؟! .. لكى يسحب 
فريسته بنفسه ! 


وقال السيد “إيدومينياس" : 

ع فلتسلكٍ آكثر من طريق .. 

ولكن أحدا لم يستمع اليه . وتفرقوا جمبعاً قرب منتصف الليل دون إن 
يصلوا إلى قرار. 


وتتابعت الأيام .. ليلة إثر نهار .. وكلها يملؤها الفزع . كان الأآتراك 
الجوعى يؤمون المساجد بالنهار تلبية لأذان المؤذن .. ويندفعون خارجين 
منها بعيون كأنها زجاجية .. أو كأنهم قوم من العميان .. وفى الليل ؛ كانوا 
يهرعون بعد أن شبعوا أكلا وشربأ إلى المقاهى .. ويجولون الأجزام 
اليونانية من المدينة وهم يطلقون النار فى الهواء ليرعيوا أولئك المتقوقعين 
خلف أيوابهم المغلقة . 

وكان ”على أغا" يتسلل يحذاء الجدران كل ليلة بينما الأغوات الأتراك 
لايزالون على موائد الافطار .. متجها إلى بيت الكابتن ”ميخايليس" 
ليحيطه علما بآخر الأتباء : هذا ماقاله الامام اليوم فى المسجد .. هذه هى 
الكلمات التى ترددت فى المقهى , المؤذن حرضهم على العنق , ولكن هذا 
ألبك أو ذاك عارضه - أنباء طازجة ساخنة .. أولا بأول .. وكل مساء . 

وسمعت ثلاث دقات ناعمة فوق باب البيت .. ودخل ”على أغا" مهموماً 
ليجلس فوق مقعده يالقرب من الحوض بينما تحلقه الجيران كلهم . ثم قال 
وهى يتنهد : 

هذ ”التلغراف" الملعون ! إنه كلب رأسه فى كريت ؟ وذيله قى 
القسطنطينية .. إن أحدهم ليشد الذيل فى القسطتطينية فلا يلبث الرأس 
أن يعوى بعد سباعة واحدة فقط فى كريت .. ثم تبد1 المتاعب . 


وسأله كراسوجورجيس" فى قلق : 
3 المتاعب ياعلى أغا ؟! تكلم يوضوح ! مانا تقصد ؟! 
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- لقد تلقى الباشا برقية اليوم تقول إن الجنود سوف يصلون غداً الى 
ميجالوكاسترى ! .. ومعهم المداقع . والفرريسان يحملون علم الرسول 
الأخضر .. هكذا يقولون . 

وصاحتث 2*3 5 : 11 وهشى تدفن رأسها بين ركبتد | | ب ماه ختين : 

آه ياديميتروس ! .. أى جحر سوف تزحق اليه حتى لايدركك الجنود ! 
وبدأ ”على اغا" يصف الأحتفال الذى جرى فى المقاهى » وكيف قرروا 
استقبال راية الرسول » وكلما استرسل فى حديثه .. اختفى الأسى فيه 
بالتدريج : كان قد ارتفع كثيراً ! لم يعد ذلك الرجل المسكين المتواضع 
الذى يقبع فى الركن. فلا يلتفت اليه آحد .. يل أصبح رجل الأحداث ! . 


وقال "ماستراباس" وعيناه الطييتان يملؤهما الذعر : 

فلندع الكايتن ”ميخايليس " ولنسمع مايقول . أنا لن أطأ بقدمى أرض 
الشارع غدا . 

وقالت "كريسانتى" : 

ولا أنا .. ولا حتى لزيارة المساء : وليسامحتى الله . 

كانت تحل كل مساء فى بيت الكابتن ”ميخايليس" تلتمس حمايته مثل 
باقى النسوة الجارات ٠‏ فأخوها يقضى كل لياليه مع أمينة .. وبدلا من أن 
تصيح هى مسيحية .. فقد أصبح هى تركيا" .. هكذا كانت تقول لنفسها .. 
دون أن تجرق على التصريح به بصوت مسموع . 

ونام الجيران تلك الليلة مثل الأرانب وهم لايكادون يقدرون على التوم .. 
ويفكرون كيف يمكن أن يقتحموا أسوار سجنهم لينطلقوا هاربين منه . 

وتناهت فى الصباح دقات الطبول فى الميناء .. ووقف الأتراك : طريوشاً 
إلى جوار طريوش , فصبغوا الحوائط باللون الأحمر . وصعد "ثاراساكى" 
الذى كان قد هرب من البيت - إلى قمة الصخور المطلة على مدخل الميناء 
وظل مجول بنظرات عيتيه . وكانت الباخرة الصدئه قد القت مراسيها .. 
ويدأت تخرج من جوفها أناضوليين منتفشى الأوداج ذوى وجوه مجدرة : 

م.م 
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ومدافع وجياد ؛ تبعتهم أسراب من الدراويش فى ثيابهم الخضراء الزاهية 
.. وبقبعاتهم البيضاء المديبة » والخناجر فى أحزمتهم ٠‏ ومالبثوا أن 
صعدوا إلى رصيف الميتاء ونششيروا رآبة الرسول الخضراعء فى مواجهة 
بوابة الميناء وبدعوا يرقصون حولها قى بطء وهم يصققون بأيديهم . 


وأقخر ب "ثاراساكىي" أكثر .. وفجأة بد أت رقصية الدراويش تصيم أكثر 
عنقاً -. وبدأ كل وأحد منهم يدور حول نفسه وكأنه الدوامة .. حتى لقد 
أصبحت ثيأبهم تصبح فى شكل الأجراس .. وبدأت عيوتهم تحمر .. 
وانتزعوا ختاجرهم وبدأوا يجرحون بعضهم اليعض حتى لقد تتاثرت الدماء 
عزاهع وفع يحبرخ و اق شراقة نم أت لرقسة ةانق الم بلقا 
وهدوتها .. وعادوا يدسون خناجرهم فى أحزمتهم .. وبدأت صرخاتهم 
تصبح نصف حديث . .. ثم كلمات واضحة ثم همسا .. ثم تحيبا ناعماً رقيقاً . 


وعاد ”ثاراساكى" فى الظهيرة وقد آثاره ما رآه .. وقص كل شىء على 
مستمعيةه الذين استبدت نهم الدهشة . 

وسآله أيوه عايساً : 

- ألم يستبد يك الخوف ؟ 

لم أشخف من الجنود . 

من الدراويش 59 

ولا من الدراويش . 

ممن إذن ؟! 


وتردد “تاراساكى" . 

وحثه أبوه على الكلام نر ذقته إلى أعلى : 

. هنا 24 

وقال تاراساكى : 

من الراية الخضراء م ياأبى ! 
القليلة التى أعقبت 0 فصائل الجنود : وكان المسيحيون من الكبار 
يخرجون الى مقر المطران ويعودون منه . وفى ذأت الوقت كان الأغوات 
0 
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يعقدون اجتماعات فى مقر الباشا أو فى الثكنات المليئة بالصمخب والضجة 
. وفتحت بوابات القلعة الثلاث ساعة واحدة كل يوم .. وعيرها ٠‏ تدفق 
الفلاحون الأتراك بحريمهم وأمتعتهم وقد بدا عليهم الاضطراب والخوف . 
وإمتلأت بهم المساجد والتكايا .. ويدءعوا يفتحون بيوت المسيحيين بعد أن 
يقذفوا بسكانها إلى الخارج . 


وبعث المطران بالسيد ”"حاجى -ساقاس" إلى اثينا يحمل رسائل تهيب 
بالأخوة اليونانيين أن يبعثوا بالسفن لإنقان الكريتيين المسيحيين من 
الخناجر التى استلها الأتراك وشحذوها . 


وقى إحدى الأمسنات » لمع الجيران في بيت الكايتن ”ميخايليس " 
ليتديروا أمرهم ويصلوا إلى قرار . ولم يتخلف منهم أحد . حتى الكابتن 
"بوليكسيجيس" و" إيدوميئياس" » و”تولوياناس" الخباز وكوليقاس حفار 
القبور , والدكتور كاساباكيس وزوجته الفرنسية ... كلهم كانوا موجودين . 
لم يتخلف سوى ” اركوندولا" وشقيقها الأصم رغم أن الدعوة وجهت إليهما 

. لقد كانت تعيش فى حماية الباشا , ولم يكن ثمة ما يدعى إذن لأآن تكون 
حاضرة 4 وكان أخوها قد انتهى فى تلك الأيام من رسم صورة يالزدت 
للباشا ٠‏ وكان يترك نافذته المطلة على الشارع مشتوحة عمذاً حتى يظهر 
المارة إعجابهم بصون الباشا المعلقة على الحائط في إطارها الذهبى .. 
وكائت الصورة طبق الأهبل من الباشا .. لم تغقل شيئاً من تفاصيلها + حفى 
ذاك التؤلول فى أنفه .. أى تلك الشعيرات في أذنيه والتى تشيه شعر 
الخئزس ... لم تخفلها الصورة . 


كان التجمع هذه اثمرة داخل الببيت وئيس فى فنائه حتى يامنوا 
المتلصصين . وكان الكابتن ”ميخايليس" ' يبدو عبوساً : فنفد ضايقه أن 
دكون بدن المجتمعين .. تلك المراة الشيركسية ... مع الكاينن 


وكان “ثاراساكي" بجلس مع الرجال : فقد قال له أدوه : 
آنت تجلس معنا ... فانت رجل . 
وساد الصمت طويلاً لآن رب البيت لم يتكلم . وضاق الكابتن 
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"بوليكسيجيس"' ' بهذا المت ولع كفن ومنتطرع أن لتجمذا إكذر مها تجفلة 
. فقال موجهاً نظراته الى أخته التى حرنه الى هذا الاجتماع : 
هل حضر كل الجيران ؟! 


لقد ذكرت له أخته أن الجيران سوف يقررون ما يفعلونه لبنقذوا اتنقسهم 
من أيدى الآتراك . ولكنه هو لايستطيع ان يقرر شيئًا يدون " آمينة" . وكل 
ماسيفعله المجتمعون الآن لايهمه إذن فى شيع . 

وكاد الكايئن ”ميخابلسن" أن برقع راسه ويقول : ”لماذا آنت هنا 
يا"بوليكسيجيس" بك ؟! إن جيرانك يسكنون فى الحى التركى .. وبيتك 
هناك حيث الباب الاخضر" .. ولكنه تمالك نفسه . إن الرجل ضيفه على اية 
حال . وليس من السلوك الطيب أن يفعل ذلك معه .. ومن ثم فقد لزم 
الصمت . 


ودخل تيتهروس . وكان قد أاحس بالقوة والشجاعة منذ أن ماتت زوجته . 
ولم بعد بيشعر بانه اقل من غيره من الرجال . لقد اثبت أنه يستطيع أن يقتل 

.. وأن يقتل ببراعة حتى أن القتيل لم يزره فى الليل ! كذلك فإن زوجته 
الميتة لم تضايقه بوماً أثناء نومه , وكان التلامينذ هم أول من حرب قبهم 
تيتيروس قوته : فلم يعد يسمح بان يستثيروه كما كانوا يفعلون من قبل .. 
وكان دضريهم بقسوة .. وهكذا 25 بدأ يتكلم بدلا من شاقيقه : 

لقد اجتمعنا لكى نقرٌر مايمكن أن نفعله لإنقان انفسنا من ابدى الأتراك : 
وأمامكم حل من ثلاثة حلول : إما أن تظلوا داخل بيوتكم .. ورمما تكجنيون 
يذلك المجازر . وإما أن نهرب عدر بوايات القلعة وننتشر فى القرى .. وإما 
أن ننتظر حقى تصل السفن اليونانية التى ارسل المطران فى طلبها من 
اليونان . دعونا الآن إذن نختر واحداً من هذه الحلول .. أدها اكش املا لنا . 
وبعدها تحرّم أمرنا والله يساعدنا ! . 


وطرقعت مفاصل المقاعغد ١‏ .. واتحنت الرعوس .. وكل واحد يزن الكلمات 
للا . ولكنهم جميعاً راوا ل ا من هذه 
الحلول ... ومن ثم فقد كان القرار صعباً 

وكان أول الذين كسروا حاجز الصمت .. كاساباكيس الطيب ‏ ذلك السمين 
ابن الريف المجدر الوجه , والذى بعث به ابوه الى باريس ليدرس الطب .. 
وهناك فال طيلة ثلاثة أشهر يواظب على حضور محاضرات فى القانون وهو 
يظنها محاضرات فى الطب ! وعندما اكتشف خطاه .. وبعد أن أتى تماما 
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على حقول ابيه , عاد إلى ميجالوكاسترو وهو يضع على أرسه قبعة عريضة 
الحواف ومعه ابثة صاحبة الفندق الباريسية الثى كان يسكن عندها . 
وافتتح بقالة فى المدينة وها هو الآن يتكلم بعد تيتيروس : 

- هناك حل رابع أيضا يامدرس : أن تلجا إلى قنصليات الدول الكيرى ! 


وعقب كراسو جورجيس متسيائلا : 

- وهل هناك متسع فيها لنا جميعاً يادكتور ؟! أنت تتكلم عن القنصليات 
وتبدو سعيداً .. ولكن حتى القنصليات .. هى مجرد بيوت بحوائط اربعة . 
لكم من الناس تتسع ؟ لعائلتين على الأكثر .. فماذا يفعل الباقون ؟! 

وفتح ماستراباس , الرجل المقدس . فمه ليتكلم ولكنه سرعان ما أغلقه 
من ششيدة العصيية والقلق . 


وصاح فيه تيتيروس مشجعاً : 
تلكلم أيها الجار 

كما ترون ... 

ققالها وقد إحمصر وحهه . 


ووقف كراسوجورجيس بمعدنه المليثة وجسده الذى يحتاج للاغتسال 
فقد غرق فى عرق القلق والاضطراب طوال اليوم وأصبح جسده يبعث بكل 
الروائح التى يمكن أن تنبعث من الرجل .. ونخارت اليه زوجته فى افتخار 
وزهى : كانت تعشق زوجها حين يكون مضطريا هكذا .. 


وساله تيتيروس 
كلنا آذان صاغية ياكراسوجورجيس . 
فاستمعوا إذن إلى ما افكر فيه .. إن افضل الطرق إلى الامان هو الطريق 

إلى القرى . أم اننا سنظل محبوسين هذا كالفئران فى المصيدة ؟! 

كثيراً ماذبح الاتراك اليوئانيين قبل هذه المرة , فعلام ننتظر السفن ؟ ام 
اننا ننتظر المعجزة ؟ أنا لا اثق فى أثينا . هم يثمنون ولاشك أن يساعدونا 
ولكنهم لايستطيعون لأنهم يخافون تركيا ويخافون الفرئنسيين . كم مرة كان 
اليونانيون" 

وقاطعه كولياس : 

ولكن .. كيف الهرب ياجارنا ؟ .. هذا هو المهم ! إن معنا كومة من 
الأطقال . 

فقال كراسوجورجيس : 
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- أنا لا أتق .. ولكشنى اثق بنفسيى , . اتركوا لى القبادة واذا اننسم 
بالخين الذى 0 سوف أقودكم جميعاً الى الجبال .. انثم وزوجاتكم 
وأطفالكم وكل أمتعتكم ١!‏ . 


وعلت الهمهمات .. واقترب الجميع من كراسوجورجيس الذى صمت 
لحظات وهو يراقب فى زهو أثر كلماته على جيرانه . انظرو! ! لقد كانوا دائماً 
يحتقرونه لأنه مخاتل عاطل ينتعل حذاء مرقعاً .. والآن سوف بيعرفون 
قدره ! . 


وقال الطبيب الذى كان قد ساءه آلا معير أحدهم إهتماماً لما طرح من 
حلول : 

فلنسمع إذن خطتك : إن ماتعد به أم كدير ياحارنا . ولست أرتاح لذلك . 

-ولا آنا ياطبيب . ولكن اسمع : إن علانشى طيبة بالجنود الذين يحرسون 
دوابة المستشفى . لاتسالونى كيف ولماذا ! .. عملية تهريب صغيرة - 
حمدانتان أو ثلاث من الراكى .. صندوقان أو ثلاثة من الطباق . خيط او 
خيطان من النقائق .... أشياء تعودت أن أقدمها لهم كهدايا حتى يعلقوأا 
عيونهم ... لاداعى الآن لزيد من التفاصيل ... المهم اننى سوف اشحم 
العجحلة من حديد . . وبعدها سوف ننزلق جميعاً دون آن يمسنا أذى . 


وصاح كولياس : 

عشت ياكراسوجوردويس ! .. إننى أثتمنك على اولادى بكل سرور .. 
وقال ماستراباس وهو يختلس نقرة إلى زوجته ليرى ماإذا كانت توافقه : 
وأنا أدبضا . 


وفى تلك اللحظة .. سمعت ثلاث دقات ناعمة على الداب . 
وقال تدتدرو تبئيروس وهو ينجه الى الباب ليفتحه : 
- على أغا ! 


ولكن الكايتن “ميخايليس" رفع راسه وقال : 
- اقذف ذله إلى الخارج ا 


وفتح تيتيروس الباب وقال : 
على اغا .. لاتغضب منا ٠‏ نحن مجتمعون هذا المساء .. فعد غدا . 
ولكن على اغا ظل بالرغم من ذلك واقفاً عند الباب : 
جتت اقول لكم إن الاغوات يدبرون قتلكم . 
58 بحق الله ؟! 
١١‏ 
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قريبا .. أثناء احتفالات عيد الفطر 


- أدخل 
ودخل الرجل العجوز واستند إلى الباب من الداخل وقال فى نبرات 
متعالية : 


عمتم مسام أيها الجيران . 

كان يحمل انباء مخيفة تستحق ان يختال الآن يها ! ولكنه اجفل حين وقع 
بسره على الكابتن "ميخابليس" .. فقال : 

-معذرة .. انا فى عجلة من أمرى . ولكن . كان لايد أن أجيىء ؛ إذا كنتم 
تؤمنون دالله قحاذروا ايها الجيران ! إن الأغوات يعدون العدة لمجزرة قبل 
عدد الفطر . وقد قسموا بالقعل مختلف اجزاء المدينة . وقد عهد بهذا الجزع 
الذى يسكنه الكابتن "ميخايليس" إلى افضل فرسانهم . 


وقال الكايتن “ميخايليس" وهو يشير بيده : 

حسين ... فانصرف الآن . 

ولكن هماستراباس قال : 

- حاول ان تعرف كل مايمكنك ان تحصل عليه من معلومات يا على اغا 
وأقدم علينا بها مساء غد .. إلى اللقام ! 


واجتار الرجل العجوز ساحة البيت إلى الخارج .. وما إن أصبح في 
الشارع حتى اسرع متجها نحو المقاهى التركية . 

ووقف الكابئن "بوليكسيجيس" : 

معذرة فلدى مشاغل هذا المساء . وسوف تخبرنئى شقيقتى يكل ما 
يستقر عليه رايكم . كل ما اريد أن اضيفه هو اننى سوف اذهب إلى الجبال - 
فذلك مايتطليه الشرف . 


فقال الكايتن "ميخايئيس" : 

- جميل أنك تذكرته ! 

واسرع الكايتن "بوليكسيجيس" بحث الخطى . كان الوقت متاخراً ولايد 
ان "اميئة" قد اوت إلى فراشها .. وانها تمضغ الآن اللبان حتى لاتستسلم 
ادوع وه لطر عون 


وانجه الكل بابيصارهم إلى الكايتن ”ميخايليس" ليروا ماسيقول . وكان 
هو قد أحس بالارتياح بعد أن خلا الجو من رائحة المسك ورائحة تركيا . 

ورفع بده وقال : 
الل 
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آذ غادرت كريت ا فى مثل هذه الأدام الصعبة . فلفخرج التساء 
والأطفال . لقد تكلم كراسوجورجيس وكان كلامه طيباً ٠‏ آما بعد ذلك فليس 
أمامنا إلا حل واحد : سلاحنا ! أنت أيضا يامدرس سوف تكون معنا .. وكذلك 
أنت ناسيد إبدوميسياس ..... كلكم ! . 

وكان العجوز تولويائاس لحظتها بداعب م يه أحنى رأسيه 
مفكراً فى ولده الذى لم يعد فى وجهه آنف أو أذن أو شقة .. أمِن ذهب هذا 
باترى ؟ ومن الذي برضي بأن يصحيه معة ؟! إن منظره أصبح يشعاً . وقد 
بعدى من بلمسه ؛ وقد جاعته الشرطة اول امس لتاخذه إلى قرية المخذومين 
فصرخت أمه واضر الرجل العجوز إلى أن يدس بضع عملات فضية فى ايدى 
الجاويشية ليعودوا أدراجهم . 

وبالرغم منة . آفلتت عن صدره تنئهيدة عميقة حنى لتقد استدأى شحوه 
الجميع وسألوه فى د 

ماذا حدث باجارنا ؟! 

وقال والدموع تجول فى عيذيه : 

لاشىيء .. لن أذهب معكم .. إلى اين أذهب ؟! ومن الذى سوف يرضى 
بإيوائى ؟! 

ونهض واقفاً . ولم يرفع واحد من الحاضرين يدا تمنعه , وظل يتعشي فى 
مشيته حتى وجد طريقه فى الشارع .. واخنقى . 

وقال تينيروس : 

- اتفقنا ... وصلنا إذن إلى قرار , مارايك ياسيد إيدوميقياس ؟ انت كم 
تفتح فمك حتى الآن . 

أنت تعرف رأبى ل . ولقد عبرت عنه مرار؟ كل ماتقوكونه 

وتفعلوته ليس إلا زيداً وجفاء ... طالما يقى خليج "سودا" .. 

وصاح الطبيب وهو يغالب الضحك : 


اتفقنا ! 
ثم أمسك بقبعته الضخمة متهيا للانصراف ٠‏ فقد أوشنتك الليل ان 


وقال الكابتن ”ميخايليس" 
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- ياطبيب .. سوف تكون معنا فى طريقنا إلى الجبال .. 


ولكن ... 
ليس هنا ولكن ! .. سوف تصحينا .. لهذا أصبحت طبيبا . وسوف يكون 
هناك حرحى . 


ونظر الطبيب إلى زوجته التى كانت تجلس إلى الطرف الآخر من الديوان 
وهى لاتفهم بالضبط مايدور ومادقال . وضغطلت على فمها بمنديلها وسعلت . 
كانت المسكينة قد تغضنت واصش حسدها . وكانت تتلهف على ان ترى 
السكك الحديدية الكريتية تمر ببابها وتهن عتبات الدار . لم تعد باريس الآن 
سوى اسطورة بعيدة عنها كل البعد .. 1ه .. لو كانت تستطيع ان تستقل 
باخرة أو زورقاً ... أو حتى محارة - أى شيىء لتهرب دعيداً . أي شىء لتهرب 
يبعند! ... 


ووقف الكابتن “ميخايليس" وقال قبل ان بصعد إلى غرفته الصغيرة : 
ما قلتاه الآن ... سوف ينفذ . 
.. لقد تكلم كثيراً .. واحس بحاجته إلى أن ينقرد بنفسه . 
وتنفس الجيران بارتياح .. وانحلت عقدة الألسن .. حتى النساء شاركن 
فى الحديث ٠‏ ودخلت رينيو داطباق الراكى والمرئى والقهوة . 


وقال كراسوجورجيس وهو يرفع راسه محبياً زوجة الكايتن "ميجايليس' 


فى صحتك ياسيدتى .. متعك الله دمن تحبين .. وفى صحتك أيض 


باريئيو . 
وقرعت الكئوس . وشرف الجميع , وعادت ريديو تملؤها من جديد .. كان 
الجميع سقداع . 


وصاح كراسوجورجيس وهو يزم شقتيه فى قبلة إعجاب : 
مااروع ماتفعله قطرة شراب واحدة ! كاس واحد من الراكى لبس أكس 
من الكشتيان .. روحى فداء - ولكن تركيا كلها تغرق فيه ! ذعم .. إستطيع أن 
ارى فى قاعه السلطان نفسة . . غارقاً .. ميت ! 


وقال تيتيروس : 
- ليس ذلك مايقعنه الراكى .. مل ماتفعله الصحية . 
وقال ماستراياس وقد بدات عقدة لسانه تزول بتأثير الشراب . 
- معك حق يامدرس ! إن الرجال مثل الأجراس ؛ الموت نفسه لادخيفهما أو 
يفزعهما إذا كانت تدق . 
1م 
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وكانت أذنه حساسة للغاية . ففى الصيف الماضي لم لكن يستطيع الذوم 
فى عرينه فى الليلة الاولى فك كلت أجراس احد قطعان الأغنام فى الجبل 
الفجر . .. وضعل الجبل : وبحث عن القطيع حتى إذا وجده اصلح الأجراس 
وضيط انقامها .. ثم عاد إلى بيته . . ونام فى ارتيام . 


وعاد يكرر ماقال : 

- الرجال مثل الأجراس سواء أكانت خضيية أو نحاسية .. او اجراس 
كنائس . صغيرة أو كبيرة . كل واحد منها له صوته الخاص ؛ وما أشد 
سعادة القطيع عندما تكون دقات جرس سديدها منتظمة ! .. بحدها لايمكن أن 
تخشى الذئب نقسه . 


ولكن اليد إندومنتياس هن رأسة كان بقول لنفسه : "ما الذى يبدعونى 
إلى اليقاء هنا ؟ وأى معني لهذا الحديث ؟" . 

ونهض واقفاً وقال موجهاً الحديث الى تيتيروس : 

هيا باولدى .. نم معى فى البيت وكن فى صحيتى . 


كان قد أحس نحاجته إلى حديث اكثر ارتقاعاً فى مستواد .. ويستطيع 
الأثنان أن يتبادلا الحديث معاً حول النجوم أو حول خلود الروح . فلم يكن 
هناك أمر يحيره فى الدنيا سوى هذين الأمرين ! .. ولسوف يكون هناك 
يجواره خليج "سودا" فحسب .. أما ماعدا ذلك فضجة ودخان . 


وتفرق الجمع .. عاد إلى بيته كل من منحه شراب الراكى بعض الشجاعة 
. أما الآخرون فقد استلقوا فى ساحة البيت وفى شرفته . أما النساء فقد 
دخلن غرفة النوم . وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل . 

وكان ثاراساكى قد استمع إلى كل مادان من أحاديث دون أن بنطق بكلمة . 
ولكن الايماءات التى صدرت غفن الجيران كانت قد أنطبعت تماما فى ذهنه - 
الخائفين منهم ؛ والأكثر تمالكاً لأعصابهم .. كم بعد الراكى  !‏ السعداء 
الفرحدن . وكان أكثر ما أثر فبه هو أبوه الذى ظل محنياً رأسه طوال الوقت 

.. ولم يرفعها إلا للحظة واحدة حين قال كلمة أو كلمثين .. ثم عاد فاحناها 
من حجدئد ال ا 0 
. ومن خلال كل تلك الأحاديث والمناقشات كان تاراساكى يزداد نضجاً , 
ويدلف إلى الرجولة دون أن يدرى . 


كانت المدرسة قد أغلقت أبوابها , وكان هو يستيقظ من نومه مبكراً 
لينضم إلى أبيه فى الدكان ويظل يتابع بعبنيه كل أنفاسه . وكان قد بدا 
45 
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شحكاً فشيئاً السيب فى أن أماه لابكثر من الإشارات والامماءات .. ولابتكلم أقو 
بضحك . .. وفى أنه يحققر الرجال والنساء جميعاً , ويعرف أيشيا انه سوف 
يصيح مثله تماماً فى يوم من الأيام وليس مثل الكابتن "يوليكسيجيس” أو 
كراسوجورجيس أو تيتيروس . وبينما كان ذلك كله يدور فى أعماقه اتجه 
نحو الميذاء . وهناك تناهت يد ٠‏ فاأوسع الخطى 
حتى إذ! آأصبح امام محل حلاقة السديور ” ياراسكيقاس" ٠‏ رأى جمعاً من 
الآتراك واقفين ديابه ؛ وقد تحلقوا الحلاق المسكين وهم يسبونه ويبيصقون 
عليه .. وترفعون ختاجرهم فى أيديهم . وكان المسكين يقف وسطهم وهو 
برتعش وقد تمزق قميصه ولطخته الدماء واكتسي وجهه باكلن البيقن 
الفاسد والطماطم . وهو يؤكد للأثراك أنه سوف دهرب عائدا إلى "سيرا" . 
وأنه لن دطا كريت بقدميه مرة أخرى .. ويتوسل إليهم كى يرحموه ويرحموا 
ابئته الى بجحب أن يجد لها زوجا . 

وأحمسس ثاراساكى بالأسى من إجله : وأسرع عائداً إلى أبيه الذى كان 
يجلس إلى المائدة وقد انحني بكتب رسالة لابن أكبه "كو زماس " الذى 
اصبح فرئسياً : "إذا كنت رجلا حقا . . وإذا كان لايزال فيك بقية من خجل , 
فإترك ارضص الفرنسيين وفكر قى بلادنا تحن . إنها تحتاج إليك .. فقد حانت 
الساعة . من أي مادة ولدت ؟!] ولماذا تنتسب إلى كريت ؟! إحضضر فوراً .. 
واحمل السلاح مثلما يحمته غيرك من الشياب . هناك شيء آخر ينيغى أن 
اقوله لك دا ابن اذى ....." . 

... وهنا اقتحم عليه ”ثاراساكى" المكان وقد بدا عليه الاضطراب الشديد 
50 وصاح : 

أبى ... إنهم يحاولون قتل ياراسكيقاس - أمام دكانه .. انقذه ياابى ؛ .. 

ونهض الكابتن "ميخايليس" واتجه إلى عتبة الدكان ليرى مايحدث . 
كان جمع من عمال الميناء قد شدوا وثاق باراسكايفاس ٠‏ ولم يكن ذمة 
مسيحى وأحد فى اشاب وكان بعكم 0 كد اح لديم 
أشعة الشمس . 

آيى ... ! ... آنت لست حائفاً ؟ 

وحدق الكابتن ”ميخايليس" البصر أمامه . وكان عدد الأتراك ضكماً .. 
والهجوم عليهم يعنى الموت 06 . ولكنه أحس بالخجل أمام ابنه .٠‏ ولم 
يكن الكابتن ”ميخايليس" متهورا .. بل كان يكره التصرفات المندفعة . أما 
الو 1 ملم 
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وعاد ابنه يسأله : 

ألن تذهب باأيبى ؟ .. هل أنت خائف ؟ 
يل سأذهب . 

.... كم اقترب من الجمع .. 


سار فى بطء وهدوء ٠‏ ووجهه لاينم عن غضب أ خوف . 
الكافر ؟ آله يخشاهم 1 

فحين وصل الكايتن ”ميخابليس " . رقع يده مشيراً إلدهم بان يذداعوه 
يدخل وسطهم ٠‏ وتحركوا جانبا وهم فى ذهول ؛ ماذا سيفعل ياترى ؟! ححتى 
أشدهم غلظة خفض لختجرة . 

واتجه .. الكابتن ”ميخايليس" نحي السنيونر باراسكيقاس وجذيه من 
أذنه وقد مدأ الاحتقار على ملامحة » ولوى الأذن وهى يهزة يعئف ويقول 
بلهجة قاطعة : 

سر ! إلى البيت ! لاتدع بصرى يقع عليك مرة أخرى ! 

وأخفى ياراسكيقاس رآسه يين كتفيه وسار متعثراً مع الكابتن 
"ميخايليس" الذى كان لايزال يلوى أذنه . وتركهما الأتراك يمران دون 
اعتراض . 

وعاد الكابتن "ميخايليس" يقول فى احتقار : 

ب عل إلى > موتك ١‏ 'تسلوطة. 


وبدآ باراسكيقاس يعدو , حتى اختفى فى أول منحنى قابله » بينما وقف 
الأتراك يحدقون قى الكابتن "ميخانلس " دون أن يقفعلوا شيا .. وشق يبسير 

وأخذ ثاراساكى بتأيعة بيصره فى دهشة وهم يأن دووحةه البه سؤالا 
ولكنه ظلل ساكتاً يتما أبوه تعول فيجلس إلى المائدة ويميسك بالقلم .. 


ويتحتى ليذهى الخطاب الذى كان يكتيه 4 
"ادو فاإين لكى دوهي أ عملك: مانوساكاش ا 
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الفصل التاسع 





إنتهى شهر الصيام 3 وجاء الاحتفال بعرد الفطر . وارتدى الأغوات 
أحسن ملابسهم وامتلات بهم المقاهى حيث كانوا يجلسون متوجين فوق 
الوسائد الطرية الناعمة . واخذ الحبية المرد الأتراك يلوون أعناقهم 
ويغنون الحائهم ذات النغمات الطويلة الرتيبة . وطلب باربايانئيس ‏ نظرا 
للحرارة الشديدة ‏ أن يحمل إليه الثلج من سيلورتيس ثلاثة حمير وبدأ 
يجرى هنا وهناك حاملاً صفيحته البرونزية ويقدم للاغوات الشراب اليارد 
المنعش . 

وبدات الطيول فى الثكنات القريبة من الأقباء الثلاثة تدق منذ الصباح 
الباكر . كما بدآت المدفعية تطلق طلقاتها تحية يهذه المناسبة . وأخذ 
الباشا مكانه بين المصلين فى المسجد الجديد ومعه الضباط فى كياب 
الرسمية المزركشة , وخالت دوائر المصابيم مضاءة فوق المأذئ . وقفى 5 
"حميده مولا" اكتسى ضريح ولى الله بالورود وزهور البازلاء . بينما جا 
أفندينا أمامهم متربعاً يقرأ القرآن وهو يهز نصفه الأعلى إلى الأمام ى 
الخلف .. والمصلون من المشايخ حول الضريح يركعون فوق حصرهم ر 
أحضروا معهم أراجيلهم يدخلونها بعيون تصف مغلقة .. وينصتون !!: 
القرآن ويهمهمون له استحسانا فى أصوات تشبه طنين النحل . 

كانوا سعداء .. فقد دخلوا الجنة وهم لايزالون أحياء . لم يكونى 
يفتقرون إلى شىء طيب فى الحياة . ومن خلال الشقوق فى الباب ء كانت 
تتناهى ضمجة ميجالوكاسترو وصخبها فى رتابة متصلة كأنها حفيف الماء .. 
ومن البحر ؛ كان يتناهى صوت هديره من بعيد . وكانت العجوز حميده مولا 
تجرى حاقية القدمين هنا وهناك تقدم الحلوى للأتراك ؛ أو تحمل .جمرات 
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مشتعلة من الفحم تنعش بها هذه النارجيلة أي تلك فى حرص ٠‏ حتى تظل 
تبقبق فى بهجة مثل حمامات تهدل حول ضريح الولى . 


وينم كانوا غارقين فى غيبويتهم القردوسية ه سمعت فحجأة صيحات 
عالية وآأصوات آبرابي تصقق :ونساء تصرح .. وطلقات غدارات تمرق 
الهواع . وطارت اليركة المقدسة .. وقفزن المشايخ واقفين 8 


ووضع آفندينا القرآن فوق كومة الزهور . ثم اندفع نحو الباب وفتحه , 
وإذا به يرى جمعا من الأتراك وقد وضع كل مذهم سكينة بين أسنانه وهم 
يهدرون مارين بحذائه وقد تلوت سد ورهم وأسلحتهم يدمام الكقان . 

وكان على رأس هؤلاء 1 سليمان ٠‏ حادم الباشا العربى . عارى الصدنر 
والقدمين إلا من برقس أصقر اللون حول كتفيه ٠‏ وعيناه تقذفان بالشرر .. 
والزبد يكسى شقتيه الغليظتين . 


وكان يلوح بسيفه المعقوف فى عنف فيحدث فى الهواء صفيراً .. 
ولحسديح هادرا : 
فليسقط الملاعين ... ! فليسقط الكفرة .. ! 


واشراب افندينا يعنقه خارج ألياب وصاح : 

إلى آين أيها الأخوة ؟! 

- أنذيح هذأ الشقى اللعين وتشرب من دمة ! 

ب من تقصد ياسليمان ؟!1 

9 الكايتن ”موخابلن 06 

وصاح افتندينا وقد امتقع وجهه من الآلم : 

- آلا تخاف الله ؟ 
المسيحيين ٠‏ فقد اقتحمث أبوايها . وهشرعت النسوة إلى الأسطح , بيتما 
ألقى يعشيهن نقسة من الذعر وآطفالهن بين أبديهن 8 وأسرع الرجال إلى 


كم 


51 لاطعا 4 


كم ابتحدت . 


وكان الكابتن ”ميخايليس" لحظتها يقف خلف باب بيته قابضاً على 
معه ابنه ثاراساكى .. وقال له : 
00 اقترب 3 وأستممع حيدأ إلى ما ساقوله لك .. إذا حاولوا أن يفتحوا 
الدار ويشقوا طريقهم إلى داخل البيت بالقوة ‏ فسوف اقتلكم جميعاً حتى 
وهل توافقنى ؟! 


- أوافقك 
فلا تخبرهم إذن .. قهن نساء .. وسوف يستبد بهم الذعر . 
لن أخبرهم . 


وصمت الرجلان .. ووقفا يسدان الباب من خلفه وهما ينصتان فى 
استغراق شديد للأصوات فى الطريق . 

وكان ثمة جيران قد هريوا فى الأيام السايقة . كان أولهم 
"كراسوجورجيس" و"ماستراباس" و”كوليقاس" ومعهم كل أطفالهم 
وفى اليوم التالى هربت ”ينيلوبي" وى"كريسانتى" شقيقتا بوليكسيجيه 
اللتان تخفيتا فى زى الهوانم التركيات . كذلك هرب "تيتيروس" الذ 
ارتدى ملايس تركى فضقاضه ووضع على رأسه عمامة ديضام وأخة 
عويناته فى صدره وانسل من بواية المستشقى . اما “تولوياناس" فقد بة 
هى وابنه » وأما الطبيب فقد رفع علم فرنسا فوق داره » بينما أعلر 
"إيدومينياس" أنه لن يهرب ٠‏ وثبت أعلام القوى الكبرى فوق النافورة 

وكان ثاراساكى يتوق إلى الخروج الى الحقول والجبال » وقد سأل أبا 
بالأمس : 

ومتى تخرج تحن يأأبى ؟! 

سوف نكون آخر من يخرج بعد كل الجيران . 


ولماذا ؟! 
ا 


51 لاطعا 4 


أبحث بنفسك عن الجواب . 


قالها .. ولم يقل بعدها كلمة أخرى ! 

كان الوقت ظهراً . وكانت صرخات ميجالوكاسترى تحت وطأة خناجر 
الأتراك ووسكاكينهم .. تعلى فزعة مرعبة شيئاً فشيئاً » واعتلى المؤذنون 
مأذنهم ليعلنوا حلول موعد صلاة الظهر .. ولكى يعلتوا الشكر لله والحمد . 

... وقى ذات اللحظة كان ثمة خمسة أى ستة من عمال الميناء الأتراك 
يهرعون إلى حديقة "بيرقولا" ويدكون باب بيت الستيور باراسكيفاس 
بقضيب من الحديد ٠‏ ثم يندفعون إلى الداخل ليجدوا ابنته تختبىء تحت 
الديوان .. فيسحبوها بعنف ويطرحونها على ظهرها .. ..... بينما أتجه 
اثتان منهم ليخرجوا الحلاق التعس من وراء بعض الجرار » جذيا من العنق 
إلى عتبة الدار .. ثم يذبحوه ذبحاً ويعدها . يحملون معهم بيرقولا المسكينة 
التى كانت تنزف دما ... ويندفعون بها إلى الخارج . 


وبسمع الكابتن ”ميخائلس " صواث الطلقات من تاحية نأفورة 
إيدومينياس عند نهاية الشارع . وغمغم وهى يعد بندقيته : 

ها قد وصلوا . 

كم استدار ينظر الى ابنه ويقول مرة أخرى : 

هشا.قد وصلوا . 

اها قد وصلوا . 

... وكان ابوه قد علمه فى الأيام القليلة الأخيرة كيف يطلق الثار .. 

وقال الآب وهى يحدق طويلا فى ولده : 

يبدى أنك لست خائقاً . 

ولماذا أخاف يا أبى ؟! لقد تعلمت كيف أطلق التار.. 

ويد أت الطلقات تخفت شيئًا فقشيئًا . كان الأتراك قد أسرعوا نحو 

فض 
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النافورة » واتدفعوا يضريون ياب الدار يآاكتاقهم حتى هوى الباب الصدىء 
القديم . 


وكان السيد ”ايدومينياس" يجلس منذ الصباح الباكر إلى مكتيه يدبج 
رسالة وجهها الى القوى الكبرى . 

”.. يااقوياء العالم ! فى هذه اللحظة , وأنا اكتب هذه السطور فوق 
الورق » بجرى ذبح أبناء ميجالوكاسترو المسيحيين . ومرة ألخرى يمتلىء 
الجى بطلقات الرصاص ٠‏ وتقتحم عصابات الأتراك بيوت المسيحيين .. 
يغتصبون نساءهم , ويقتلون الرجال ويلقون بالأطقال قوق الأرض 
ويسحقون رعوسهم”" . 


"إنتى ارقع صوتى .. أنا لاشىء .. رجل لاقيمة له . ضائع عند أطراف 
أوروبا .. بعيد عنكم ياأقوياء الأرض ! ورغم ذلك فإن الله منى قريب ! إنه 
غاضب ؛ يهز الحجرة التى اكتب فيها رسالتي هذه » إنه لايتكلم .. ولكنه 
سبحانه يضم شفتيه وينتظر جوابكم على رسالتى . وينيغى أن تعرقوا - 
أننى لن ابعث برسائل مرة أخرى بعد هذه المرة . فقد صحت وصرخت قى 
البرية بما فيه الكفاية .. وإذا أنتم لم تجيبونى هذه المرة .. قسوف أتجه 
إلى الله ى ....." 

وهنا . توقف "ايدومينياس" ٠‏ فقد سمع صوت الطلقات فاشرآاب بعتقه 
بتطلع من خلال النافذة » ورأى الأتراك وهم يضريون ياب البيت يأكتاقهم .. 
وصاح : 

ماذا تريدون ؟! ... هل أصابكم العمى ؟! آلا ترون أعلام القوى 
الكبيرى فوق النافورة ؟! 

وارتفعت الصبيحات الساخرة ٠»‏ ومرق حجر ليصيب أذنه وذقنه 2 كم 
ليحطم بعد ذلك مرآة فينيسية قديمة كانت معلقة خلفه فوق الحائط . 

وقفز إيدومينياس إلى الخلف ووضع يده فوق اذته الدامية . وصبغ كفه 
بالدماء ثم ضغطها قوق الخطاب الذى كان يعده للقوى الكبرى ؛ 


وصاح : 


لضا 
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هكذا .. هكذا .. هكذا يتتهى هذا الخطاب ٠‏ ولعل دماء كريت أن تع 
فوق ر. عوسكم ورعوس أولادكم و أولاد آولادكم في انجلترا وفرنسا وايطاليا 
والنمسا والماتيا وموسكي ! 


وفتح الباب بعنف . واقتحم الاتراك ساحة الدار والخناجر بين أسنانهم : 
وطرحوا ”دوكسانيا" العجوز ارضا بينما كانت تقف عند عتبة الدار تحاول 
أن تسد طريقهم بذراعيها الممدودتين .. ثم داسوها بأقد امهم واندفعوا 
يصعدون الدرج وهم يصيحون ٠‏ والمنزل كله يهتن من أساسه . 


وسمع إيدوميئياس أصوات الجمع الهمجى يقترب .. وأحس بأن اللحذظلة 
تقترب ٠‏ لابد أن تشرف نفسك ياإيدومينياس ! 

ونظر حوله ‏ كان يريد أن يختار بمحض إرادته الأسلوب الذى يمحوث به 
. لم تكن هناك أسلحة معلقة فوق الحوائط , فلم يكن يحتاج اليها . تقد كان 
يناضل بعقله وليس بالسيف . كان القلم هى سلاحه . واتخذ قراره : "سوف 
اق كابتا هنا فى موقعى* :ثم ظئرن المائرة ايقيضة ونه "فنا سوك 
أحارب هنا سوف أموت |“ 


قر كلن بو السك اقلم ب 
واقتحم عليه الأتراك الباب ... ثم مالبثوا أن وقفوا ذاهلين ٠‏ فقد وجدوا 
"إيدومينياس" منذحتيا فى هدوء فوق ورقة ملوثة بالدماء . 


وصاحوا : 

باكاقر ! ... أين تخبيىء أموالك ؟ 

ورقفع "إيدوميتياس رآسه وأشار إلى جبهته .. ثم قال يهدوء : 

اهنا ... 

وضحك واحد متهم : 

- وهل رأسك خزانة ثتقون ؟ 

وصرخ آخر : 

- فأقسمه إذن نصقين يابرايناس - حتى نرى مابداخله . 

وقبل أن يتمكن "إيدومينياس" من الرد , كان التركى قد ضرب الراس 
بسيفه .. فشقه من الحاجب إلى الحلق . 


يفف 
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واندفع الجمع كالعاصفة داخل حجرات البيث ٠‏ وطوح بالملابس القديمة 
والمهلهلة ... وبالمقاعد والموائد والحشايا .. إلى الشارع . 

وعندما أصبح الجمع عند ركن الدار , التقى به سليمان العريي الذئ 
كان مع عشرة من الدهماء حقاة الأقدام فى طريقهم إلى بيت الكابتن 
"ميخايليس" . وسأل سليمان وقد توقف يلهث : 

هن أين أنتم قادمون ؟! 

- من بيت إيدوميتياس . 

- دعوا الكابتن ”ميخايليس" ولا تقريوه » وإلا شربت من دمائكم . إنه 
محجون ل أنا ! 

ثم اتجه إلى النافورة .. ورش جسده يالماء . وشرب بشراهة وكأنه ثور 
استيد به العطش . كما شرب رفاقه العطشى . ونظر أحدهم من خلال الياب 
المفتوح على مصراعيه فراى إمرأة عجوز ملقاة فوق أرضص ساحة الدار 
تنتحب وتندب الميت وتشد شعرها ٠‏ وسأل باقى الرفاق : 

هل نقتلها ؟ 

- إنها إمرأة كثيبة يامصطفى ! 


هيا بتا ... ! 

واتدفعوا يطوحون يسيوفهم فى غرور وغطرسة . 

وخلف الباب » كان الكابتن ”ميخايليس" ينصت إلى الجماعة وهفى 
تقترب ويميز من بيئها صوت سليمان الوحشى . 

وقال لئفسة : 

- إنهم قادمون من اجلى ! , 

وركع خلف حوض الماء مستخدما اباه كساتر . وجذب ثاراساكى ليركم 
إلى جواره .. ثم همس وهى يرسم علامة الصمليث : 

كم استدار إلى ولده وقال : 

مس تشجع ياولدى 3 

فض 
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وكانت أول مرة يسمع فيها تاراساكى أيأن وهى يتكلم برقة .. ويتاديه 
ب”ولدى" ! ... وأجحمن وجهه من قرط التتفادة . 

وكان الجمع قد أصبح أمام الباب تماماً ٠‏ وأخذ سليمان يصدر 
توجيهاته : : 

- رجل يتسلق الجدار معتليا ظهور زملاثه ليقفز إلى داخل ساحة البيت 
.. بينما يقتحم الباب رجل آخر : ولكن .. حذار أن يمس أحدكم الكابتن 
”ميخايليس" .. إنه ملكى أنا ! لقد أهاننى ... وسوف أنتقم مئه - سوف 
أسحبه سحباً إلى الشجرة العارية . وأمزقه إرياً إرياً ... وأقذف بلحمه إلى 
كلاب ميجالوكاسترو ! 


وبسمسم ثاراساكى ذلك التهديد ونظر الى والده الذى كان فى نفس 
اللحظة يصوب بتدقيته بإتجأن أعلى الجدان ف وسأله : 
5-3 هل يسمقث يا أبى . 


وهمس الكايتن ”ميخايليس" من بين أسنانه .. دون أن يلتفت : 
25 مآ 
وفى الخارج ساد الصمت بضع لحظات .. وسمع صوت 2حفيف على 
الجدار - وأنفاس تقيلة َ كان أحدهم يتسلقه 4 واختفى الكايضس 
"ميخايليس" تماماً خلف حوض الماء » ولم تظهر سوى ماسورة اليتدقية 
وبيده السرى دفع ثاراساكى إلى الخلف منه . 


رقجاة رد راس كد السرم من أعلى الجدار » وبين أستانه يلمع سكين 
الكايتن "ميخايليس ' ' على الزتاد .. 5 اله فى الرأس بين 


وكانت زوجة الكابتن متقوقعة فى غرفة النوم خلف النافذة ترضع طفلها ‏ 
بينما كانت رينيى تراقب آيافا واخافا قاراساكى وهنا فى اللبتلحة .. وعتدما 
رأت رأس التركى تختفى ٠‏ إرتعشت بالفريحة .. وهمست فى إعجاب بالغ : 
بوركت يدأك يا أبى ! 


ا 
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وقالت زوحة الكايتن : 

- رينيى .. ياطفلتى المسكينة .. حياتنا الآن معلقة بشعرة .. هل تعرفين 
فيم يفكن أبوك الآن ؟ 

إذا دخل الأتراك فسوف يقتئتنا يدديه .. وهذا عين الصواب . 


وقالت الام وهى تنظل إلى ابنتها فى فزع : 

آلا تخافين ؟! 

ب الموت حق يا أماه .. كلنا سنموت يوما ما .. فلنمت الآن دون أن نلوث 
شرقنا .. 


وانتهى حديثهما . ولكن ما الذى كان يحدث فى الشارع فى تلك 
اللحظات ؟ اندفاع عنيف هنا وهناك . مزيد من الطلقات ومزيد ايضا من 
اللعنات . ش 


وقالت "رينيو" وهى تفتح الشباك يحذر : 
ب اليس هذا هوقو صسوتب ”افتدينا " 15 . 


وكان هى صوت افندينا بالفعل .. حين رأى الجمع العرى الهائج يندفع 
فى اتجاه بين “الكابتن ميخايليس" , احس بقلبه ينخلع .. كان يحب 
”"الكابتن ميخايليس" رغم انه كان يرغمه مرتين كل عام على أن يرتكب 
المعصية . بل ريما كان يحبه من اجل ذلك بالذات ! وكيف يمكن أن تكون 
حياة "افندينا" بدون هذا الوحش اليونانى ؟! ”أى سعادة أو لذة فى الدنيا 
يمكن أن أحصل عليها انا اليائس التعس ؟! إن أمى تضرينى ؛ وسكان 
”"ميجالى كاستروى" كلهم اتراكا ومسيحيين . يرجموننى بقشر الليمون , 
ولست املك تقود! .. ولا زوجة : ولست أملك شجاعة الابطال .. لاشىء ؛ لا 
شىء سوى "الكابتن ميخايليس" إننى لأعد الايام والشهو انتظر المتعة 
بدرص ؟! إن الله واسع الرحمة دوقو سان مقلم السقاء 57 و 
انا الآخر يعد مولّى ولدا من الأولباء ٠‏ فيشيدون لى ضريهحا الى جوار 


57 
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ضريح جديى .. بارك الله ”الكابتن ميخايليس" ! أكانت ستستح لى 
الفرصة كيما اصبح وليا .. لولا ”الكايتن ميخايليس" ؟! . 


ونبض قليه بالغضب : 


"لا.. لا.. لن أدعهم يقتلون “”الكابتن ميخايليس" ! كم هى نبيل 
وهمام إومأ اروع خمره وكعكه !وما أحلى المقانق عنده ! وما آلذ الدجاج 
والخنازسر السمينة أل 


ونسى أن الشوارع اه أفامه كالترع . واجتازها دوئما تردد لينقن 
صديقه ٠‏ وأعترضه عند ”الشارع العريض" جماعة من الاتراك يحملون 
الاسلاب . 


- إلى اين يا أفندينا ؟! . 
وكونوا حاجزا يعترض طريقه . 


وتوقف "افتندينا" لاهث الاثقاس .. فى حيرة لا يدرى ماذ!ا يقول أى 
يفعل . لابد ان العريى الآن قد وصل الى البيت ‏ ولعله الآن يحطم باب 
البيت .. بل لعله يقتل “الكايتن ميخايليس" . 

وضنات. *آفتدينا" متكهيا : 


د 


- آلا تعرفون ريا فوقكم ؟! دعونى .. أنا فئ عجلة من أمرى يا 
أخوتى  !‏ 


ومرقت بخاطره فكرة .. ونظر من فوق اكتاقهم » ثم صاح : 
القديس ميناس ! . 
وانفجر الاتراك ضصاحكين . 


ايها الملحدون .. لماذ! تضحكون ؟! آلا تسمعون وقع حوافر جواده ؟! 
حون 
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لقد رأيته يخرج من الكنيسة : فقزعت . آلا تسمعوته ؟! ها هوذا .. ! هاهى 
ذا !. 


وقف شعر رؤوسهم . هل سمعوا حقا صليل عده الفرس ؟! أكان هتاك 
حقا فارس يقترب ؟ . 

هذا هو!. 

ولكن الاتراك لم يستديروا لينظروا , فقد اطلقوا سيقانهم للريح .. 
وعندما رآهم ”افندينا" يعدون ! وقف وقد استبد به الفزع .. ابلغ من قوته 
وتأكيره أن جعلها حقيقة واقعة 5 ..مأ أعجب ٍ . ولكن ؟ ألم يره حقيقة قى 
الانتفاضة الاخيرة وهو يطارد الاتراك الذين كاتوا يحاولون اقتحام الكنيسة 
عنوة ؟! .. واحس بالعرق اليارد يتصبب من جسده .. الآن يستطيع 
بوضوح أن يسمع وقع الحواقر . 

وصاح وهى يلم اطراف ثيابه ويندقع عدوا . 

ألله .. الله ١‏ . 

وعندما اصبح بحذاء نافورة ”إيدومينياس" رأى جمع الفوفاء على وشك 
أن يدفعوا باب البيت ليقتحموه .. فاتدقع تحوهم وهى يصيح : . 

انتيهوا دا أولادى ! سوف بلتهمتا ! .. انه قادم على ظهر جواده ! 
وصاح العربى هادرا 1 


من تقصيد أبها الآبله ؟ . 
- الجار . 


أن جار ؟ . 
القديس ميناس .. ها هى ذا!. 


واستد ان الجميع ُ ومدآأ ص شىء بتراقصس امام أعيتهم 3 ولم يعودوا 
قادرين على تمييز الأشياء . 
7 
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وصاح ”افندينا" وهى يتشبث بباب بيت ”الكابتن ميخايليس" وكان به 
مس .. وكما ل كان يريد أن يختبىء حتى لا تقع عليه عينا القديس القادم 
بجواده .. لابد أن يكون قد منٌّ بناقورة ”إيدومينياس" إته لقادر على ان 
يميزه بوضوح بمرأة الذى لا يتغير والذى يبدى فى صورته المرسومة فوق 
الايقونة : وجه لوحته الشمس ٠‏ وشعر ابيض ولحية بيضاء .. فوق ظهر 
جواد أحمر ب ارجواتى ذى سرج ذهبى .. أن الفضاء كله حول نافورة 
"إيدومينياس" ليمتلىء تماما بذلك الشعر الأبيض .. والجواد الاحمر 
والسرج الذهبى . 

وهمس فى ذعر .. وفكاه يرتعشان : . 

ها هى ذا .. أنه ملء البصر . 


- اين هو؟! إننى لا اراه بوضوح ! . 

احقا لا تراه ؟! هاهوذا ! اسود ذو شعر ابيض فوق صهوة جواد 
أحمر .. لقد وقع بصره علينا » إنه قادم نحونا ! . 

وقفز بعيدا عن الباب متدقعا فى اتجاه الميناء .. وخلفه اندفع الباقون 
يلهثون باقصى ها يستطيعون من سرعة . هم ايضا سمعوا صصوت الجواد - 
وانه ليعدى خلفهم ‏ اما العربى سليمان . فقد استدار لحظة .. واستطاع 
أن يمينز جوادا .. وقارسا .. قصاح 1 


القرار يا أولاد .. الفرار . 
وانزلق “البرنس" من على كتفيه وسقط فوق الأرض , ولكنه لم يجد 
الوقت ليلتقطه ! . 


وحين وصلوا الى الميتاء 3 لا هتى الانقاس 2 خفقوا عرقهم واتكمشوا 
في الظل وقد تدلت السنتهم وأخذوا بتخرون “الكلاب .. ييتما تهاوى 
”افتدينا" إلى الأرض ووجهه الى الأرض . وهو يتلوى . 

بدأت ”ميجالى كاسترى" تثن تحت سكاكين الاتراك . ورفع المسيحيون 
518 
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ستطيع أن يظل جالسا هكذا يستمع الى أنين رعيته وسط المذبحة » 
ونهض واقفا وهى يغمغم : ”الله معى" .. ثم صفق ميديه 2 فظهر 
ولا لوقلوس" . 

وقال المطران : . 

سوق اذهب الى الناشا : احضسر لى رواتى العظيم . 

قفساله , زوفلوس" : 


- وتخرج الى الشوارع ياسيدى ؟ إن الاتراك فى هياج . انا قادم إذن 
معك ؟ . 


ب سيوف اذهب وحدى يا ”مورزوفقلوس" : فساعدتى على أن اضع 
الرداء . 

وثيت الرداء على كتقيه ووضع القلنسوة فوق رأسه الذى يبشيه رأس 
الأسد , وامسك يعصاه الطويلة .. ذات الانشوطة المجدولة .. وقال ”باسم 
الله" . 

وظل ”مورزوفلوس” يحدق فيه ببصره فى اعجاب بالغ : هذا المظهر 
الرائع ٠‏ والجسد السامق ٠‏ واللحية البيضاء .. وهاتان العينان البراقتان 
لؤضة “الله ول الأنه: ف كقبط يأ سحا ذهينة فق يفيظ قوق “يعاد 
ع - 511 لدذ تهاية للمذيحة 0 

وفتح ياب مقر المطران .. وكان ثمة كلمات مكتوية يحروف سوداع 
ضكمة فوق الرخام الذى يعلوة : "فى هذا المدخل ل شكق الاتراك مطران 
”ميجالى كاسترو" عام ١417١‏ . تقدست ذكراه إلى الأبد" . 


وغمغم المطران وهى يجتاز عتبه الباب : ”تقدست ذكراه الى الأبد" . 
وجالت الدموع فى ”مورؤوفلوس" وفى يقول فى صوت مرتعش : 


> 
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واجايه المطران وهى يشير الى الكلمات المكتوية : 
3 - تبتئس يا ”مور زوفلوس " : لست الاول ع ولن أكون الأخين . 


وعبر ساحة الكنيسة .. واحنى رأسه تحية ”للقديس ميناس" ٠‏ حين من 
ببايه » ثم اوسع الخطى فى اصرار متجها الى مقر الباشا . 


وتابعه ”مورزوفلوس " ببصره وهو يتجه وحيد! ألى معركته مع الموت .. 
وأحس بالخجل لأنه تركه يمضى وحده : ”هذه هى اللحظة التى ترى فيها 
يامورزوفلوس ما اذا كان هذا الذى بداخلك روح .. أم مجرد معده ”" , 


ورسم علامة الصئيب . وانسلٌ فى اثر المطران . 


كان الطنين يلف المدينة : المسيحيون يصرخون : والاتراك يتهدرون 
ويضحكون , ومن خلال هذا الطنين كان بمقدون المرء أن يميز أاصوات 
النحيب فوق جثث الموتى . 

وتابع المطران السير وقلبه ينقطر لما يسمع .. وظل يتتهد : ”إلى متى 
يظل الهليتيون مشدودين الى صلبانهم ؟ نحن بشرأ ياأيها المسيح .. ولسنا 
آلهة ! لا قبل لنا بهذا العذاب .. فهات القيامة إذن !" . 


كان بوسعه أن يحس بالمدينة بكل جدرانها وبيوتها وبكل البشن فيها .. 


وكأنها هى ذات جسده .. وبأن قلبه يتمزق مع كل ياب فى المدينة يتهاوى 
ومع ص أمراة تضرب صدرها ذنعى قتلكها . 

وكان ثمة جمع من الاتراك السكارى الذين لوثتهم الدماه . يقتريون 
قادمين من ساحة السوق .. وحين وقعت ابصارهم على المطران بذيايه 
المذهبة توقفوأ قى ذهول وهم يصيحون : ”من يكون هذا الوحش القادم 
هناك ؟ إلى اين هو ذاهب ؟! .. ابتعدوا عنه .. ألله المستهان عليه ؛ ألا 
يطأنا بأقدامه" . 

وكان المطران يسير الى الموث فى خطوات ثابتة وعيناه الممتلئتان 


رق 
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لا الشوارع .. ولا التاس ولا حتى ‏ إلى اليمن منه واليسار ‏ دكاكين 
اليونانيين ثمة شىء واحد كان يحتل تفكيره . "بالسعادتى » حين اقتل فى 
سييل ان يتحرر قومى !" .. هذه الكلمات التى نطق بها المسيح وهى فوق 
صلييه .. كلمات الألم والمعاناه ؟! .. ”إلى .. إلى !" .. إنها لتعنى بلهفة 
القداء ”السعادة ! .. السعادة" .. وهمس المطران بذات الكلمات وهى 
يوسع الخطى أكثر كلما اقترب من الحرم الباشوى ٠‏ وخلقفه كان يسير 
”مورزوفلوس" كالكلب . 


ووصل المطران الى حيث تنتصب الشجرة العارية . مهيبة وسط 
الخضرة الرطبة وحفيف الاوراق » وجذعها يبدى مرقشا كجلد القهد .. 
وتراقصت عيئا المطران وكأنه يرى ألف مسيح يتدئون من اغصانها . 

واعترضه عند بوابة الحرم الباشوى جنديان .. واسرع ”مورزوقلوس" 
الذى كان يجيد اللغة التركية وتحدث اليهما فسمحا للمطران بالدخول .. 
واسرع ”مورزوقلوس" ليفتح الابواب . 

وعندما وقعت عينا ”الباشا" على المطران : تجهم وجهه . لقد كان 
مشنتتد | "الى التافذة تسعع تكيئ: "سجالن كاسدزي" :على عوتافا: .كان فق 
ايضا ‏ رغم كونه اناضوليا طيب الأصل ‏ قد اصبح متوحشا ؛ ريما كان 
ذلك بسيب الظما التركى الازلى لدماء اليوتانيين .. ريما كان هذا هو الذى 
ابقظ فيه وحشيته , ورغم ذلك ؟ فقد كان يحس بالخجل من أنه وهو 
نسحل اأهدى. والكنالحن من اندئ. الاغرات:. 


آلا تخاف الله يا باشا ؟! . 


لماذا أرتدبت هذه الثياب ياقسيس الكفرة ؟ هل تظن أنك تفزعنى 
يها ؟!. 
تحرس 
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وعان المطران صمح وهو يشير باصيعه الى السماء : . 


ألا تخاف الله ؟! آلا تهمك هذه الدماء المسفوفة ؟ أتعرف علام ستقع 
هذه الدماء ؟! .. على رأآسك انت ! . 


اسمع يا مطران .. لا نصرخ هكذا .. وتذكر أن الشجرة العارية ليست 
بعيدة عتك !. 


والله أيضا لبس يعيدا عنى ياباشا .. لست خائفا . 


واستدار نحوه الباشا مبتعدا عن الناقذة . واخذ يذرع ارض الحجرة 
جيئة وذهابا .. ثم توقف قى مواجهة المطران وهو يتفحصه من قمة رأسه 
الى اخمص قدميه دون أن يعرف كيف يتعامل معه » وتصوره لحظتها بكل 
هذه الشداب اللذلاءة معلقا قى الشجرة العارية .. ولكن الرعب منعه » ولكن 
يبقى أن هذا الفم اليونانى الوقح لابد أن يوقف عند حده ! فهى لا 
يحتمل ! .. وصاح هادرا : . 

- لا تجعلنى اققد اعصابى . اخرج ! إنتى اقولها لك من مصدر الرحمة 
بك . أتا لا أخاف احدا ! . 


واضطر المطران الى أن يدع "الله" جانبا . وأن يحل ”السلطان” 
محله ١‏ . 

حسن .. أآنت لا تخاف الله . ولكن .. ماذا عن السلطان ؟! أنتت تعرفه 
حيدأ أ كريث تسيب له القلق دأئما 2 وأنه يريد أن يسودها السلام 2 
ححدث: فدبحة ١‏ والفذيكة شوك تود الل قور زج والقووة شتوف: تلفت 
انتياه موسكو .. معذرة يا”أقندينا الباشا" . ولكننى استطيع أن أرى 
افك عل وشك المتقوط: 

وحمد الذعر الياشا .. فهى ايضا رأى رأسه على وشك السقوط .. 
وتساعل فى خوقف : 
> 


51 لاطعا 4 


- وماذا استطيع أن افعل ؟! . 


لا تضيع لحظة واحد .. مر الجنود بأن يدقوا طبولهم إشارة بوقف 
المذيحة أصدر اوامرك !.. هدلن ! أنت الياشا : فأئيت ذلك إذن 0 


وضغط الباشا رأسه بيديه كما لو كان يحتاج الى من يسنده ء ثم ما لبث 


ان صاح : 

لعن الله الساعة التى وجدت فيها نفسى فوق هذه الجزيرة 
الشيطائية 1 

ثم نظر متضرعا الى المطران : 

سيدى المطران : "لماذا تقفون هكذأ على عتبة الباب ؟! تفضلوا 


واجلسوا حتى نرى سويا ما ينبغى أن نقعله لوضع نهاية لهذا الامر . 
وبينما نتناقش ونتكلم .. سيكون هناك مزيد من المسيحيين الذبائح ! آنا 
اجلس قيل أن اسمم دقات الطيول .. كما انثتى ايضا لن اغادر هذا المكان 


- فليتخذكم الشيطان جميعا .. اللعنة عليكم جميعا ايها الكويتيون .. 


وتنهد المطران فى ارتياح : ”إن الله قد رأى أتنى لا استحق ان اشنق 
قلق باب المقن .لا مانن .وى أن ينقد المشيدصين" 

وغاد الماش وقد حقد اما مين خالصية . .وقال:.: 

سوف تسممع الطبول الآن .. اذهب .. كفاتى من هذا الامر ما كان .. 
ولا أريد أن آرى الآن مخلوقا .. اهى أرضى هذة التى اقف فوقها .. أم 


برميل بارود ؟ . 
ونوفقا 
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وفى نفس اللحظة استدار ”الكايتن ميخايليس" الى ”تاراساكى" الذى 
ييح + والعر ض سايمان تعدين ومادن » ويخخلوات الرجل تيقد . للع مبكون 
مفاجيء ساد الحى بأكمله إلا من النحيب فى بيت "إيدوفيتياس" . 


هل انت جائع يا كارأساكي ؟! . 


ب شعم .. انا جائع يأ أ 

فأطلب إذن من امك ان تنزل وتعد لنا طعاما .. اعتقد أن الحكاية 
انتهت بالنسبة لهذا اليوم . 

واسند بندقيته الى حافة الحوض وتناول صندوق الدخان واعد لنفسه 
سجارة ٠‏ وحين عان قسممع النحيب ؛ توقفت أصابعةه عن الحركة 38 


وارهف السمع . ”لقد قتلوا إبدوميئياس : وقذة خادمته العجون تتحب" 6 


وهز رأسه . وهل كان إيدومينياس رجلا ؟! أيمكن أن يكون قد أبدى 
أدنى مقاومة ؟! لاشك أنه استسلم للذبح كما يستسلم الحمل فى غيد 
الاخص . 

وحسسن وضنمع السيجارة دين شفتيه » سمعت دقات الطبول 3 ويد أت 
تتتأاهى أصوات خطوات منتظمة .. ووقف ” الكايتن ميخابليس " وفتح الياب 
فى حذر ورأى قرابة العشرين جنديا يمرون فى الشارع واسلحتهم فوق 
اكتافهع فى دورية وامامهم متاد يصيح + "السلام .: السلام + ااخرجوا من 
بيوتكم أيها المسيحيون" !. 

وفى اليوم التالى أصدر الباشا امرا : ”ماحدث .. فقد حدث وانتهى 38 
إن الغدر شاء أن يموت ذلك ؛ ولكن السلام يجب أن يسود الآن ؛ لن يخدش 
الآن انف واحد ! وسوف تفتح بوايات القلعة » ويستطيع المسيحيون من ثم 
أن يعودوا من القرى .. ويستطيع القلاحون المسلمون ان يعودوا الى 
القرى . ويجب على هؤلاء الذين خرجوا الى القرى لقاوموا .. أن بضعواأ 


أسلحتهم ويعودوا الى أعمالهم ولن كمس شعرة واحدة منهم ا الستئطان 
01 
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كلمات الباشا . فالشجرة العارية لاتزال فى مكانها .. ”الاتشوطة تنتظر 
اعناق العصاه !" . 


ومسح الأتراك ختاجرهم .. وعادوا يجلسون فى مقاهيهم يدخنون 
التريفيلة يمعو معيوت تافشة إلى الصنين التركى غليظ الراس وغو 
بطاق ختاءه ذا الألمان الرحينة »فى صو تساك .:.وخرع المستحيوة نع 
بيوتهم وبدعوا يجمعون جثث قتلاهم ٠‏ وبعثوا فى طلب "كوليقاس" من 
قرينه» واشترك "مورزوفلوس" و”كاجاييس" و”فيندووسوس" 
و”فوروجاتوس" وآخرون بمعاولهم فى حفر خندق عميق بأرض المقاير 
بالقرب من بوابة "كاينا" .. بينما حفر آخرون قبورا لموتاهم فى ساحة 
كنيسة سيناء للقديس "ماثيو" .. بالقرب من البيرقولا . 


وبدا الأب ”مانولس"” يجمع الموتى ا فكهنا .. وقد شمر عن 
سباعديه .. وبعث بهم الى السماء قى صلوات قصيرة متعجلة . 


وعلى ثلاثة ايام كان الرجال يحفرون القبور .. وكانت النساء ينظقن 
لايسمعهن الاغوات فتثور ثائرتهم من جديد .. حيث كان لايزال فى نظراتهم 


وفى اليوم الرابع : استدعى ”الكايتن ميخايئيس" اينه ”ثارأساكى" 
إلى غرفته الصغيرة وقال له : 


ثاراساكى .. لقد حان وقت التورة ! فليقل الياشا ما يريد » فهى أناضولى 
لا يفهم شيئًا ؛ كريت حينما تشتعل فيها الثار .. فليس من السهل يعد ذلك 
اخمادها .. هل تفهم ؟! . 


أفهم ياوالدى .. ليس من السبهل يعد ذلك اخمادها . 
أول شىيء تفعله فى الفد . أن تخرج النساء والأطقال من ميجالق 


ناقننا 
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كاسترى .. وسوف اكون انا فى المقدمة » وانت ستكون فى المؤخرة . 
مقهوم ؟ . 

وهل احتفظ بقدراتى ؟ . 

ماأذا ؟! وهل تتصور اننا لن نكوئ مسلحين ؟! نحن ذاهبون الى بيت 


حدك » فأخير أمك بأن تستهل . 

وفى المساء . ] متطى الكاد توا بتن ميخايلس" صهوة حواده متجها الى 
بوابة المستشفى حتى وصل إلى فندق الأرملة فترجل وأآرسل فى طلبها .. 
فأطلت سميتة : مثحنية امتعثل . 

ب سيوف أترك مهردى هنا هذدد الليلة . أطعمها حيدا وسوفب أعود 
لأخذها . فى صباح الغد . واعدى لى ايضأ ثلاثة حميرن . 

وقالت الأرملة قى بطم وهى تشد وسطها فى دلال : 

معنى هذا أن المذبحة لم تنته بعد ؟! . 

- يل انها تبدا الآن . 

قم اوسع الى كمق يان القلعة الاج : كان لايؤال مفكويها + 

كان الوقت ضيقا ٠‏ وثمة ريح جنوبية تهب قادمة من الصحراعء اللببية م 
تثير الفبار الذى يعمى الابصار ٠‏ واتجه ”الكابتن ميخايليس " صوب اليحر 
ليبترك قليلا ٠‏ واستطاع من مكانه على الشاطىء أن يرئى جزيرة "ديا" 
المهجورة .. عارية تماما .. حمراء اللون .. تبدى وكأتها سلحقاة يحرية 
تسبح فى مياه البحر . لقد ابحر اليها يوما من الأيام عندما أحس 
بالضيق .. استقل ذورقا ؤاتجه إلى الجزيرة اوضلها يعد ينع ساعات .. 
وحده .. وهناك القى مراسيه عند ميناء "كل القديسيين" الصخرى 
الصغير , وتسلق ارض الجزيرة صوب الجهة الاخرى منها تحث وطأة 
مارو 
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الشمس المحرقة .. والصكور امامه تلمع .. والهواء يرقص .. ورأى ثمة 
خليجين صاخبين يمتدان منحدرين فى روعة .. والارانب الجبلية تمرح بين 
الشقوق وتحدق فيه بعيونها .. واتجه ”الكابتن ميخايليس" الى القمة ورمى 
بيصره : سكون شامل .. الجزيرة كومة من الصخور يحيط يها البحر من كل 
جانب داكن الزرقة وحشىٌ الامواج . والهواء نقى لم تلوثه انفاس بشر .. 
ولحظتها قال لنفسه : ”هتنا اتمنى أن اعيش .. فوق هذه الصخور .. لقد 
سكمت الماء العذب والحشائش الخضراء والبشسر جميعا" . 

وحث الخطى عائدا الى بوابة القلعة واجتازها . وكان ثمة بضع جثث لا 
تزال ملقاة فى الأزقة ورائحة العفن تتصاعد منها . وتوقف عند بين 
"فوروجانوس" الصغير ٠‏ ودفع بابه ودخل ”الزريبة" التعسة وجال ببصره 
وهو ينادى : ”هل هتاك أحد ؟!" . 


وتناهى اليه من احد اركانها صوت ضعيف كأنه صوت طائر من 
الطيور .. ومن خلف جذع شجرة غليظ منتفخ .. يبرن ”بيترودولوس" عارى 
الرأس .. مذعورا .. يسأل كما لى كان لابرى احدا . 


من هتأك .. من هناك ؟! . 

لا تخف ياسيد بيترودولوس .. إنه انا . 

عرف الرجل ”الكابتن ميخايليس" .. وعاد قلبه إلى مكانه » فتقدم نحوه 
رافعا يده كما لى كان سيرفع قبعته تحية له . 

مرحبا يسيدى الثييل ..! . 

هل انت مريض ياسيد يدترودولوس ؟! استانك تصطك , هل اصابك 
يرك ؟9!. 

كلا يا كابتن .. انما أثا مذعور . 

الا تخجل من تفسك ؟! . 


كلا يا كايتن .. 
اا 
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ثم تدثر بمعطفه وجلس مستند! إلى الحائط ء ورسم علامة الصليب وهفق 

"كيرى إليسون” ! لقد مر يخاطرى سؤال .. كيف يمكن لاتسان ان 
يرفع سكينه ليقتل انسانا آخر ! لا استطيع أن افهم .. إننى لا اقوى على 
ذبح حمل ء هل قلت ”حمل" ؟ .. لا .. هل تصدق ياكابتن أن قطع -خيارة .. 
يجعلنى ارتعد 15 . 

- اين ”فوروجاتوس" ؟! . 

يحميه الله ياكابتن .. ماذا أقول ؟ أنه قلب من ذهب . عندما بيدأت 
المذيحة جاءني يبحث عنى واخذنى معه لم اكن استطيع السير من شدة 
الشوار ع ألتى أمتلأت بغوغاء الأتراك . اى شوارب ياكايتن ! وآبة اقدام !1 
خبأت وجهى دآخل عباءتى حتى لا أرى شيثا .. ولم ينزلنى هو من فوق 
ذراعيه إلا عندما وصلنا الى بثر الماء فى الساحة حيث اندفعت زوحته 
نحونا ثم صاحت عندما وقع بصرها على : ”إنهم يحاواون قتلنا وأنت تحمل 
القيثارات ؟" .. لقد عدتنى انا ايضا من القيثارات ! ولكن الله كان رحيما 
بنا » فقد هريت فى اليوم التالى الى قريتها فتخصلنا منها . 

وظهر ”فوروجاتوس" . 

مرحبا ”بالكايتن ميخايليس" قى هذه الحظيرة البائسة .. انا أعرف 
ماتريده منى ؟ فقد نت لتوى من بيتك . متى ؟! . 

- غدا .. وادع ”فيندوسوس" و”كاجابيس" ايضا ان الحرب هى ايضا 
وليمة وانا ادعوكم اليها . 

وقال "قوروجاتوس" وهو يشير الى بيترودولوس : . 

- حسن يأ كايتن . ولكن ماذا عته ؟! . 
وكان “ بيترودولوس" يستمع وعيناه مفتوحتان جيدا » وفهم فيم يتحدث 


يرون 
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هذا الكريتيان : فى البنادق والجبال واماكن الاحتباء » ويدأت اسنانه 
تصطك من جديد . 


ونظر ”الكابتن ميخايليس" الى الرجل العجون ذى الأصل الطيب , 
والذى كان قد اخفى-نفسه تماما داخل عباءته , وقال . 


سوف تأخذه معنا هو أيضا .. رجل واحد إن يضرنا » سوف يكون 
يفنا , اطل الكونت براسه وقد وققت الشعرات الخمس آى الست المتبقية 
قفى رأسيه 2 وصبرخ : 


فى الجبال ؟! والينادق ؟! . 
وقال الكابتن : 


لا .. بل مع النساء والأطفال .. تنسيهم كل شىء بحكاياتك وثرثرتك .. 


ثم اأتجه نحق الباب وهى يقول : 

- حتى نلتقى مرة أخرى . 

وسأله "فوروجاتوس" : 

واين ستلتقى باكابتن 1! . 

ب هناك فى "سيليتا" أعلى “ييتروكيقالو" فى حظيرة اغنام 
“سيفاكاس" .. وخرج يسير ببطء وسط الأزقة . بينما كان ”ياريايائيس" 


متجها الى بيته وهى يحمل صفيحته البرونزية الفارغة مجهدا مهموما , 
وعندما رأى "الكابتن ميخايليس" توقف وقال : 


يا كابتن .. لقد سائت دماء كثيرة .. فلنقكر إذن كيف ننتقم لها . 

ولكن الكابتن ازاحه بيده , فلم يكن يميل إلى البلهام . وانصاف اليلهاء : 

وتابع سيره مارا تللمرة الثائية ببيت الكابتن ستيقاييس وكان هذا القيطان 

المعند برأيه يجلس وحيدا فوق اريكة صغيرة يرتق ثيابه ٠‏ فقد كان 

كقارس قديم ‏ يجيد كل اعمال النساء ؛ وكان نكس بيته الصغير كل صباح 
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كما لى كان البيت سطح سفينة .. ويملأ مصباح ”القديس تيكواوببى” 
بالزيف بالرغه من أن القديس لم يعره النفامة حين غرقت السقينة 
”داردانا" وهبطت الى قاع البحر .. ”المسكين ! .. إنه لايستطيع ‏ 
يالقطع ‏ أن يهرع لانقاذ كل السفن التى تصادفها المتاعب فى البيحر . 
ومن حقه على أية حال أن ازود مصياحه دائما بالزيت . ذلك ماكان يقوله كل 
صباح وهو دملا المصباح كل صباح .. وحتى حافته ١‏ . 

رقع رأسه من فوق الأبرة 2 وقال وهى ينحنى : 

- مريحيا ”الكايتن ميخابلس "” أى ريح وحشية ألقت بك هتا ؟! . 

وحدق فية ” الكايتن ميخايليس " فى ال ققال يان تيفائيس " : 

قهمت .. انت تستعد للخروج الى الجيال وقد حِئّت لتصحيبنى معك . 
ولكن إذا كنت نقكر فى اضافتى الى قائمك » فلا تفعل . 

أنت ايضا تريد أن تخرج الى الجبال .. هذا ما اعتقده . فتعال إذن 
معى ياكابتن "ستيفائيس" . 

قلت لك اخرجنى من قائمتك .. أنا لا اصلح فوق الأرض .. فالارض 
تتطلب سيقانا .. وانا كما نعرف .. اعرج .. انا ذاهب الى ”سيرا" . الى 
” اللجنة الكريتية" .. فسوف احصل متها على سفيتة . ثم استدار الى 
الأيقوتة : 

- هل تسمعتى ياقديس نيكولاس ؟ لا تخدعنى هذه المرة .. كما فعلت 
فى آخر مره !. 

الى اللقاء إذن ياكايتن ستيفانيس .. واغفر لى إذا لم ارك مرة ثانية . 
وعسى الله أن يغقر لك . 

وضحك ذدّب البحر : 


اموت فلا داعى للوداع إذن . 
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ثم برقت عيناه العجوزان الساخرتان وهى ينادى ” الكايتن ميخايليس" 
الذى كان فى طريقه الى الباب . 


كابتن ميخايليس ! لقد سبقك اليها بوليكسيجيس ؛ فقد رقع اللواء 
واعد .عقر قيادتة فى قرية قركية تع "كاستيلى ؟ + واصتظكن اليها شعه . 
كما يقولون ‏ احدى الهواتم الصغيرة . 

وتوقف ”الكابتن ميخايليس" وقد تجهم وجهه وتراقصت الدنيا امام 
عيئيه وحوله . وشدد قبضته على المزلاج الحديدى حتى تهاوت المسامير 
التى تشده الى الباب ٠‏ واحس كأن البيت يتهاوى قبل أن يقفز مندفعا إلى 
الطريق . 

شية .. كابتن ميخايليس 5 ايها الأب المفترس . يبحسيك أن تنادى : 
“انينة أيه وسيوف مكرع: النك على لفون : 


وبدأ الثلاثة فى الصباح الباكر من اليوم التالى : سار الكايتن ميخايليس 
فى المقدمة وغدارته وخنجره سارت زوجته متتصية القامة بلا خوف وقد 
حملت طقلها بين ذراعيها والى جانبها ابنتها ”رينيى" وبيدها قطعة من 
القماشص تضم فيها احسن ثيايها وحلى امها. وفى المؤخرة سار 
"ثاراساكى" وهى يشرئب بيقامته لييدى اكثر طولا ء اما على اغا قكان قد 
سبقهم يتقدمهم بساعة من الزمن .. يقود حمارين ينتظر يهما عند الاقباء 
الثلانة . 

وكان الجنود يققون بوجوه متجهمة يراقيون يوابات القلعة وقد وضعوا 
امللحتيع قوق اكتافوم :نكما جماغاف .من القلاحين تحقازىن قناع البوانة 
يحدثون ضبجة وجلبة كثيفين الى جانب صهيل ونهيق حيواناتهم ٠‏ ورفع 
” الكابتن ميخايليس" عباءته ووضعها امام وجهه كما لى كان يتقى الغبار 
الكتضباعي .قم اسيل انتوم رويط انعا عنما صبلاك. "قار اساكن "قن 
الشفاء.:: 'اشرعن ا اسشرفن" :كم انين فى الاك بيخ الخموع ليت 
ويغتى ويصفر يقمه فى لامبالاة . 
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: "سيفاكاس" الحجد . 

وامام ساحكة الدار رآوا جمعا كديفا من الاحفاد من الذكور والانات ٠‏ 
كانوا قد تواقدو! على المزرعة خلال الايام-الدامية فى ”ميجالى كاسترو” 
وكان ثمة شباب اقوياء عراة حتى خصورهم يعطرون العنب يأقد امهم وقد 
انتشوأ برائحة العصير . 

وارتعشت خياشيم ” الكايتن ميخايليس " فى بهجة وكائما هذه الرائحة 
هى فى عذوية ألدم بالنسبة اليه . وضاح : ”تحياتى ايها األاحقاد" . 
واستدارت زوجته نحوه فى دهشة .. فقد بدأ لها لأول مرة ,ب ان صوته 
يحمل رنة البهجة . 

وسار الاثثان فى وسط الساحة بينما تقدم الجد تحوهما مررحبا وهو يمد 
ذراعيه يا أولادى ويا احقادى .. كلوا وأشريوا .. فكل شىء لكم . 

وقال ”الكابتن ميخايليس" : 

سوف اسلمك زوجتيى واأولادنا .. فأنا ماأض الى الحجبال . 

لا بأس هاميخايليس ! لقد كنت داثئما مهرا نافرا منذ طقولتك .. ولم 
تعرف الحذر حتى اليوم . 

سوف أعرف الحذر .. فقط . عند ما تتحرر كريت . 

فقال الجد مازها : . 

- من الأفضل إذن الآ تتحرر ؛ فلى انك أصيحت حذرا ٠‏ فسواء إذئ أن 

وهكذ! ‏ فى عاطفة خياشه ب كان حديثهما حتى وضعت المائدة 
الضخمة داخل الييث .. وتركه يناتة واحقاده مع ابنائه الأحياء متهم 
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الايام الخطيرة قادمين من القرى المجاورة كيما يعيشو! فى كنف العجوز 
الشهم وحمايته .. ومعهم حميرهم ويغالهم ومواشيهم وكلابهم وقطعان 
اغنامهم . وانضم اليهم اخيرا قرس "الكابتن ميخايليس" . 

ولقد اثار مقدم ” الكابتن ميذايليس " القرى المجاورة » وفى اليوم التالى 
امتطى هو صهوة فرسه ٠‏ فى جولة قيادته لتحريك الثورة ٠‏ وكان يصيح فى 
وسط كل قرية : 

يا أخوتى .. لقد سال دم غزير فى "ميجالى كاسترو" دم غزير .. إن 
الشرف ينادينا بأن ننتقم له .. إلى الامام ! الى السلاح" . ثم غادر القرى 
ساعدا جيل “سيلينا"” حيث غرس رايته امام حظيرة ‏ ابيه ‏ قطعة من 
القماش الأسود كتب عليها باللون الأحمر : الحرية أو الموت ٠‏ ثم بعث 
بقارسين إلى قمة الجبل ليشعلا نارا ٠‏ ولم يعد الفارسان إلا يعد أن بعثوا 
بالاشارة الى مختلف القم فى الشرق والغرب حتى انتشرت الرسالة .. 
وانتشرت “النيران . 

وسممع "تتبودورس " من حراسيهة أن عمه قد وصل ٠‏ وعتدما قايله باذرة 


بأن قبل يده . 


ب ايها المجتون "تود ورس " انيت ألم اقل لك ان تلزم عشك ؟1 ولكتك 
تعجلت وعصيت امرى ؛ انزل رايتك وخبئها فى صدرك » ولا تخرجها ألا اذا 
انا قتلت . 

ورأى الفرسان فى شرقى كريت إشارة الخطر . وادركوا مضمون 
الرسالة .. وتجمعوا فى حظيرة العجوز سيفاكاس .. ويعث ”ميخايليس" 
إلى ابيه يسأله أن يأذن له فى ذبح خرافه لاطعام القادة .. واجابه ابوه : 

إنه لحظ كبير لخرافى أن تكون طهاما للقادة .. ولكن لا تقرب الكيش 
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فى الخامس عشر من أغسطس ‏ موعد الاحتفال الملكى برؤية 
العذراء ‏ جلس الفرسان معا قى صف واحد فى ساحة الحظيرة بينما كانت 
الخراف تدار على السقافيد » وصعد الجد إلى الجبل ليشارك فى الاجتماع 
الوطنى . 

كانوا اريعة عشر فارسا لكل منهم تاريخه الذى يحيط به كأزيج الزهور , 
وكان ثمة ثلاثة خالدون بينهم أعد لهم خصيصا عرش مرفوع من اريكة 
مغطاة بقراء الاغنام . وجلس إلى اليمين واليسار منهم الشياب الأصغر 
ممن هم تحت سن السبعين . ْ 


جلس الحد فى متتصف الاريكة : رجل فى المائّة من عمره كالأسد 
الفمون لكيه السنولة القن كان شيةزة المعسق الشف والملي م ياكان 
جراح الثورة الكبرى , وحاجبيه الكثيفين المنتفشين الذين يظللان عينيه ‏ 
حتى انه ليزيحهما بيده حين يريد أن يرى شيئًا ‏ وعلى الرغم من أاعوامه 
المائة . فإن خديه كانا فى حمرة اللهب ٠‏ وكان الدم يكاد يتقجر من صدغيه 
عتدما يغضب , كانت شرايينه قد اصبحت بيضاء كالطياشير » وهى تسقى 
ذلك الجسد العجوز , ولكن هذا الحسد كان دائم الظم .. نهما الى أن 
يشرب ويرتوى وكأنما لم يشيع من الدثيا » كان يلمسها ويراها وديستمعها 
ويشمها ويتذوقها بنفس الاشتياق الذى لدى شاب فى العشرين من عمره , 
وكان يرى الرجال والنساء مخلوقات ضثئيلة تجوس حول قدميه .. ويأسف 
لحالهم ويرفع يده قوق رعوسهم ليثبت الشجاعة فى صدورهم ؛ ولم يكن 
يسعده أن تسيل الدماء البشرية , ولكن الضيق كان لايليث أن يضطرم فى 
عينيه عتدما تتطور الأمور إلى القتال .. وينسى أن الاتراك هم ايضما من 
اليشر ‏ قلا تدعب يدأه بعد ذلك من ذيحهم . 

كان القلاحون يكرموته كستنديانه شامخة . ويجتمعون فى ايام الاحاد 
والاحتفالات فى ساحة القرية ليجلسوا عند قدميه . فكأنه ‏ بسنيه المائة ‏ 
يشيه وأحدا من الالهة القديمة الخالدة , وكانوا يحيطون به عندما يت أولون 
فى امر الحرية اى الموت .. وعندما يبدأ واحد من فرساتهم فى الحدبيث كان 
يوجه الحديث اليه هو.. لا يحول عنه يصره . 

ةع 
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وعلى يمين الجد ‏ قى هذا الاجتماع ‏ جلس وحشى آخر آدمى هو 
الكايتن ”مانداكاس" يشعره ولحيته القصيرتين وعنقه الغليظ وقوامه الفا 
ووجهه الملىء بآتار سيوف الاتراك , كانت احدى اذتيه مفقودة © فقد 
قطعها احد الاتراك فى سنة ١1487١‏ ء, وكان ثمة اصيعان مفقودان من يده 
اليسرى . قطعهما هى بالفاس حينما لدغتهما حية سامة ٠‏ وكانت سسعادته 
الكبرى فى ان يرى دماء الاتراك تسيل ؛ وكان يتدفع كالاعمى نحى الجذود 
الاتراك كلما حملت كريت السلاح من جديد . وتقتحم القرى التركية 
كالعاصفة يسلب ويتهب ويحرق .. ثم يهرب ٠‏ وكان يقتل النساء التركيات 
ايضا . ولكنه لم يكن يمسهن رغم انه اشتهر بأنه زثر نساء , فقد كان 
يفرض على نقسه أن يبتعد عن النساء ايام الحروب .. حتى امرأته »: لم 
يكن يلمسها طالما كان يحمل بندقية . وكان اذا ابصر بها قادمة من بعيد 
تحمل اليه الطعام أو الذخيرة صاح فيها : ”لا تقتربى يلعنك الله ! لا 
تثيرينى ! ضعى كل شىء فى طيق وانصرفي انت!" وما إن تنتهى ايام 
الحروب . حتي يندفع فى هذيان ممتع من قرية الى قرية ٠‏ ومن حضتن الى 
حضن ! .. والآن » وقد اصبح عجوزا ٠‏ فإن المتعة الوحيدة التى بقيت له , 
كانت فى ان يسين مختالا فى طريقه الى اجتماع لبعض الفرسان وهى يزهو 
بفدارتيه الفضيتين وبآكار الجراح فى صدره . 


والى اليسار من الجد جلس الكابتن “كاتسيرماس" القرصان .. طويلا 
تحيلا مثل صارى السفينة . حليقا . لوحت الشمس وجهه » ولم يكن يحظى 
بالمظهر الملوكى كالجد .. ولا يبطولات الكابتن مانداكاس . كان رجلا 
صعب المراس يتهم الله كثيرا .. وبمرارة » وقد تعود طوال حياته ان يعمل 
0 0000 


اما الفرسان الأحد عشر الآخرون . فقد جلسوا فى صف واحد فوق 
الصخور , كانوا لا يزالون صغارا ‏ فى السبعين ققط او اقل وكان أحدهم 
راهيا فى دير السيد المسيح .. ذا عينين زرقاوتين ولحية مرسلة » وكان من 

بينهم ايضا مدرس من يلدة “إمبارو"” : مسخا مشوه الجسد لا يملك الناظر 
اليه إلا ان يناك - ”وماد يفل هذل الأرنب ‏ وسظ هذه الويحوش 
الضارية 15" ب ولقق ,على سؤلاء آن دروه فق اكداء المشركة هينه كلتهت 
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روحه .. أى فى مجلس شراب عندما يلعب بفيتارته فيجعل الصخور ذأاتها 
ترقص ٠‏ ويجعل السامعين يبتهلون الى الله ”هينى عشرة آذان كيما أسمع 
عزفه كما ينبقى !" 

وكان الكابتن ”يوليكسيجس" هو الآخر موجودا وسط الجمع : سبعيد! 
متألقا . بقفدارتيه الفضيتين ووشاحه الحريرى الذى ينضح يرائحة المسك 
والذى كان هدية له من ”امينة" » وجلس الى جوار ”الكابتن ميخايليس " ؛ 
وتلاقت عيناهما . دون أن يبادل احدهم الآخن حديثا . 


وقال البعض : إنه كان ينبغى أن يدعى "تيتيروس" الى حضور هذا 
الاجتماع » فقد اصيح هو الآخر وحشا مفترسا , لقد هجر الكتب ويدا 
يسيح فى القرى ليتحدث الى الناس فى الكنائس ايام الاحاد . ويلهب الثار 
فى صدورهم ؛ ولكن الجد كان لايزال يقول : "إنه لن يفعل شيدئًا قى حياته 
سوى الكلام" .. وكان يقول ايضا : ”إن عمل الفرسان شاق , ثم إن هناك 
امرا آخر يحسم الموقف بالنسبة له فهو لا يزال صغيرا" . 

واتجهت الانظار الى الجد : فوقف مادا ذراعيه النحيلتين فى اكمامهما 
البيضاء . وارتقع صوته المتهجم : 

ب مرحبا بكم فى جبالي . هناك شيئان يملكهما الكريتى ولا يملك 
سواهما : الله . والبندقية , قباسم الله وباسم يتادقنا نفتتح هذا اللقاء , 
وعلينا مرة أخرى أن نتحدث عن كريت ؛ فلينهض إذن كل واحد متا ليقول 
رآنه فى هونة : ولكن أل المتحدكية .راف السنيد المسو لينمةا 
البركة . 

وكان الراهب قد ارتدى ثيابه الكهنوتية + ووقف فوق صخرة مرتفعة امام 
الجمع كانت لا تزال فى حناياها بقايا مياه الامطار . وانحنى قليلا وقطع 
عسلوجا من السعتر رش يه الماء المقدس ء ثم بدا يتلى صلواته » ووقف 
الجميع وقد رفعوا رئؤوسهم عن الطرابيش وعصايات الرأس ٠‏ يستمعون 
دون أن يفهموا تماما كلماته باللغة الكتسية : الله . والنصر على البرابرة , 
والعدل والرحمة , لم يكوتوا فى حاجة الى مثل تلك الاقكار , لانهم كاتوا 
5 


51 لاطعا 4م 


يرون ”كريت" داخل حظيرة الكابتن ”سيفاكاس" ‏ راى العين : أما 
تتوح ٠‏ عارية القدمين ٠‏ جائعة : دامية الجسد » ورفعوا ايديهم الى السماء 
وهم ييتهلون من اجل أولادهم . 

ورسم كل واحد منهم علامة الصليب : ثم عاد يجلس فى مكاته ٠»‏ وساكد 
أن تنطلق ؛. ومرة اخرى كان الجد اول من رقع بده وهو يتظر الى يميته 
ويقول : 

كايتن ”مائد! كاس" انت كنت تطعم البارود بملعقتك وأنت لا تزال 
طقلا ٠‏ انت قاتلت طوال جيلين اثنين ٠‏ وريما كانت زوجك فى البداية 
طائشة , ولكنها ازدادت ثباتا واستقرارا مع السنين ؛ تكلم إذن ٠‏ ودعنا 
ترى ما نريد أن نقول . 

- ينيفى أن يتكلم فى اليداية من هم أصغر منثى . 

واستدار الجد الى النسان : 

هاذا عندك لتقوله دا كايتنئ ”كاتسيرماس" ؟ أنت ادضدا كما قاتلت 
طوال جيلين اثنين رآيت خلالهما وعانيت الكثير » أن رأيك ذى ثقل واهمية ! 
فتكلم إذن . 

جاء الجواب فى اكتئاب : 

وصاح الجد وقد بسط يديه قوق غدارتيه متهيئا للاستماع . 

حسن .. فلتتكلم الصغار إذن . 

نهض راهب ”السيد المسيح " يقامته القصيرة الريعة . وقد ظهرت اثار 
الطلقات والسيوف فوق خديه ٠‏ وجبهته وذراعيه المفتولتين ورقيته ٠‏ واتجه 


بيصره نحو ”الكابتن ميخايليس” قائلا : 
لاغ" 
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كابتن ميخايليس اعتقد أنك انت الاحق بالكلمة الاولى ؛ قآنت الذي حت 
بنا . وانت الذى استطعت أن تهرب من المذبحة , وانت الذى وجهت الينا 
الدعوة . فماذا لديك إذن لتقوله لنا ؟ . 


وتهض "الكابتن ميخايليس" ودماؤه تغلى » واستند الى بتدقيته : 


يا أخوتى الفرسان ؛ انتم تعرفون جيدا أتنى لا أجيد تدييج الكلمات » 
لهذا » فسوف تكون كلماتى جافة وجريتئة ورزينة » فمعذرة , مرة اخرى 
تضيق الانشوطة حول عنق كريت ؛ لقد قدم الجنود والدراويش بالسفن ٠‏ 
وازدادت ضراوة الاتراك ويدعوا يذبحون اخوتنا فى "ميجالى كاسترو" نحن 
امنا :قتعا مخ الحملان ."إن فاط القططين اتصيوع اخننا + كوو 1 ايها 
الفزوتان اعرف :اق الكوت د خم نين 


وهز الفررسان رؤوسهم ٠‏ وبدموا يتداولون حول كلماته فى جماعات من 
اثنين أو ثلاثة » ونهض العجون "كامباناروس" اكير الباقين ٠‏ وساد 
الصمت ؛ كان ”كامباناروس * معروفا بتعقله » ويأنه يقيس الاموى فى ترى .. 
وما إن نهض واقفا حتى قطب كل ذى رأس جار جبينه وهى يتوقع الماء 
البارد الذى سوف يقذفهم به .. بينما عاد الثلاثة الكبار الموقرون .. 
يتنهدون . 

وصاح "كامباتاروس " وهو يحرج ”الكابتن ميخايليس " ينظرة قاسية : 


- اقتل الملك .. ولكن لا تهدده ! متى بحق الله نتعلم الفطنة ؟ كم مرة 
شددنا وتوعدنا دون أن نجد القوة على أن نحقق تهددداتتا ونطرد السلطان 
من كريت ؟! اللعنة عليه ! ولكن .. نحن فى النهاية الذى ندقع الثمن . 
الرجال والنساء وحقول الكروم .. كلها تدفع الثمن فى كل مرة تثور فيها 
التنارداخل صدورنا : والزعماء هم الذين يتحملون مسئولية آلاف الارواح ! 
إلام تهدف هذه المرة ايضا ”ياكابتن ميخايليس" ؟! هل نقذف بكريت مرة 
اخرى الى حمام من الدماء ؟!] انث رجل زكى ٠‏ فقل لنا إذن : كم شحنة 
سفينة من البنادق والذخيرة والطعام والخيام والخيول .. حصلت عليها ؟! 
كم مدقعا تقتحم به القلعة ؟ قل لنا من فضلك : هل تفاهمت مع اليونان 
4غ 7 
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وموسكق حتى تنقضص جميعا علو السلطان بضريبة واحدة ؟ اعطنا حقائق 
يا”كابتن ميخايليس" : واكشف لنا عن اسرارك حتى تبعث البهجة الى 
قلوينا ! 


واستدار الجميع تدو ” الكابتن ميخايليس" ء ولكنه لم ينهض من مكانه 
ليرد على ما قاله "كامبائاروس" : وظل جالسا وهى بمضغ شاريه . اى 
اسرار هذه التى يريد هذا الرجل العجوز أن يكشفها له ؟! إن الموسكوف لم 
ببعثوا اليه نشىع .ولا اليونان !هو الذى جاء بنفسه » وهو وحدة الذى قرر 
انابجيء "كيت" ونحدها هى القن ارمتلكة:٠فاكنة‏ مفولة ف نايا ضيدرة + 

وققز المدرس .. ويدأ يهدر : 

- إن الكابتن "كامباناروس" يطلب حقائق كابتة قبل التحرك : سفن 
ومن وسلاح » وجنود يرسلها الموسكوف لتدمى وجهوههم ٠‏ وان تشترك 
معنا امنا المسكيتة ”هيلاس " يقرقها العسكرية الثلاث ! ولكن متى كانت 
الاعمال العظيمة تحدث فى الدنيا بالضمان والحقائق الثابتة ؟! ومتى كانت 
“الفطئنة” هى التى تحفز الرجال الى هجر بيوتهم وممتلكاتهم وإلى اللجوء 
الى الجبال بحثا عن الحرية ؟! .. تلك هى حرفة الفرسان : إن يثوروا بلا 
ضمان . إن روح الرجل : باكابتن "كامباناروس " ليست محاسبا .. ولكنها 
مقائل + تدن د ابثاء كزيك ب مقائلون ولشنا امتحاف كوانهت + إن اقلت 
كريت سقينة محملة "بالبارود” .. ننطلق نحو اسطول السلطان لتنسقة 
نسفا . الى الامام إذن على بركة الله . وراء ”الكايتن ميخايليس" . إلى 
السلاح يا اخوتى !؛ .. هذا ما اردت أن اقوله لكم ايها القواد , فليسمع من 
كان له سيمع !. 

وغمغم الراهب وهو يرفع يده اليمنى باتجاه المدرس كما لى كان يباركه . 


بركاتى يامدرس .. بركاتى لك : إن روح الرجل لا تحمل كفتى ميزان : 


وقال الكابتن ”تربالوئيس " من ”"جبرابترا 11 و 1 . 


925 
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إن ساعة واحدة من الحياة فى ظل الحرية ؛ اقفضل من أاريعين سنة 
من العبودية والسجن . 


وهنٌّ ”كامباناروس" العجوز راسه الملىء بالفطنة . 


وكان الفرسان قد نهضوا وأقفين جميعا وقد أستثارتهم الكلمات 
والكلمات المضادة ؛ وبدغوا يثرثرون ويتجادلون فى جماعات اثتين وثلاثة 
وخمسة .. كان الحذرون اصحاب الفطنة » هم الأقلية : وكان الفرسان . 
اولئك الذين يجازفون بكل شىء ‏ يفوقونهم عددا:ه واخذ الكابتن 
"كاتسيرماس" يراقب فى غضب .. عصبة الفرسان الذين يرغبون ويزيدون 
حوله كالبحرء بينما كان الكابتن ”مانداكاس" يتنهد وهى يتذكر أيام 
الشباب أن" !هؤلاء الناس يمسكون بالورقة وبالقلم ويحسيون المكسي 
والخسارة .. وكنا نحن على اسمنا لا نعرف إلا صيحة واحدة : ”الحرية أو 
الموت" .. وكانت عقولنا تدور مثل ألبكرة : وكنا تهاجم اسوار ”كاسترو" 
لنحدث فيها الثغرات . لقد تاف الرجال وتضاعلوا ياكابتن ”سيفاكاس" 
ولكن الجد كان ينظر فى تعاطف حار الى الرجال الاصغر سنا الذين كانوا 
يحبطون به ٠‏ ثم يبتسم ويقول لنفسه : ”كل شىء على مايرام ؛ وأنا على 
ثقة من ذلك ؛ إن التراب يوارى القديم" ثم يعود مرة اخرى خارج الثراب 
وقد اصبح خلقا جديدا ؛: إن كريت خالدة لا تموت . 


ثم نهض وأقفا وصاح : 


-يا أولادى ؛ هذا اجتماع كبار : وليس مدرسة يهودية ٠‏ اجلسوا ودعونا 
نصل الى قرار ء الكابتن ”كامباناروس" فى جانئب ء والمدرس الكابتن قى 
الجانب الآخر . هناك طريقان ٠‏ ولقد التقينا اليوم فى هذه الجبال لكى تقرر 
اعى الطريقين نختار ,. 

وتهض الكابتن ”بوليكسيجيس" وهو يفتل شاربه الأشقر الذى تفوح 
منه رائحة المسك , وانحنى محييا الثلاثة الكبار وكان قميصه مفتوحا 
.يكشف أثراً أحمر فى رقبته البيضاء .. لعضة من فم امينة ! ونظر الى 
الفرسان فى برود ٠‏ وتوقف لحظات وهو يتطلع الى ”الكابتن ميخايليس" 
الذى وقعت عليه نظراته الحادة كنظرات عجل من الفحول . 
١‏ 


51 لاطعا 4م 


وقال "بوليكسيجيس” : 


ايها الاخوة الفرسان ١‏ ياقادة كريت الشرقية ! إن على من يتكلم فى 
حضرتكم أن يزن جيدا ما يقول ؛ ولقد حرصت انا على ان ازن كلماتى هذه 
استمعوا الى ايها القادة . نحن اذا انتظرنا ياكابتن ”كامباتاروس" .. 
حمولات السفن التى تتحدث عنها , وانتظرنا ”الرب" حتى يحرك ساقيه 
ويبعث الينا بالعون من الشمال ٠‏ إذا نحن فعلنا ذلك قلن تحرر انقسنا 
ابن | » لنين هذا فتحشي كل اننا سكون - زاللة افكت غلن ما اقول ب 
غير جديرين يالحرية .. وإذ! كان لى أن اتحدث بواقع خبرتى فى السنوات 
القلائل التى عشتها وتمنطقت فيها بهذا الحزام .. فإتنى اقول إن الحرية 
ليست ابدا كعكة تهبط إلى افواهنا من السماء فتبتلعها .. ولكن الحرية قلعة 
لابد من أن نقتحمها بأسيافنا ٠‏ إن الذى يتلقى حريته من الآخرين » يظل 
عبدا الى الابد . فليكن ان الثار ستلتهم القرى ٠‏ وأن الفئوس ستقلع 
الأشجار .. وأن الريجال سيسقطون فى ساحات الحرب وأن اتهارا من 
الدموع والدماء ستسيل ! وليكن اننا سوف نتساقط .. وأن جماجمتا 
ستسدق سحقا ء ثقوا أن رجالا آخرين سوف يأخذون اماكتنا » إن على 
"كريت" أن تنتظر اياما طويلة من الأسى والنديب » ربما مائة سنة أو 
مائتين . أو حتى ثلاثمائة .. لا ادرى ٠‏ ولكن : يوما ما لن يكون هناك 
طزيق اخر 2 منشقهوا الى آثاين مكل الكايدق “كاماتاروين " » واقستم 
بهذه الشمس التى تغمرنا بأشعتها إنتا ‏ يوما ما سوف نرى الحرية . 


وكان الكابتن ”بوليكسيجيس" قد رفع طربوشه وبدا شعره الأشقر 
متوهجا تحت اشعة الشمس ء واثارت كلماته أكثر الفرسان الحاضرين 
فصاخوا فى حماس : ”الحرية أو الموت" ! .. واتجه ”الكايتن ميخابليس" 
الى “يوليكسيجيس" ومد اليه يده بقلب مقتوح هادر : 

كابتن ”بوليكسيجيس" : ثمة شيطان كان بيننا يحاول أن بقرقنا » 
ولكن كريت هى الباقية ا .. هذه يدى !. 

واجاب الآخر : 

اخى .. ”كابتن ميخايليس" .. وهذه يدى انا أيضا , وليذهب الشيطان 
الى الشيطان . 

١ 
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وارتفعت ضحكتة , ولكن ”الكايكتن ميخايليس” كان قد أاحس بالتدم 4 
وعاد يجلس حيث كان يجلس ؛ وقد تغيرت اسارير وجهه مرة اخرى . 


وامتد الاجتماع ساعة اخرى ٠‏ ناقش فيها الجميع مكان اللقاء واين 
وكيف . حتى يحتلوا مفارق الطرق ويحاصروا القرى التركية . ويجمعوا 
الجماهير فى الأديرة القائمة فى قمم الجبال . 


واديرت الكئوس # ورشت الخمر فوق الارض 1 وأقسم الجميع 3 وتهحخص 
الثلكة الكيار .. وكانت الشمس تغيب وراء الافق مع نهاية اللقاع . 


ياسم الله ! تفرق القادة كُلّ الى مملكته ليصدر اوامره الى اتباعه : 
وأخذ الصغار والكيار يخرجون اسلحتهم من تحت الأرض أى من 
الصدآا من فوقها ويهدؤنها للاستعمال : وددآأ الفقراء متهم يصئعون 
الهروات ويضعون الخطط لاصطياد الجنود الاتراك وسلب اسلحتهم . 


وفى ساحات الأديرة : اخذت الفتيات والتساء يمزقن الاوراق القديمة 
والمخطوطات ليصنعن منها صناديق للذخيرة » وبدا الرهبان الحاذقون فى 
طحن واعداد المراهم والأدوية لعلاج الجراح ‏ أ فى إذابة رصاص ابنية 
الكنائس لصنع طلقات الرصاص , وتحولت ”كريت" كلها الى مصتع يعمل 
للحرية .. ليلا ونهارا .. ويزغ قمر اغسطس ؛ ويدأت حرارة الشمس 
تخف ء ويدأت اشعتها تمس كريت فى حنان ٠‏ وتمنح الحياة للحنطة , 
والشعير ٠‏ والأرز , والعنب .. وبدآأت كريت تترقب المطر مع تجمع السحب 
فى بداية الخريف ‏ بيضاء مثقلة تدفعها رياح خفيفة حتى اذا تجمعت 
ألقت حملها رفيقا ليكسى وجه كريت . 


كان العصير يتخمر فى الدنان . ولكن من ذا الذى يشريه ؟! وكان 
الكريتيون يسالون انفسهم : من الذى سيعد الخبن من محصول هذه 
السنة ؟ من الذى سيقدر له أن يعيش ليحتفل برأس السنة ؟! كانت 
الامهات يحدقن فى أبنائهن الابطال , وكانت الزوجات يطلن النظر إلى 
ازواجهن ٠‏ والشقيقات الى اشقائهن .. إن ملك الموت ليحوم الآن حول 
0 ؟ 
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اكتافهم ٠‏ ولكنهن لم يكن يقلن شيئًا . كن يعلمن جميعا أتهم كريتيون ٠‏ 
واذهم ولدوا من اجل أن يموتوا فى سبيل كريت . 

وكانت ”امينة" هى الأخرى تشارك الكريتيين وتساعد فى صنع طلقات 
الزهناسن فقن متاحة كتيسيتة: "كاستيلن "وى .سافزة الوجه مكل «النساءد 
المسيحيات ! .. وكانث تجمع صناديق الذخيرة ٠‏ ولكن افكارها كانت تسرح 
بعيدا .. لم يكن يهزها فى قليل أى كثير مصير كريت , أى الكابتن 
"بوليكسيجيس " . أو المسيح أو كل القديسيين .. وانما كانت تحلق فى 
الجبال مع الرجل الذى نذر نفسه للصيد هناك ٠‏ وكان تعميدها سوف يتم 
فى خلال اسابيع قليلة ‏ فى الرابع عشر من سبتمير يوم الصليب 
المقدس ؛ وكانت ”كريسانتى" تتحرك فى تثاقل داخل اقطاعية ”على 
انما" التى استولى عليها الكابتن .. تعد اللحوم المحمرة استعدادا لليوم 
العفلوم: الذي 'تكهول- قية» امراة ‏ مسثلمة :الى المسيعية:. 

حتى الفرسان ؛ كانوا سيحضرون فى رفقة اتباعهم بصفتهم عرابيين ؛ 
ولابد أن ”تيتيروس" سوف يلقى خطابا فى المناسبة . وأن ابناء القرى 
المجاورة سوف يحضرون فى جماعات ليشهدوا بأعينهم تعميد زوجة 
"نورى" فقد كانوا يرون فى ذلك فألا طيبا ‏ أن تتحول تركيا الى 
اليوثان ! .. وكان الجميع سعداء بأن يشيهوا المرأة المسيحية الجميلة 
الجديدة' أما ““اميثة"* فكاقت: تتفل كل..شى و باتقييافة : 

ودوم أن اجتمع الكبار ١‏ .. كانت ”امينة* تجلس بالقرب من الناقذة 
تنتظر عودة صديقها يعد أن استحمت ومشطت شعهرها وصيغت حاجييها 
المقترنين ٠‏ كم كانت تود لى انها كانت معه لتلقى نظرة على هؤلاء القرسان 
الاريعة عشر كالنسور فوق القمم ! ولتقابل ذلك الفارس المتوحش غليظ 
التق »... "الكايكن ميخايليسش" ١‏ .: وحين وطبلت يخيالها الى هذا انحن 
اهتز جسدها فى اشتياق , لماذا بحق الله كانت تفكر فيه ؟! ما الذى كانت 
تجده فيه ؟! لم يكن رجلا . بل كان وحشا مفترسا » وحيدا ٠‏ قبيها ‏ وإتها 
لتكرهه ! ولقد احسنت حين اختارت الكايتن "بوليكسيجيس" ذلك الرجل 
الرقيق المثير والمتحدث اللبق العذب ؛ ويالرغم من ذلك . فكم كانت تشتاق 
الى أن ترى ”الكابتن ميخايليس" هناك فى الجيال .. ولى للحظة 
واحدة !! . 20 
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ورقعت عينيها المائلتين الى قمم "سيلينا" الوردية » كان "نورى يك" 
قد اختفى تماما من ذهتها ومن جسدها كما لى أنه لم يكن حيا فى يوم من 
الايام ‏ أو كما لى انه لم يكن عظيما كالأسد .. وكما لو لم يضمها ابدا الى 
صدر» ؛ كان جسدها مثل البحر » تستطيع السقينة أن نتنساب على صفحته 
تخدشها للحظة ثم تعود لتلتثم .. وكيف لها أن تظل وتذكر ذلك الباشا 
المشوه العليل الذى اشتراها من ابيها ؟! كانت تلك تجارة ابيها التى 
يتعيش من ورائها .. لقد انجب اجمل البنات ٠‏ فأطعمهن وسمنهن ؛ ثم 
عرضهن ٠‏ وباعهن .. يل وكيف كان لها أن تذكر ذلك الفارس الشركسى 
الشاب الذى هبط عليها ذات ليلة من ليالى الصيف وهى فى حديقة على 
ضفة التهر . ثم طرحها ارضا وسط زهور عباد الشمس الباسقة ؟ كانت 
تلن لحظتها أنه يريد أن يقتلها .. فقاومته : ولكنه لم يفعل » فقد اصبح 
وديعا بعد العناق وهى يتحنى قوقها ويبتسم لها ويسألها : ”ماأسمك" ؟ .. 
”اسمى هو" .. وكيف يمكن أن تتذكر اسم ؟! كل هؤلاء الرجال . وغيرهم 
كثيرون قد انسابوا فوقها وقد غابوا عن الوجود والدور الان دور الكايتن 
"بوليكسيجيس" ! إنه هو الذى ينساب فوقها الآن .. ولكن واسقاه ! 
انها لتحس ذلك من الآن .. لسوف ييتعد عنها فى ذات يوم عررسها .. 
ولسوف تيرز فجأة من وراء الافق سفينة قراصنة ذات صوار ثلاثة واشرعة 

1 
ات ةي ٠‏ وهى تحدق من خلال التافذة . كان ”الكايتن 
ميخايلس " ممتطيا صهوة قرسه وحيدا .. فى طريقه الى بيت أبيه ٠‏ وقلبه 
يدق يعنف ٠‏ والخجل الغاضب يأخذ عليه كل جسده : ”ايها الاحمق : انت 
تحارب فى سبيل الحرية بينما انت لا تزال عبدا .. لوا ا 0 
بيئما اليدان تقولان شيئًا آخر وقلبى يقصد شدئًا ثالثا ١‏ .. لماذا تثرة 
يا"كابتن ميخايليس" .. ايها المنافق ؟ ولماذا تخنق قلبك من اجل كريت ؟1 

ان شيطانا قد انشب مخالبه فى حنايا صدرك ؛ وملك عليك امرك .. انت 
وي ع وين .. وحتى لى انك سقطت صديقا فى المعركة .. 
وحنى لى انك اقتحمت ”ميجالى كاسترو” وحررت كريت » فسوف تظلل بلا 
شرف ٠‏ إن قليك موصول بشىء آخر مختلف تماما .. وإن اغراضك تكمن 
هناك .. فى مكان آخرا!" . 


غ4ه*؟ 
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كان قد أرسل احسن فرسانه : ”تيودورس" ؛ يحمل الراية بيتما 
افتكفرعه هق بخوان واخلى افع ذاتة القن راع أنواكسيهيين "مره 
أخرى .. والتقط انفه رائحة ذلك المسك التركى الملعون ‏ واستطاع أن 
يلمح تئك العضة الحمراء فوق رقبته . ولحظتها ثارت الدماء فى عروقه : 
"اللعنة عليه .. اللعتة على الكلبة ” إتنى افتقد شرفى طالما هى على قيد 
الحياة" وكانت ثمة صورة لا تريد أن تفارق مخيلته ٠‏ صورة العريس وهو 
ببحث عن الغرابين اثناء الاجتماع ؛ كم وهو يدعوهم لحضور يوم الاكليل .. 
ثم وهى يقترب منه ثم يرتد أمام نظرته » ووجد نقسة يصيح : "لم اعد 
احتمل .. هذه ليست حياة . .. ولايد أن اضع لها حدا" . 


كان الكابتن ”بوليكسيجيس" لايزال مع ”أمينة" و”كريسانتى" الى 
المائدة يتناولون .جميعا طعام العشاء ؛ حين دق الباب .. ودخل ”تيتيروس" 
ودهش ” الكابتن بوليكسيجيس" ٠‏ قهى لم يكن قد رأى المدرس منذ ذلك 
اليوم: ‏ الذاى لفى 'فية" امن اختةا "امايق © وابنة الكقه '"فانما " 
ميتتهما السريعة , ولقد كان غاضبا منه فى البداية لأنه كان يشك فى انه 
فى الذئ ننس الستم لوباماند يش يداقع الغدرة. ٠‏ .ولكنة ما ليك أن شيو راية:: 
فلم يكن من المعقول ‏ فى تصوره - أن يقدم هذا الحمل على قتل احد 
ومن ثم فقد القى التبعة على القدر والمكتوب .. ولم يعد هناك إذن ما يص 
عن المدرس » وإنه ليسمع الآن عن سفراته ورحلاته فى القرى ليذ 
الحماس فى صدور الرجال ٠‏ لقد نسى تلك الحكاية إذن تماما » وأسعده | 
يراه الآن بلا اتتظار؛ وصاح وهو يتحرك ليفسح له مكانا : 


مرحبا يا مدرس ؟. 


وحياه المدرس فى ابتهاج وهى يجلس القرفصاء 2. فيسقط ضوء 
المصياح على وجهه ويتطلع اليه ”الكايتن بوليكسيجيس" فى دهشة وهو لا 
يكاد يصدق عيذيه » اهذا هو “تيتيروس" - العليل ذى العوينات والسراويل 
الضيقة والظهر المحدوب 9 إن الذى يجلس الى جواره الآن رجل مخطلف 
تماما ! . 


والحق أن "تيتيروس" أصبح بالفعل خلقا آخر . قمتذ ذلك اليوم الذى 
مم 
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اغتال فيه ذلك المخلوق الفظ , .. بدا يتحول فى صورة وأضحة ومطردة .. 
فقد اصبح اكثر جراة وشجاعة .. وادرك ان سر الرجولة كله لا يكمن فى 
قوة الجسد فحسبي .. يل فى قوة الاصرار والعزيمة ! إن ذبابة ذات اصرار 
وعزيمة تستطيع أن تصبح فى قوة الثور , إن الرجولة هى الروح وليست 
الجسد .. ومنذ ادرك هذه الحقيقة . بدأ يتحول الى رجل مختلف تماما ٠‏ بل 
ان جسده ايضا بدا يكتسب القوة شيئا فشيئا . فلم يعد محدوبا .. وكان 
يأكل فى شهية ويشرب بشراهة .. ويدا اللون الأحمر يجد طريقه الى 
خديه , ليس هذا فحسب ء بل انه وهذا اغرب مافى الامر ‏ أصبح يحس 
بالثار فى جسده فيجرى خلف النساء ! وها هى ذا يحمل جواله على ظهره 
ودنتقل من قرية الى اخرى يتحدث عن الوطن الأم ويجعل من نفسه عرابا 
' لأطفال كثيرين ٠‏ ويعقد صلات وثيقة بعائلات هؤلاء الاطفال ؛ ولقد حدث أن 
واحدة من هؤلاء الاقارب الجدد كانت زوجة لرجل غائب .. وكانت مرحة 
ولعويا . وفى احدى الليالى ٠‏ وبعد٠حديث‏ مرح ؛ وجد الاثنان ‏ دون أن 
يدريا كيف حدث ذلك - أنهما اصبا معا فوق الفرش وقد احتضن كل منهما 
الآخر !.. ومنذن تلك الليلة ؛ .. اصبح ”تيتيروس" يزور "كاستيليى" 
كثيرا .. وينام الى جوار قرييته الجديدة التى كان يرجى من الله ان 
يحميها ! . 
وقال ”الكابتن بوليكسيجيس" وهو يملا له كآسا : 
سمعت انك انت ايضا اصيحت تحارب ! إن دراستك ياكابتن قد بدأت 
تتحول وتحمل معها راية مطرزة يحروف الهجاء ! . 
وأجاب المدرس ضاحها : 


وآمل أن استطيع قرييا حمل اليندقية . إن حروف الهجاء ليست اكثر 
من هشهيات , أما الطعام .. فهو تركيا ! . 

واأستدت ”امينة " خدها التفاحى الى بدها وهى تحدق قى المدرس 
وتتأمل : ”هذا هو شقيق الكابتن ميخايليس .. مدرس ..”" وحاولت عبثا 
١5‏ ا 
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وتهضت "”"كريسانتى " وخرجت ؛ فلم تكن 3 تحتمل النظر اليه » فقد كان 
وعان, “الكانقن (سخائليس" :بتتنال: : 
تعمد ”امينتة" ويصيح أسمها " إلينى" َ وسوف يكون عرسيتا فى نقس 
المساعم . 

- ذلك هو بالضبط ما جئت من اجله ياكابتن , لقد كان العجوز 
"مافروايلين" يحفر فى دقل بالقزب من "كاشعلى" فعثر على حوض من 
الفخار الرائع وطلب منى أن القى عليه نظرة » وهى يعتقد أنه اناء اثرى , 
والحق ان الله وحده يعلم كم الف سنة مرث وهو مطمور تحت الأرض وكمة 
تحولت من الزمن الى ما يشبه الفحم .. واكاد أجزم بأن هذا الاناء يعود 
الى ايام الملك ”مينا" ١‏ . 


ومتشائل: *"الكاقدق مفخا الى > 
ب بحسن .. ثم مادا ؟! . 


ألا ترى معى يا كابتن ؟ إنه حوض المعمودية ! إن القسس لم يصل 
بعد الى رأى بالنسبة للاناء الذى سيجرى فيه تعميدها ! إن حوض الكنيسة 
صغير الحجم ؛ وها قد وفبنا الله وفى اللحظة المناسبة ‏ حوضا رامّعا 
يُبرز لنا من تحت الأرض ., ولعلها تكون فألا طيبا ياكابتن ! واقسم بدينى ٠‏ 
أن القسطنطيئية سوف تعود مسيحية مرة أخرى ! . 

ثم وقف .. فقد كان فى عجلة من امره » لقد كانت شقيقته فى العماد 
تنتظره على احر من الجمر .. وقد هيات له المائدة ! . 


وقال * الكابتن بوليكسيجيس” ضاحها : 


- أن رأسك حبلى يا مدرس ! تلد الافكار النيرة . ما رأيك يا امينة ؟ 
/ا ه 7١‏ 


51 لاطعا 4م 


ولكنها لم تقل شيئًا ٠‏ ظلت فقط تحدق فى المدرس .. بيتما روحها نتحرى من 
حسدهاً وتسيح بعيدا .. بعيدأ عن المسيح .. وعن الآخوان . 

كانت المرآة قد أعدت المائدة وملت زحاجات النميذث ٠‏ وجلست تتتنظر 
اخاها فى العماد ! كانت امراة مسترجلة . ربعة الجسد .. اسناتها طويلة 
بيضاء .. ذات شارب اسود كثيف ! وكان وجهها العريض مليئا بأثار 
الجدري . ولقد كان قيحها هذا هو ذاته الذى شد اليها المدرس , عالم 
غريب حقا : لى لم يكن هذا النمش فى وجهها لما استطاعت أن تلهب دماء 
المدرس .. ولظل زمنا طويلا اخجل من أن يضم الى صدره أمرأة ١‏ . 


وحياها المدرس تحية المساء . وكان ابنه بالعماد طقلا صغيرا لايزال 
نائما فى مهده ٠‏ وكان ثمة طفل آخر ينام فوق اريكة صغيرة »اما الزوج فقد 
كان بائعا متجولا يجوب القرى .. كان وحدها مع "تيتيرو: " .. وكانا فى 
عجلة من امرهما ء سرعان ما افرغا زجاجات النبيذ . ثم رسم كل منهما 
علامة الصليب ٠‏ وغطيا الايقونات المقدسة المعلقة حتى لا تنظر اليهما .. 
وقذفا ينقسيهما فوق الفراش . 

وفى صياح اليوم التالى أصطدم المدرس بجمع فى ميد ان القرية امام 
اشجار الحور الثلائة الملتفة . وكان الفلاحون دندفعون خارج بيوتهم حقاة 
الاقدام وقد تناهت الى أسماعهم صيحات هذا الجمع . ثمة راهب كأن اند 
وصل لتوة غارى الصدر لاهث الانفاس ٠‏ تسيل الدماء من قدميه . وأبخْدُ 
يصيح : 


ابها الأخوة .. لقد ارسلنى آباء دير المسييع ٠‏ إن القائكد "“حسن بك“ 
خرج زاحفا من ”ميجالوكاسترو" على رآس قوة من الجنود الاتراك . ولقد 
حاصروا الدير! اين قائد هذه القرية 6! .. النجدة يا اخوتى ! إلى 
السلاح 1 ١‏ 


وكان ” الكابتن بوليكسيجيس" لحظتها بين احضان الشركسية ؛ وحينما 
0 الاصوات الى سمعه قف لتوه ٠‏ ولم يكن من المقيول ‏ وهو الفارس - 
ن يخرج يدون سرواله ! .. ومن ثم فقد ارتدى ثيابه ودس غدارته فى 
رم- 
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يقول : 


لا تصح هكذا ! لا تزعج رجالى ! 


ثم جذبه جذبا حتى ادخله البيت واغلق الباب .. وقدم له بعض الطعام 
والشراب .. واسترد الراهب انقاسه . 


وقال الكابتن ”بوليكسيجيس" فى لهجة أآمره : 


الآن تستطيع أن تتكلم : ولكن حذار أن تعود الى هذا النحيب ! ليسوا 
عكض من اتراك أيها الراهب الأحمق . ولسوف يتخطفهم الشيطان ! . 


8م 
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الفتسسل اللعسما تسر 


وأطلع الله النهر . ولمست مشاعل الضوء المرتفعات , واتحدر الضوء 
الى السفوح حتى انصب فوق جسد كريت المعذب » ولى ان الله لحظتها 
شاء أن يلقى نظرة على كريت » لاحس بالآسى والاشفاق لمرأى البيوت 
المحترمة والنساء اللائى يعوإن , والاطفال اليتامى عند اقدام الجبال 
العارية الجوعى . والرجال ‏ الذين صرفتهم القساوة عن الصلاة وقد 
لزموا الممرات : والقمم وهم يحملون مزقا من القماش طرز عليها رسم 
الصليب ؛ واندقعوا الى المعركة عارية اقدامهم , بلا خبرة ولا ذخيرة ولا 
شىء سوى بندقية بائسة » كم مرة ‏ وعلى مدى اجيال طوال ‏ رفعوا 
ابديهم ضارعين الى الله فلم يتلفت ليسمع ضراعتهم ؟! كانت السماء 
صماء ؛ وكان الله قد بدل المقادير .. ومن ثم فقد امتدت أيديهم هذه المرة 
الى يتادقهم . 


ومع اشعة الصباح الاولى كان الكابتن ”بوليكسيجيس" مشغولا 
بالخروج الى الحرب . يسرج فرسه ؛ وكان قد يبعث بربسول فى المساء 
السابق الى ”الكايتن ميخايليس" يحمل آخر الانباء : الأتراك يحاصرون 
الدير المشهور , فلترتفع الآن الراية ٠‏ الحرية أى الموت ! لم يعد هناك مكان 
للكلمات والخطب : .. الذى يجب أن يتكلم الآن فقط هو فم كريت الحقيقى : 
البندقية . 

ولقد اضاف الى رسالته : "الآن ياكابتن ميخايليس الى الجميم كل 
حزازاتنا واهتماماتنا الصغيرة , فقد اكلت منا بما فيه الكفاية » إن احدهم 
سآل الأسسد يوما : ما الذى يخفيك أكثر , الفيل ؟! الثمر ؟! الثور ؟! .. 
فأجابه قائلا : بل القملة هى التى اخافها . ان القملة قد عضتنا كلينا 
6ن 
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ياكابتن ميخايليس , وكنا نسميها السعادة مرة .. ومرة اخرى كنا نسميها 
الحرص ٠‏ ولكنها كانت القملة دائما , فلتذهب الى الشيطان فإن كريت 
تتادى . مد الينا يدك يا اخى !" . 


وخرجت ”امينة" واستندت الى قائم الباب ٠‏ وقد احاطت عينيها هالتان 
من الزرقة وبدت شفتاها متورمتين ! واستدار اليها الكابتن وهو لا يزال 
يفكر فى الكلمات الرفيعة التى بعث بها مساء امس الى ”الكايتن 
ميخايليس" .. ووجهه يحمل الجد والقسوة . 


وسألته الشركسية فى ضراوة : ”اين تسرح افكارك ؟ إننى اقف امامك 
دون أن تعيرنى ادنى اهتمام " , 


وكان هى لايزال يعلق بالسرج حقيبة ذات جانبين مطرزة بمختلف الألوان 
وقد ملا جانبا منها بذخيرة بندقيته ٠‏ وبمزق القماش المبلل يالزيت : 
وبالمراهم » ووضع بالجانب الآخر رغيفا من الخبز وقطعة من الجين الطرى 
وزجاجة نبيذ بماذا ياترى يجيب هذه المرأة التى تقف بالباب وترقبه وهو 
يتهيا للرحيل ؟]! أنه منذث أن كتب تلك الكلمات مساء امس لرفيق السلاح 
الوحشى وهو يدرك جيدا . وكما لم يدرك يوما فى حياته من قبل الى اين 
تنتمى النساء .. والى اين تنتمى كريت ٠‏ وماهى الواجبات الحقيقية 
للرجل . 

وعادت الشركسية تتكلم : ”لابد أن اكشف لك سرا" .. ثم اتجهت 


ديه .وربتت على .عق الفرفن: وقن احنك راننها سكن تقد التعرها فرق 


المسك . 

وتوققت يدا ”الكابتن بوليكسيجيس" وظلت فى الهواء بلا حراك وهى 
يسال : 

ف اقيق14 

- بلى .. وانا الآن اقوله لك حتى لا تدعى بعد ذلك اننى لم اكشفه لك .. 


ون 
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إذنى اتلقى فى بعض الاحيان اخبارا من ”ميجالى كاسترو" » إن اقرياء 
"نورى " سوف يهبطون على ”كاستيلى" .. يوما ومعهم الجنود ليأخذونى , 
وإن انا لم اعد الى دينى فسوف يقتلوننى .. فأذهب انت اذن الى دير 
السيد المسيح ولكن .. فكر ايضا فى زوجتك ياكابتن ”بوليكسيجيس" ! . 
وظل الكابتن واقفا للحظة فى حيرة بينما تناهت ضجة من الخارج حيث 
الزوجات يودعن ازواجهن ٠‏ والنساء العجائز يبكين والرجال يخلصون 
انقفسهم من احضانتهن وهم يصيحون ” الى اللقاء" .. كم يتجمعون الى 
القرب من شجرة الحور فى قلب ميدان القرية .. حول راية "الكابتن 
بوليكسيجيس " . 
وعندما رأته الشركسية صامتا , قالت : ”إن المراة هى ايضا قلقة .. 
لابد من الاستحوان عليها" . 
واجابها الرجل فى النهاية : ”ولست انسى ذلك .. الى اللقاء" ثم 
احتواها بين ذراعيه فأحس بجسدها القوى واهتاجت مشاعره ؛ إن الدنيا 
كلها تصبح كثيبة لولا ان هذا الجسد المثير بين ذراعيه ! واغلقت المراة 
عينيها واشرابت فى رقة تحاول أن تصل الى شفتيه .. وتهاوت لحظتها 
ركبتاه ! وصهل الفرس ٠‏ وافاق الكابتن من غبيويته واستند الى قائم 
الباب » وابعد المرأة فى رقة وحرر نفسه من شفتيها . ثم امسك بعنان 
الفرس »2 وفى قفزة واحدة أاصبح فوق صهوته . 


وقال : ”إلى اللقاء" .. ثم انطلق عير الياب الخارجى دون أن بدذير 
رأسه .. واتجه الى ميدان القرية . 


وفى ذات الصباح الياكر . كان ”الكابتن ميخايليس" ‏ محوطا بأقضل 
فرسانه داخل ساحة الجد الفسيحة فى بتروكيقالى ‏ يعهد الى ”ثودورس 
برايته قطعة القماش الاسود وقد علتها الكلمات باللون الاحمر , وكان يقف 
الى جوارة فى سلاحهم صحية الشراب ' "كاجابيس 4 وفوروجاتوس " 2 
اما فينروسوس فكان قد ذهب ليعد امور اسرته , بينما بقى "بيترودولوس" 
الى جوار زوجنه ٠‏ واستدار "الكابتن ميخايليس" الى زوجته التى كانت 
نقف عند المدخل وقد يبسطت ذراعيها : 

١ 
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- الى اللقاء ايتها الزوجة . 
وهو" اللهةمعكمبافرسان 1 

وتوت الجنءوقك اكتسخا كر اه بالكمرة مع اشبعة ذلك الصناء الباكن: 
وصاح وهى يرفع مخلبه الثقيل : 

ب الى الامام يا اولادى ومعكم يركاتى ! الله يبارككم ِ اأنكم تحاريون من 


أجل كريت وليس ذلك بالهزل ! سعيد هذا الرجل الذى يهب حياته لخدمة 
كريت !. 

كم سمهت لحظة : وعاد يقول : 

- وفى هذا اليوم ب : بنيئق الآن صباحه ٠‏ فإننى احس ولا ادرى لماذا .. 
بأئه افْضَلٌ لى أن أَفْتَنَ فى خدمتها من أن اعبش فى خدمتها ! . 

وتناهت الضجة الى "كاراساكيى" النائم 1 وادرك ان اياة يخرج قَى تلك 
اللحظة للحرب .. فقفز من فراشه ليظهر فى لحظة عند عتبة الدار وقد تدش 
شيداة تخي اع سمطو وقد ابوه الى الصبى الذى كان لايزال نصف نائم 
وهى يتعش بين جده وامه . واستفرق فى الضحك ثم قال وهى يقفز الى ظهر 
افرسيةه ؛ 

الى اللقاء ياثاراساكى . الى اين تكبر فيما فيه الكفاية ! . 

كم رسيم علامة الصليب وهو بقول : "ياسم الله" ١‏ 

وتحركت الراية فى المقدمة .. وخلت القرية من الرجل . 

كان دين السيد المسيح قد تأسس في الأزمات القديمة قيل أن تسقط 
القسطنطيتية ار أن يجى * الينادقة ألى كريت . 00 كان الاباطرة 
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وتقول الروايات إن الذى بنى الدير هو الامبراطور نيكيفوروس ‏ ذلك 
الانسان الاسود الروح الذى أغواة جسد حميل لأمرأة .. والذى افلت من 
الجحيم بمقدرا شعرة ؛ ولكنه تشيث يرحمة الله » وغقر الله له واحله منزلة 
فى الجنة مع غيره من الاباطرة الخاطئين والذين عذبوا ايشع عذاب . 


وكان نيكيفوروس هذا يفرض سيطرته على الدنيا .. ونزل ”كريثت" حيث 
هزم العرب واسقط الهلال وركز فوق الحقول المحروقة والمدن المنهوية رايه 
المسيح : وفى احدى الأمسيات ‏ هكذا تقول الروايات ‏ كان يسير فى احد 
الوديان حين.نام تحت شجرة ليمون » وحين اصبح عليه الصباح تابع 
السير فى اتجاه "شانداكا" ( وكان ذلك اسم ميجالى كاسترى آنذاك ) , 
وكان ذلك فى مايق : والقمر فى تمامه والفضاء ترن فيه انغام عتدليب 
يغنى , ورأى الامبراطور السيد المسيح يقترب ٠‏ وقدماه عاريتان يكاد أن 
يفمى عليه من نصب السير الطويل » توقف عند شجرة الليمون دون أن 
يرى "نيكيفوروس" » وتمدد فوق الارض وهى يتنهد . ثم اتخذ وسادة من 
حجر .. وقال : ”كم انا متعب" ثم طوى ذراعيه .. واغلق عينيه ..وراح فى 
سيات عميق . 

وأحس الاميراطور طوال الليل بسعادة حلوة لا توصف , ولم يكن ذلك 
لآن القمر كان فى تمامه .. ولا لآن العندليب يغنى . ولا لأنه ارتاح فى 
نومه ؛ ولكن 'لأنه كان قد دخل الجتة ! . 


وعندما استيقظ "نيكيفوروس " مع فجر اليوم التالى .. قال : "هذه 
الشجرة ؛ حيث نام المسيح , قد تقدست" ثم امر بأن يبنى ديرا حولها : 
وهكذا ‏ كما يقولون - تأسس دير السيد المسيح . 

ومات الامبراطور الييزنطى ٠»‏ واستولى الاتراك على القسطتطينية وعاد 
البنادقة الى كريت .. ثم احتلها العثمانيون ٠‏ وتحطم ” السيد المسيح" .. 
واعيد بناوه من -جديد .. ثم تحطم مرة أخرى .. وهاهو ذا الآن محاط 
بالاتراك من كل جانب .. واجراسه تدق فى أنين وتصيع باعثة بالرسائل 
الى ارجاء كريت : ”ياكل المؤمنين .. هلم ساعدوتى "١!‏ . 
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وكان رئيس الدير يسلح نقفسه داخل الكنيسة » بينما الرهيان يحفرون مأ 
المسيح وصاح بصوت مرتقع ليسمعه الجميع . 


- يا سيدى المسيح .. اغفر لى خطأى , انا وحدى الملوم ! وها قد اقبل 
الكلاب ليثاروا لدمهم ١‏ 


وكان فى الحقيقة هو الملوم وحده ؛ فقى اليوم الأول من سبتمبر ‏ بداية 
السنة الاكليريكية . كان فى طريقه عائدا من ”ميجالى كاسترو" بعد أن 
القى بأعترافه امام المطران ؛ وبعد أن ركع أمامه وهو يقدم هبات الدير 
السنوية ؛ وسأله أن يشمل الدير يحمايته ! فيتفضل باستخدام نفوذه مع 
الباشا ليمنع الاتراك من مهاجمته مرة أخرى ؛ كم مرة اخرى سوف 
يحرقون هذا الدير ؟! ”ارحمنا ! لقد امتد بى العمر ياسيدى المطران , 
وجراحى اصبحت تؤلمتى ٠‏ ولم يعد فى مقدورى بعد أن أدافع عنه ا" . 


واجابه المطران ضاحكا : 


وهل تظن أن العمر امتد بالله ؟1 ومع ذلك فإنه لايزال يلقى باعياء 
جديدة على كواهل عشرة من القديسين ١‏ اذهب مصحوبا ببركاتى ولا 


وحمل رئيس الدير بركات المطران معه فى الطريق الى بلده » وقاد بفلته 
زرقة الجبال المتوهجة امامه والى الحقول بعد حصادها والكروم الغنية 
بالعناقيد واشجار الزيتون المثقلة بخيراتها حوله ؛ .. والى اليحر .. واحس 
بقلبه يقفن من بين ضلوعه .. وغمغم يقول : 

جميلة هى هذه الدنيا الزائفة .. كم هى جميلة كريت ! إن كريت هى 
الله . 


والتزم الشاطىء فى طريقه 4 واخترق الرمال الحمراء على ضفاف 
النهر . وشرب ”الراكى" فى فندق الأرملة .. ثم اتجه نحى "الجبل 
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حافة الجبل وقد بدآت تهب نسمات رقيقة باردة بينما كان يرى اليحر الى 
بساره عند السفح يزداد ظلمة وسوادا ء ورسم علامة الصليب . وعاد يقول 
بقلب مفعم' بالسعادة : 

- انها لجميلة هذه الدنيا الزائفة .. كم هى جميلة كريت . 


ولم يكد يفرغ من الجملة حتى راى ثلاثة من الشباب الاتراك الأاقوياء 
يخرجون إليه من وراء صخرة كانوا يتربصون بيه من خلفها .. ويتدقعون 
نحوه وقد شهروا خناجرهم » وكان الاتراك قد اقسموا ان يثأروا لآيائهم من 
هذا القائل الذى ترملت على يديه كثير من الهوانم ويتيم كثير من الاطفال 
فى ثورة .1١9556‏ 


وحفلت البغلة ٠‏ وكادتث تلقى رئيس الدير من فوقها ٠‏ ولكته نسي لحظتها 
أنه رجل عجوز يكسوه اربعون جرحا .. وقفن الى الأرض فى خفة القطة 
المتوحشة .. وصاح وهو ستل خنجره : "ياسم المسيم" : 


وماجت ارض الممر الضميق بأربعة اجساد تدور وتدور » ومن بينها جسد 
رئيس الدير الضمئيل يارز العظام .. وخفيف الحركة فى ذات الوقت والذى 
أتقى المهاجمين بقبضتى يديه .. وثارت دماؤه .. واحس بشبابه يعود وبأن 
كل اسلافه واجداده الذين سقطوا فى المعارك ضد تركيا ينهضون د اخل 
جسده » ولم يعد هو وحده الذى يضرب .. وأكن كريت كلها كانت تضمرب 
فمقة , 


وكان الليل قد اوغل .. والبحر تحتهم مظلم داكن الظلمة ٠‏ وكانت النجوم 
فوقهم فى قبة السماء جذلى فى وحشية .. وثمة طائرة يحوم فوق صخرة 
وهو يرقب رقصة الموت من أاربعة أجساد .. ويغتى ! . 

وصاح رئيس الدير مرة آخرى : ”باسم المسيح" .. وجاهد بكل ققوته 
ليخلص نفسه من مخالب الاذرع الستة , ثم أندفع بجسده نحو الثلاكة . 
معا ليسقطوا على الأرض .. على حافة الممر ‏ ثم ليبدعوا معا فى التددحرج 
وهم يحاولون فى البداية أن يتشبثوا بالصخور ؛ ولكن دفعة أخرى قوية منه 
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افقدتهم آخر محاولة للمقاومة .. وسقط الاتراك الثلاثة يصرخون فى الهاوية 
إلى اليحر . 


وأستتد رئيس الدير الى الجبل ورسم علامة الصليب والدماء نتف من 
رأسه وصدره وقد تمزقت ثبأيه » وضمد جراحه بشريط من القماش ونادى 
يغلته .. ثم قال : 

ب أمذ منحتى القوة ابها المسيح على أن اصل الى الدير . وبعدها أفعل 


ماشئت . 


وضغط على استاته بقوة وهو يغالب الألم .. ويقفز الى سرج البغلة » ثم 
استانقف سيره وهى يقول : ”الله عظيم” . 

وفى اليوم التالى : كانت ”ميجالى كاسترو" تتحدث عن الفعلة الجديدة 
التى ارتكبها رئيس الدير قاتل الاتراك ٠‏ وخرجت ثلاث نساء عجائز ييكين 
اولادهن ومعهن عدد كبير من الاتراك . واتجه الجميع الى مكان السقوط , 
وهيطوا الى الشاطىء القفر والتقطوا الجثث الثلاث ودفنوها فى الرمال »: 
وغرس الرجال خناجرهم فوق شاهد القبر وهم يقسمون أن يبتوا لأصحابه 
ضريحا على انقاض الدير الملعون 4 وهكذا » أمتلةذ الوادى امام "دين 
السيد المسيم-" ذات صباح بالطرابيش الحمراء . 


وفى ذات الصباح خرجت عصايات اخرى واتجهت نحى يوابة 
المستشقى فى طريقها لتعزيز الحصار حول الدير والى قرية ”كاستيلى" 
التركية الكبيرة والتى كان ”الكفار" قد احتلوها . وكان فى المقدمة منهم 
جميعا اقارب نورى يك , وعلى رأسهم الموّذن المتوحش والجنون يتملكهم 
جميعا ٠‏ اما فى داخل ”ميجالى كاسترو" ؛ فإن المسيحيين كانوا يتطلعون 
من خلف النوافذ المغلقة الى الأتراك وهم يندفعون تحوى بيوت اليونانيين 
والغداوات والخناجر والمدى فى ايديهم : 

وفى ذات الصباح ايضا .. وعلى الجائب الآخر من البحر : استيقظت 
"اثيتا" 2 كان ضوء الشمس يتحدر تدريجيا ايتداء بأعمدة 
” الباريئتون" .. الى السهل حيث المدينة التى اشتهرت بالفكر والجمال 
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والتى كانت قد بدات تتمطى وهى تستيقظ من نومها بعد سيات عميق على ٠‏ 
اصوات باعة اللبن والصحف والخضراوات .. وبدأ يخرج من مبنى مدرسة 
مهجورة ‏ من حجراتها ومخازنها ‏ اللاجئون الكريتيون وهم يحملون فى 
ايديهم علب الصفيح ويقفون امام باب مفتوح يمكن للمره أن يرى خلفه 
ساحة اقيمت فوق ارضها بعض الحواجز الضخمة ٠‏ وينتظرون ساعة أو 
بعض الساعة ليحصلوا على بضع ملاعق من حساء العدس . كانوا قى 
البداية يحسون بالخجل لأنهم لم يعتادوا من قبل أن يمدوا أايديهم 
بالسؤال : ولكن الجوع بعد ذلك كان كقيلا بأن يذهب الخجل . 


كانت هيلاس الأم ‏ والموت يذلها فى الأخرى ‏ تقتطع لقيمات تعطيها 
للكريتيين الجوعى , وفتحت ربات البيوت التعيسات البائسات اكياس 
النقود .. وضحي ,الأزواج الجدد بهدايا اعراسهم ورقع القسس أيديهم 
الى السماء فى ابتهال » وخرجت سفن من اماكن مختلفة على الساحل 
تهرب الذخيرة والطعام والمتطوعين الى كريت . 

وفى ميناء ”سيرا" , كان الكابتن ”ستيفائيس" يذرع الازقة الخلفية 
الصغيرة للمدينة وهى يعرج فى سيره » ويمد يده فى توسل : 


- سفينة من اجلى أيها المسيحيون ! سفينة من اجل كريت ! . 


وفى ذات اليوم . هيآ الله له امرا » فقد كان ثمة اثنان من الزعماء ممن 
كانوا اصدقافه: نوما ها ءد:يكمهاق إلى دير المنتد المسم:: واستطاع 
” الكابتن ستيفانيس" أن يقفز الى ظهر سفينة عهد بها اليه ابطال "سيرلا * 
محملة بالدقيق والأحزمة والضمادات وذخيرة البنادق . 

فزع الكارتن "سيعانس *طلذمةا الصلفي والخرض ايقونة: "القدشى 
نيكولاس" وثبتها فوق مقدم السفينة وهى يهمس لها : ”إننى اضعك فى 
مقدمة السفينة فإلى الأمام إذن ياقديس نيكولاس ؛ فان عينيك تريان افضل 
ماترى أعين رجلين معا . لا تقل بعد ذلك إتك كنت داخل السفيتة لاترى 
شيئا" ! ونظر اليه قديس البحر ذو اللحية القصيرة .. فى سكوت . ثمة 
سفينة كاللعية على سطحها رجال صقار .. هى فى قبضة يده التى اكلها 
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الملح .. وكان يبتسم ! وانحنى فوق الكابتن ستيفاتيس .. وقبله . 
ولاحت سحابة صغيرة فى السماء الى الجنوب وكأتها سحاية من 
الدخان مالبثئت ان تتبعها سحائب صغيرة اخرى كأنها اغنام تأخذ طريقها 
خلقها تدقعها ريح جنوبية ساخنة ٠‏ وكان راعيا هى الذى يرفعها . وعند 
الظهيرة كانت السماء قد غطتها السحب , ويدآت قطرات اول امطار 
الخريف تهطل ٠‏ وبدا اول هزيم الرعد يصفق . 
وآدار الكابتن “ستيفانيس" عينيه البراقتين فى اتجاه الجنوب وايتسم 
وهى يقول : "هبى بارياح الجنوب ياسيدة البحار » وصبى فيضك حتى لا 
تظهر الشمس ولا يلوح القمر .. وحتى الج ايواب كريت الى ارضها فى 
سواكد كسواد القار" . 
وسمع ”قيندوسوس " بدوره هزيم الرعد فتسلق الجبل ٠‏ وراعه ما رأى 
فرقع راسه الى السماء المظلمة حوله وعمكم بقول : “انتتلرئ ايتها الستماء 
حتى اصل الى ابى بالمعمودية .. جورجاروس .. ثم افعلى بعدها ما 
تشائين" ! . 


وحث الخطى فى طريقه الى "انابولى" القرية الجبلية ليسأل اباه 
المعمودية أن يعتنى بزوجته ويآبنتيه حتى يسود السلام ”كريت" من 
جديد . 

ووصل الى القرية قى الظلام الحالك ٠‏ وقرع الباب ولا من يجيب ! وعاد 
يقرع الباب من جديد حتى فتح له ابوه بالعماد وعيناه حمراوتان وشعره 
اشعث ووجهه اصفر شاحب ٠‏ وقال ”فيندوسوس" : ”سلامى يا أبى 
"جورجاروس" : هل استطيع أن ابيت عندك الليلة ؟" وقال الأب : ”سلنى 
رأسى أعطها لك .. مرحيا اك 

ودخل ”فيندوسوس " ولم تظهر الزوجة بينما تتاهت من اعلى ‏ فى غرفة 
النوم - أصوات حزينة حافتة ماليثت أن اختفت . 


وسآل "فيندوسوس" : 


واين أمى ؟!. 
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- اعذرها ياولدى ”قيندوسوس" ؛» إنها لم تكن على مايرام فى الايام 
الأخيرة . انها تبعث اليك بتحياتها وتريحب يك . 

واعد الاب بالعماد 55 المائدة 3 وأحضر الطعام والنييث وأشعل مصبأنحا 
آخر , ثم قال : 

اغفر لى باولدى ٠‏ ليس عندى الكثير لأقدمه , قلم اكن اعرف أتك 
ستمنحنى شرف حضورك هذه الليلة . غدا اذبح لك دجاجة بإذن الله . 

وعصفت الريح الجنوبية .. وهطل المطر بشدة .. وقال ”قيندوسوس" : 

غدا سوف اعود يا ايى بإذن الله ٠‏ فقد وعدت ” الكايتن ميخايلس " 
ومن العار أن اخلف وعدى ٠‏ لقد حِدّت فحسب لأساألك معروقا" : 

وهز ”جورجاروس" رأسيه وهو يقول : 

5 كل مافى وسعى . 

وعبٌّ “جورجاروس " جرعة من النبيذ وكان حلقه فى حاجة الى مزيد من 
الاتساع . وقال وقد خفضص رأسه : 

لقد .خلت غرفة بالصدقة قو الايام القليلة الماضية ققط ! .. خذهأ 
يا “فيندوسوس" ياولدى ! . 

ثم نهض واققا ٠‏ وقتح الياب ٠.‏ وخرج الى الفناء » ثم ماليث أن عاد وقد 
بلله المطر . 

- الشكر لله » إن السماء تمطر وسوف تكون الآرض مهيأة للحرث . 

ثم ازاح المائدة حانيا واعد لابنه سريرا . 

- قم ياولدى فطريقك كان طويلا . 


2 صبيحة اليوم التالى جاءه ” جورجاروس " بوعاء من الليِن . ورغيف 
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حاف وقطعة كيدرة من الجين ٠‏ وكاتت السماء صحوا والديكة تمل جو 
القرية صياحا وهى قوق اسطح بيوتها . وقال ”فيندوسوس" : 


- صباح الخين يا أبى كيف استطيع أرد جميلك ؟! الله وحده يكافئتك 3 


- الله يكافىء عما يستحق المكافاة ياولدى : فلا تشغل بالك .. الى 
اللقاع "قيندوسوس" : 


ويدت الصخور المغسولة بالمطر .. لامعة فى ضوء الصباح ؛ وبرقت 
حبات المطر فوق اغصان الاشجار , ”فيندوسوس " هابطا الجيل 
وهى يصفر بفمه قى سعادة : فقد وجد الحماية لأسرته فانزاح عن صدره 
كابوس ثقيل الامر الذى يجعله الآن يمضى فى طريقه عائدا الى "الكابتن 
ميخايليس" و”كاجابيس" » و"فوروى جاتوس” . 

وفتح باب لبيت من بيوت القرية وبرز رجل عجون على عتبته فعرفه 
”فيندوسوس" على القور ‏ انه العجوز الحاذق “زخارياس” عم 
”جو ر_جاروس " والذى يقلم الأشجار ويداوى الرجال والنساء ؛ والذى يحمل 
فى ايام السبت وعاء من الفخار وبعض الصابون وزوجا من الشباشب ! 
وموس حلاقة ثم يتخذ مكانه بالقرب من الكنيسة جالسا فوق مقعد صغير 
ليحلق من الرعوس مايتيسر له » والى جواره جوال صغير يملؤه له زيائنه 
بالخبن والذضراوات والعنب والزبيب » وجرتان إحداهما للنبيذ والأخرى 
للذيت , فإذا ما انتهى من اعمال الحلاقة جمع الشعر المتخلف فى كومة 
واشعل فيه التار فأرتفع الدخان وغطى المكان حوله , وناداه "فيتدوسوس” 
وقد توقف ا : 


طال عمرك ياعم ”زخارياس " . 
واد لق 0 العجوز : 


مرحبا بعارزف 'أقدتار ! ما الذى يجرى فى هذه الدنيا ياولدى ! وإلى 
ابن هل تمضى ؟ . 


- لا تهتم ياعمى ! .. الى الشيطان هذه الدثيا !. 


وآنت ؟! . 


ان 
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اذا الل ا . وهل فى مقدورى أن افص عر دلق ؟ لقن أصضيثت 
طويلا 53 وهاآنذا عائد 00 


ورفع العجوز يديه الى السماء وهو يغمقم : 

عند ”جورجاروس" ! اللهم ارحمه ! من اجل ذلك إذن ارسل يطلب 

منى آلا يذهب احد الى بيته لينوح على الميت ؟! . 

ماذا تقصد ياعمى ؟! ينوح على اى ميث ؟! . 

الم تلاحظ شيئًا ؟! . 

وما الذى كان يمن أن الإحظه ؟! . 

لقد قتل أبنه صياح امس . وكان جسده فى حجرة التوم ! 
وغطى ”قيندوسوس" وجهه بيديه ولم يقل شيئا . 

وصاح العجوز : . 

لا تيك يا”فيندوسوس" ياولدى ! الوداع .. كلنا سثموت ! 


وكانت السماء قد امطرت طوال الليل ايدا حيث دير السيد المسيح . 
وبدت وجوه الرهبان متتعشة برغم أن ثلاثة ايام مرت , وهم راكعون خلف 
متاريسهم ينتظرون الاتراك كان ثمة اثنان وثلاثون منهم ٠‏ ومعهم قرابة 
العشرين من الفلاحين الذين خجلوا من التخلى عن ” السيد المسيم"” 
وسط ذعرهم : قعندما سمعوا دقات الاجراس العاصفة هرعوا يزوجاتهم 
واطفالهم الى كهف مرتقفع جعله الله قلعة من القلاع ٠.‏ كم زودوا الدير 
بالمؤن - خراف وماعز وجوال مملوء بالبسكويت . 


وكان الوقت من الظهيرة قريبا عندما وصل الكابتن ”يوليكسيجيس” 
بفرسان الى قمة الممر ويد! يقترب من الدير عبر الوادى , وتتاهت اليهم من 


فنن 
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يعدد أصوات طلقات الرصاص ودقات طبول الاتراك الذين اسرع يعضهم 
باتخاذ مواقعه قى قمة الممر ليحمى موحكرة الياقين : 

ووقف الكابتن ”بوليكسيجيس" وقدماه فى الركاب .. واطلق طلقة من 
عد أرته وشو يصيح : “ادوا لهم التحية نا اخوتى ال" ثم استدار الى 
اصحابه الذين كانوا يلهثون وراءه وقال : "فليتلقوا الآن تحياتكم يا 
أولادى ! ولكن لا اريد أن تخرج طلقة واحدة هباء !" . 

كم اشان الى كتلة ضخمة من الطرابيش الحمراء الملعونة تحوم بالقرب 
من الدير . وانطلقت فجأة خمسون رصاصة نحو الاتراك من الخلف , 
وسقط قرابة العشرين جسدا وهم يعدون . 

وردى الدير صدى صيحات التريحيب ”مرحيا يا أولاد !" وتشيث 
"اللاريوق" العجود جيل الجزين ويدا قدقه فى جما . 
الله ؟1" . 

وظل الجانب الاكير من الاتراك فى مواقعه ليحكم قبضته على الدير . 
بيئما اندقع الاخرون نحو الممر . 

ويدآ المطر يهطل يعنقف ٠‏ واختقت قمة الممر ووبسط السحاب بيتما المطر 
يضرب وجوه الاتراك ويحجب عتهم الرؤية وصاح ”بوليكسيجيس" : 

الله معنا .. اعطوهم زخة أخرى . 

واعادوا الكرة .. واطلقوا غداراتهم قارتفعت الصيحات واللعنات 1 ولكن 
السحابة كاتث ق؛. هيطت واصيحت تخقى الاتراك ايضا قلا يكاد يبدى مذهم 
سوى لون طرابيشها وحراب بناديقهم . 


سا1 
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إلى الامام يا اولادى ! لقد انقسم الاتراك , فلنهجم إذن عليهم لنخفف 
من قبضتهم . 

وقفن الرهبان والفلاحون بينما دق العجوز بجرسه دقات الهجوم . 
وتجمع الكل فى الفناء .. واتطلق رئيس الدير امامهم يفتح الباب الكبين » 
وانطلقوا جميعا خلفه وهم يصيحون . 

واصابت الحيرة الاتراك للحظات نتيجة المجومين المقاحئين : وحاول 
بعيدا الى لواقم تع يتعقبهم الرهبان ٠.‏ 

وفجأة ارتقعت دقات احدى الطيول ٠‏ ونوقف الاتراك 6 وقفجأة دقت من 
خلف الرهبان طبلة اخرى .. وصاح احد الرهبان أقد احاطوا بنا .. لقد 
وقعنا فى الفخ ! إلى الخلف ياسيدى ! 

وصاح راهب آخر : ”لقد اقتحموا الدير" ! 

ودس رئيس الدير غدارته فى حزامه , واستل خنجره دون أن يتكلم 
واسرع نحق ياب الدير . 

وأدرك الكابتن ”بوليكسيجيس" على الفون طبيمة الخطر الجديد ٠‏ 
فاتدفع بفرساته كالعاصفة بينما اشتد هطول المطر . واختفت الشمس 
تنانا كلف" الستهب -واتقمع افق الشفق :. 

وكون كل من الاتراك عقدةٍ ضلخمة من الرجال المحاريين ؛ كل يهاجم 
ويدافع فى نفس الوقت وصاح رئمس الدير : ”اتيعونى إ'" .. كما بحث 
الكايتن ”يوليكسيجيس" هى الآخر رجاله واتدفع بهم نحىق الباب ١‏ 


وكان ثمة عدد قليل من الاتراك قد اقة قتحم بالفعل فناء الدير متجهين نحو 
الكنيسة وهم يقذفون بمزق القماش الملتهبة فى كل اتجاه . 


وارتفعت اصوات عاصقة خلفهم ”ادها الكلاب الملاعين 2 وكان 
:ام 


51 لاطعا 4 


رئيس الدير مع الكايتن ”بوليكسيجيس" قد اجتاز عتبة الباب واندقعا نحو 
الاتراك بينما اجبر يعض هؤلاء ممن جاءوا بعدهم على التقهقر الى حائط 
الكنيسة حيث ذبحوا بأيدى الرهبان والفرسان الذين كانوا قد اقتحموا 
الدير بدورهم . 


وأمكن تفادى الخطر حين اعيد غلق ياب الدير مرة أخرى ٠‏ وهبط الليل 
واتقفصل المتحاريون 0 وبسات الصمت . وصاح ”"يوليكسيجيس *” : 


جماعة الكايتن ”بوليكسيجيس" فقد قتل متها اثنان وجرح الكثيرون , وتم 
دفن الموتى اثناء الليل عند قمة الممر : فاسان ياسلان من ”كاسنيلى" : 
عم واين اخيه ‏ والتقط الكابتن “بوليكسيجيس" لمصورين جعل متهما 
صليبا غرسه فوق قبرهما . ثم غمغم وهى يستدير نحى اصحابه : 


سموف ثتعول .. والآن أ اولاد | فلتاكل .. فلا ذلنا احياء وبلحن 
جائعون ! واوقدوا نارا .. وطبخوا .. وأكلوا . وكانت المعركة المثيرة تحد 
مكان الصدارة فى حديثهم , ثم قام بعضهم بالحراسة طوال الليل بيذ 
تمدى الباقون فما لبثوا ان غرقوا فى النوم من قرط التعب . 

والى اسفل منهم كان الضوء يلوح من الكنيسة حتى منتصف الليل حدٍ 
كان الرهبان يمجدون الرب الذى بسط يديه وانقذ الدير من النار والموت 
بيتما انهمك العجوز ”فوتيوس" فى مزج المراهم وتنظيف الجروح والعنا 
بالجرحى طوال الليل . 


وبين الجانبين من المسيحيين ٠‏ كان الجنود الاتراك يدفتون هم أب 
موتاهم ويداوون جرحاهم ويفكرون وهم يحدقون فى صمت حول نير 
المخيم : فى زوجاتهم واطفالهم هناك بعيدا فى الاناضول ؛ من ياتر 
يحرث الآن حقولهم هناك ويجمع الكروم ويوقر الخبز لأسرهم ؟ كانوا ه 


ايضا آدميين .. ولم يكونوا ابدا كلابا كما يصفهم المسيحيون . 
ا 
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ومع اول ضوء لاح فى السماع : شرع الجاذيان الى اسلحتهما 4 واخذ 
اثنان من الدراويش ‏ احدهما يحمل طبلة والآخر نفيرا ‏ يققزان هنا وهناك 
بين جماعات الجنود ليبثا فى صدورهم ويؤججا النيران . 

وكان الرهبان بدورهم قد اتخذوا مواقعهم » وكان رئيس الدير قد عصب 
جرحه الذى كان لا يزال يسيل دما يتساقط فوق لحيثه الييضاء . وعلى 
الرغم من ذلك فقد ركع امام الكوة وظلت عيناه تحومان كعيتى نسر حول 
مواقع العدو وهى يطلق رصاص غدارته على كل راس يرتقع قلا يخطؤه .. 
بينما يقول لنفسه : ”إنه الشر بعينه أن تقتل رحجلا .. ولكنه ليس خطأنا 3 

وعند قمة الممر ‏ كان الكابتن "بوليكسيجيس" يتققد الرجال ويصدر 
الأوامر بيتما اخذ كل منهم مكانه خلف ساتر وهى يصوب بندقيته الى 
طريوش احمر , ولكن الكابتن ”بوليكسيجيس" كان اكير من أن يتحنى ! 
فقد ظل منتصبا يتنقل من رجل الى رجل بينما رجاله يصيحون فيه : 

َّ أستتر ياكايتن وإلا أصابوك ا 
"بوليكسيجيس" ضحك وهو يقول : 

- أود بالقعل لى اننى استترت , فانا ايضا خائف - يعلم الله - ولكتنى 
احس بالخجل حين اقول لنفسى : الست تريد أن تلعب دور القائد ياكايتن 
"بولد ليكسيجيس " فادفع الثمن إذن . 

وصاح فتى طويل ذى لسان حاد : 

- انت تحمل معك شنطة من الصليب المقدس ؛ ولهذا فأنت لا تخاف .. 
واغضيت الكلمات الكايتن "بوليكسيجيس " قفصاح : 

- ايها الاحمق "نيكولوس" : إن شظية الصليب المقدس هى روح 
الرجل ؛ ولست اعرف غيرها . 
ا 
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متقدمون واصبح الدير مرة اخرى قى خطر. 


وصاح الكابتن "بوليكسيجيس" : 

انهضوا ! اتهضوا ! .. المسيح سوف يتتصر ! اهبطوا تحو الاتراك 
وقفز الفرسان من مواقفهم خلف الصخور واندفعوا هايطين الجيل 
والحجارة تهوى خلفهم ‏ ويبدا كأن الجبل كله يتحرك . 


وبعد ان قالت البنادق كلمتها ؛ بدآت الخناجر تؤدى دوها .. يدا ليد , 
كذلك خفقت اصوات البنادق داخل الدير : ولم يعد ممكنا التميين بين 
المقاتلين . واصدر رئيس الدير اوامره الى حقنة من رجاله الأشداء 
بالتجمع وسط حلبة القتال المتلاحم بينما ظل الباقون خلف المتاريس 
يحرسون الدير ,. ولكن الاتراك كاتو! فى اعداد فائقة : سبعة منهم مقايل 
واحد من المسيحيين ٠‏ وأخذ رئيس الدير هى و”الكابتن بوليكسيجيس” 
يثيران حماس رجالهم .. ولكن موجة تلى اخرى من الاتراك المهاجمين كانت 
تهيط عليهم حتى بدأ الارهاق يستبد يهم عند الظهيرة . ويدت الشمس 
كأنها مثيتة مكانها فى كيد السماء .. ويدا كأن الليل المنقذ يعيد بعيد ! 
وظل المهاجمون يواصلون ضغطهم فى قوة متزايدة .. وتبادل رئيس الدير 
النظرات مع "الكابتن بوليكسيجيس" دون أن يقول أحدهما شيئًا » ولكن 
كر مذينا رآئ: فى خطرء: الآخن :أن الاين يسيخترق :. 


وقجأة , دوت دفعة واحدة من الرصاص قى الوادى .. ورأى 
المسيحيون وسط دهشتهم راية سوداء ترتفع شيئًا فشيئًا لييدو معها قيما 
اأخرى , وعلى رأسهم ”الكايتن ميخايليس" بعصابة الرأس السوداء : وهو 
يطلق غدارته ويصيح فيهم : 

مرحى يا أخوتى ! ٠.‏ 


آخيرا وقعتم يا كلاب !. 
الام 
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وفى ذلك اليوم .. وفى اليوم التالى : ظل الجرحى من الجنود الاتراك 
ومن غيرهم من الاتراك المتطوعين يغدون الى ”ميجالى كاسترى" فى تتابع 
سريمع . 

صاح الباشا وهو يشد لحيته فى قهر : 

ماذا حدث للدير ؟! ألا يزال قائما ؟! الا تخجلون ؟! . 


كان كل شىء يسير على مايرام دا افندينا الياشا : حتى هبط علينا هذا 
الملعون ” الكايتن ميخابليس" . 


كانوا متعبين يستيد بهم العطش ؛ فطلبوا شرابا من "بارباياتيس” .. 
كما بدأ ”افندينا" يتلى آيات من القرآن لتخفف من الامهم . وهناك مئ 
غصن بالشجرة العارية كان يتدلى قارع الجرس الأصم المسكين 
"ايلاريون” الذى اخذه الاتراك حيا قبل يومين : وكان لا يزال ممسكا فى 
احدى يديه بقطعة من حبل الجرس رفض أن يتخلى عنها مما اجير الاتراك 
قيما بعد على أن يفصلوا قبضته عن ذراعه . 


وفى المطرانية : كان المطران يرفض خلع ثيايه الكهنوتية بالليل أى 
بالنهار » فقد كان يتوقع فى كل لحظة أن يقتحم عليه الاتراك المكان 
ويقتادوه الى المشنقة ٠‏ ولم يكن يريد أن يقوم بهذه الرحلة وهى بثياب النوم 
عارى القدمين : وكان قد بعث الى ”ياشوميوس" الزاهد يستدعيه من دير 
”كادوماس" القائم على شاطىء البحر الليبى كيما يدلى امامه باعتراقه » 
فقد كان حريصا كل يوم على أن تكون روحه مستعدة فى آية لحظة . وكات 
”مورزوفلوس" يقبع الى جواره لا يغادره كالكلب الامين .. فإذا نام .. نام 
عند عتبة باب حجرة النوم حتى لايفصل بينه وبين سيده شىء إلى أن 
تفخ بروحاهنا الخ خالفهمة . 


النيران على حافة الجبل ٠‏ والاتراك اوقدؤها على مقربة من حوائط الدير ء 
ديتما الدير ذأته غارق ويسيط ظلام عميق » والتقى ” الكايتن ميخايليس "* 
ا 
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ب "الكابتن بوليكسيجيس" ليناقشا الموقف ؛ وانتهيا الى قرار بالفسية 
لمكان واسلوب هجوم الغد .. ثم افترقا دون أن يتبادلا كلمة رقيقة واحدة . 

وتقوقع ”الكابتن ميخايليس" وحده قريبا من واحدة من النيران الموقدة 
غارقا فى حوار عميق فى نفسه .. ولف سيجارة وهو يحس بالانقباض ٠‏ لقد 
فى قرارة نفسه , وعندما هبط الليل وانفرد بنفسه لم يكن يفكر فى حرية 
أخر2. وبصق على التيران وهو يغمقم : 

_ "باللعار ! أى حخصضنيضس أنحدرت اليه ياكايتن ميخادليس 9 
وسعالا 1 واستدار قرأى '"قيتدوسوس" الذى لم يكن قد اأشترك فى 
المعركة الذى كان قد سمح له بأن يذهب ليؤمن اسرته . هاهو ذا الآن يعود 
لاهث الأنفاس , ووقف ”"الكابتن ميخايليس" وساله : . 

ماذا حدث يا”فيندوسوس" ؟! . ّْ 


وهمس "فيندويسوس" فى اذنيه وهو فى شك مما يعتمل قى صدر 
الكايتن : 

كابتن .. كايتن ؛ أمينة . 

وانتبه الكابتن » وجذب “فيندوسوس" من ذراعه يقريه اليه : . 

أخقض صوتك ! . 

- لقد هاجم الاتراك ”كاستيلى" هذا المساء . وحملوها معهم . 


ويسط “ الكابتن ميخايليس" يديه فوق النار وهى يبحث عن ألم محرق ثم 
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استدار بعد لحظة صمت قصيرة : 
ت. إلى" آين ؟1.: 
دافى. ااكباة '“ميجالق كاسكزو» : 
متى ؟1. 
هذا المساء بعد الغروب . 
وانقجر ”الكابتن ميخايليس” : . 
هلم معى وكن هادثا . 
ولكن ”فيندوسوس" قاوم : . 
- لعلك لا تعنى انك ستترك موقعك ؟! هب أن الاتراك قاموا بهجمة ليلية . 
اغلق فمك !. 
ثم انتقى عشرة من أشد قرسانه حماسا : . 
هلموا معى ! سوف تقوم يقاره . 
ثم استدار الى باقى رفاقه وقال : . 
- سوف اعود قبل الفجر, فخذوا حذركم حتى اعود . 


كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل ؛ وكان المسيحيون المجهدون على 
اطراف الموقع قد غرقوا فى نوم عميق ؛ بينما انحنى الرهبان المسنون 
وداخل الدير أو المحراب يدعون اليه أن يبسط على الدير يد حمايته , اما 
رئيس الدير فكان قد ضمد جراحه بقطعة من القماش مبللة بالزيت وظل 
متكوما فى موقعه وهو يراقب الجنود من المزغل الضيق وهم جالسون حول 
النيران ويكاد بسمح قرقعة اسلحتهم : ”لم ينم الكلاب يعد ! انهم يضمرون 


5 
شرا !* . 
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كانت السماء صافية تماما والنجوم تيدى متألقة والنسمات الياردة الحادة 
تهبط من الجبال لتلهب الرجال .. وكان ثمة شهاب قد لمع فى السماء .. 
فرسم ركيسن الدير علامة الصليب وهشى يغمغم : . 

- لابد ان مأساة رهيبة تقترب ياإلهى ! . لعلها تكون بعيدة عن الدير ! . 


وبينما كانت عيناه متجهتين الى السماء فى ابتهال » دقت الطبول 
قجأة .. وارتفعت الصيحات "الله .. الله" ! وانحدرت موجات كثيفة داكنة 
من الرجال تهاجم الدير , بينما انحدرت موجات اخرى عبر الممر لتهبط قوق 
المسيحيين النائمين .. وفى ذات اللحظة كان ثمة جنود آخرون يضعون 
السلالم الى حوائط الدير . 

وجمع رئّيس الدير رهيائه معا : 


امها الاخوة ٠‏ لقد انتهى الدير , انصتوا الى جحيدا 4 انتى انا وحدى 


وصاح ”فوتيوس" الراهب المداوى : 
ايها الاب المحترم , سوف هقتلونك . 


وماذا بوسعهم أن يقعلوا اكثر من ذلك ايها الاب فوتيوس ؟! بالطبع 
سوف يقتلوتنى » ولكن ذلك سيحمى الدير تقسة . 


سيقتلوتك ولكن الدير لن بقلت ايضا .. إن الاتراك غدارون يا ابى . 


- ولكننى سافعل ما يمليه علي واجبى وليكن مايكون ! إن الله فوقنا 


وامسك بعصأهة وريط قطعة من القماش الأبيض »١‏ واتجه نحو الحائط 
ملوحا يها وهو يصيح يصوت مرتقع 2 وصاح فيه تركى كريتى . 
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ماذا تريد ايها الراهب الشيطان ؟ . 

من قائدكم ؟ أذهب اليه وقل له أن رئيس الدير سلم ئقسة )2 وإته 
يستطيع أن يفعل بى ما يشاء ٠‏ بشرط أن يعد بالا تتعرض يسوء للدير . 

وبنرددت الاصوات من الجانيين .. وانتظر الطرفان .٠‏ ؤعاد الصمت من 
يقخرب ثم ماليث أن تتاهى صوت القائد التركى “"حسن بك" ُ 

- آلقوا جميعا بأسلحتكم واخرجوا ‏ وسوف لا يتعرض الدير لسوء . 

وفنا اليه 'زكيس: الدين 2 

أقسيم . 

ثم اشار بيده الى السماء فى اتجاه الشفق الذى كان قد يدا يتألق . 

وهبط رئيس الدير من قوق الحائط ؛ والتف حوله الرهبان وهم يربتون 
على كتفه مودعين , بيذما الآخرون يقبلون يديه . 

وداعا .. وداعا ايها الشهيد العظيم ! . 

واقترب رئيس الدير من الكنيسة وانحتى يقبل عتياتها وهى يهمس : . 

وداعا ايها المسيح . 


ثم جال ببصره حول الفناء ٠‏ والكئيسة » والصوامع والمخازن والاسوان 
ورقع يده بها جميعا : 


وداعا 3 


ثم اختار عتبة الباب الخارجى فتلقفته ايدى الاتراك وما لبث أن اختفى 
وسط زحامهم ٠‏ وفى نفس اللحظة اندفعت جموع الاتراك الى الد اخل: وهى 
تصيح . 
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وصاح الكابتن "بوليكسيجيس" : 
- لقد اشعل الكلاب النار فى الدير ؛ . 


وكان ثمة جراح فى رأسه من اثر بلطة تركية .. لفها بضمادة .. وبجهد 


أبن ”"الكايتن مبيخايلس" ؟!. 
ثم وكز فرسه متحدرا تحق الدين . 


ولكن ايليا الكايتن ميخابليس" لم يكن قد عاد يعل حش وكان ”دُودورس" قد 
بينما كانت السنة الثيران تتصاعد من الدير » ومزيد من فضائل الاتراك 
بطرابيشهم الحمراء يقتحمونه وسط غيشس الفجر . 


وقذف الرهبان الصغار بأتفسهم من فوق حوائط الدير واندفعوا مع 
الجماعات المتقهقرة الى الجبل . 


وعاد "الكابتن بوليكسيجيس" يصيح : . 

اين اختفى ”الكابتن ميخايليس" يا”تيودورس" ؟. 

وكان قد وصل ألى قمة الممر وقد اكتسى وجهه وصدره ورقبته بالدماء . 
لست ادرى ؛ لقد خرج فى غارة قرب منتصف الليل . 

غارة ؟! اين .. ؟! . 

قلت لك لست أدرى . 


ودخانها يتصاعد ويحجب الشمس .. وقف ”الكايتن بوليكسيجيس " معهم 
وقد تمتلكه حيرة شديدة ٠‏ كان قد نسى آلامه تماما : فلم يعد يهتم بأن 
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وقال واحد من الفرسان : 
- فلننسحب ياكابتن : انت مصاب : فلا تظل واقفا هكذا تنظر الى 
الدير ٠‏ لقد انتهى كل شىء وتلك مشيبّة الله . وذحن قد قمنا بواجينا . 


ثم تنهد فى حسرة : 
- فقط .. لو كان ”الكابتن ميخايليس" معنا . 


ثم جذبوه بالقوة بعيدا » واتجهوا نحى "كاستيلى" .. اما جماعة 
”الكابتن ميخايليس" فقد اتجهت نحى "بييتروكيقالو" تستقبلهم انباء 
مريرة ٠‏ حتى اذا وصلوا كان العويل على الموتى فى اتتظارهم . 

وكان ثمة كشاف قد تركوه فوق الممر ليرقب ما يمكن أن تفعله الفصائل 
التركية . وعاد الكشاف مع جماعة "الكابتن بوليكسيجيس" قزابة 
الظهيرة . وتمدد فوق ارض قاع نهر جاف تحت مجموعة من الاشجار 
العارية يستريح فى ظلها بينما الراهب المداوى ”فوتيوس" ينظف جراحه 
ويسأله : 

- ماهى الاتباء يا ”جاكوميس" ؟ . 

كان ”جاكوميس" قزما لوحت الشمس وجهه ٠‏ ساقاه رفعيتان وعيتاه 
جاحظتان شهدتا الكثير من الميتات العنيفة واستمتعتا بالكثير من الولائم 
وابصرتا الدنيا احيانا تقف على رأسها . حتى لم يعد هناك شىء فى هذه 
الدنيا يمكن أن يرتجف له بدنه أو يبتهج له قلبه ٠‏ وكان دائما يقول : ” الدنيا 
عجلة ! .. عجلة دائمة الدوران !" .. وحين كان البعض يساأله : ”ومن 
يديرها ياجاكوميس ؟" كان يقول : ”الله احيانا .. والشيطان أحياتا 
أخرى . فالاثتان متحالفان ٠‏ احدهما يخرب والآخر يبنى .. ولن تجد واحدا 


منهما إلا وهى مشغول بعمله" . 

وقال "جاكوميس" : 

- عسى أن تلتئم جراحك بسرعة .. لا تبتثس .. لقد سقطنا هذه المرة ‏ 
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وسوف نصعد فى المرة القادمة .. لا تقلق فالعجلة دائمة الدوران . 
ماذا حدث للدير ؟ . 
- وماذا كنت تتوقع ؟! .. لقد احذه الشيطان . 
وصاح الأب ””فوتيوس" وهى يرسم علامة الصليب : 
ئيس ألله لسانك ايها الملحد . 
كنت اعنى فحسب أنه اصبع كما كان عليه قبل أن يبنى .. رمادا ! . 
والكلاب ؟ . 


حجمحمتة صتدوقا للطياق ء هؤلاء المذنيون المساكين بدعوا بد أية طيية ٍ 

والحق , انه بينما كان الكشاف يتكلم , كان الجنود الاتراك يدقعون 
رئيس دير السيد المسيح بحراب بنادقهم نحو ”ميجالى كاسترو"” يحيطون 
به حتى يمنعوا المواطدين المسلمين من الفتك به فى هباجهم طليا للثار . 
وكانت الاوامر قل جاءتهم بضرورة احضارهة الى الياشا حيا . 

وكانت الشمس لا تزال فى الاقق. عندما دخل الجتود ”ميجالو 
زكيتين ١‏ الذدن: افاسهم .« 

وصاح الياشا : . 

- اركم ايها القس الكاقر ! . 

وكانت الدماء الغزيرة تسيل خلال لحية رئيس الدير ٠‏ ولكن عينيه كانتا 
متالقتين وهو يحدق فى الباشا وقى الاتراك الصاخيين حوله والسماء فوقهم 
وبآن وخزا يشتد يكتفيه وكأنما جناحان يحاولان أن يخرجا منهما ويرتفعا 
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به الى ما وراء هذه الدنيا . 

وصاح الباشا : 

ألست خائفا ؟ لماذا يضىء وجهك هكذا! ؟! ما الذى يدون بخلدك ؟ .. 
ايبن تحملك افكارك الآن ؟! . 

واجاب رئيس الدير : 

الى الجنة . 

واشتد هياج الباشا ٠‏ فلم تكن اول مرة يرتطم فيها بصخرة من كريت 
ومرقد سكينة فوقها , قصاح هادرا 6 

انت لست فى الجنة ايها الراهب الشيطان ٠‏ انث تواجه الشجرة 
العارية ! . 

وقال رئيس الدير : . 

المعتى واحد ياياشا . 

وصاح الباشا والزبد يخرج من قمه : 

خذوا هذا الكافر الى الشجرة العارية . 

وجذبه العريى وآخرون من الجنود واخرجوه من الساحة »؛ بينما كانت 
جموعغ الدهماء تملأ الشوارع وهى تصيح ٠‏ ولم تكن الشجرة بعيدة عن مقر 
الباشا .. بل كانت قريية ؛ تقف قاسية على مقرية من الناقورة الفيئسية 
الشجرة العارية ليخلد اليها طوال الليل 6 وارتفعت شفشقته المرحة : 


وحجىء بقاعدة خشبية اوقفوا رئيس الدير فوقها , ثم استدعوا الحلاق 
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وعتدما ا رئيس الدير صاح ضاحكا : 

آنت فارس شجاع . وسوف احلق لحيتك بلا رغوة ! . 

ثم جذبه من شعره ١‏ وبدأ ينتف له لحيته ٠‏ وهى يعض شفتيه حتى لا 
يصرخ من شدة الألم بيتما الاتراك المحتشدون حوله يضحكون : اما 
سليمان فكان قد اعد الجبل وبدآ يشحمه .. وفى نقس تلك اللحظات كان 
ثمة مسيحيون يختبئون فى دورهم المواجهة ويتابعون المشهد من خلف 
توافذهم المقلقة وقد حيسوا انفاسهم 0 وكان الياشا قل غرق فى مقحدةهة 
الوثير يراقب ما يجرى . 

وعندما انتهى الحلاق من عمله . ظهرت آثار الجراح القديمة على 

وصاح الياشا : 

- ايها الكافر .. لقد تم تشحيم الحيل ٠‏ والعربى ينتظر ٠.‏ اعترف 
بالاسلام تنقذ حياتك . 

وخطا رئيس الدير خطوة فوق المنصة الخشبية . وجذب الحبل من يد 
العربى » وجغل من نهايته انشوطة لقها حول عذقة . 

وققن الباشا صائحا : ْ 

آلا تجيب ؟! . 

وقال رئيس الدير وهى يشير الى الأنشوطة حول عنقه : 

لقد اجبت ! . 

وصرخ الباشا وقد صار وجهه ازرق من الغضب : 

- اللعنة عليكم ايها الكريتيون .. اشنقوه 


غليظ قى الشجرة . 
لام 
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ورسم رئيس الدير علامة الصليب ونظر حوله فراى جطاعة من الآياء 
القدامى الذين سقطوا وهم يناضلون ٠‏ رآهم ‏ مثل المسيح ‏ وقوق رعوسهم 
تيجان الشوك يحيونه بعيون مرحة . فصاح فى ابتهاج : 

هاأتذا قادم اليكم ! . 

وركل المنضدة بقدمه .. فتدلى جسده فى الهواع . 

عندما عاد ” الكايتن ميخابليس" الى الدير قرب الظهيرة لستائف القتال 
الى جوار رفاقه 2 لم يجد الدير .. ولا وجد فرق . 
كان دير السيد المسيح يحترق ؛ وكانت قبة الكنيسة قد هوت ٠‏ وكان 
لايزال معلقا فى سحابات كثيفة فوق الوأدى . 

وشد ”الكايتن ميخايلس " لحيته وهو يحدق قى المشهد امامه دون أنْ 
يقدر على أن يحول بصره عن ألسنة النيران . 

كيف استطيع أن ابتعد ؟ .. كيف استطيع أن ايتعد ؟ . 

ومن يخاطرة ما حدث في الليلة السايقة : المطاردة العنيفة بلا توقف , 
رقاقه يحثون السير وراءه سائرين على اقداأمهم ثم أخيرا ‏ وعند الفجر ‏ 
قاع النهر الجاف العريض ٠‏ وثمة عشرون من الاتراك يسيرون خلال 
الخمار على وجهها . 
والعجيج ‏ كم استفرق من الوقت ؟ ساعة ؟ ساعتان ؟ .. لقد خيل اليه ان 
الى غبار مثار تقف وسطه شجرة من اشجار السنط تحتها تلك المراة ذات 
الخمار رافعة الرأس جالسة فوق فرسها بلا حراك .. تنتظر النتيجة ومن 
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يكون المنتصر لتمضى معه فى النهاية .. كانت قد ادرات راسها تماما .. 
بعيدا عن الرجال . 


وفجأة . كان الاتراك المهزومون يجرون بعيدا عن ارض المعركة وقد 
ألقوا غداراتهم وخناجرهم واتدفعوا فى اتجاه ”ميجالى كاسترو" وهم 
يصيحون : بيثما ادار “الكابتن ميخايليس" رأسه بعيد! حتى لا يرى 
المراة المضمخة بالمسك .. وقال ل ”فيندوسوس" : 


خذ هذه المرأة الى عمتى العجوز ”كاليو" فى "كوراكيس" , وقل لها 

وسأله ”فيندوسوس" وهى ينظر أليه فى خبث : 

آلا اعيدها الى كاستيلى ؟! إن ”الكابتن يوليكسيجيس" المسكين 
سوف يقتل نفسه ! . 

دعه يقبل نفسه . 

وهاهى ذا الآن يقبض على عنان فرسه وهى يشعر بالحيرة هل يعود 
ادراجه ؟! انه لايريد أن يقوم .. بل انه لا يستطيع أن يقرر ؛ ولكنه ما ليث 
فجأة ان ضغط فكيه يطحن اسنانه ‏ فقد اتخذ قراره : وألهب فرسه واتدفع 
كالعاصفة نحو الدير وظل يحدق قى ألسنة اللهب وهى يئن ويشعر شعره إثر 
شعرة من لحيثه . 

كان يجب إلا اغادر موقعى . 


ثم ترجل .. والتقط حفنة من الرماد الحار وهى يشعر برغبة شديدة فى 
ان يلوث وجهه ولحيته وشعره بها .. ولكنه تماسك .. ويسط راحته فتساقط 
الرماد الى الأرض وهقوق يغمغم : 


فليحترق ويهلك الملوم .. ويصبح كهذا الرماد . 
ثم قفز الى صهوة فرسه ووخزها بمهمازه حتى ادنى بطنها . 
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والوديان ومفارق الطرق لتضح بأصوات طلقات الرصاص والصياح . وعاد 
الرجال يهدرون وينهشون كالوحورش المفترسة . وعاد كيار السن منهم 
وخطر المشيب شعرهم ليذكروا ' ادام شبابهم » وانطلقوا بدورهم الى 
الجبال : بعضهم يحمل السلاح ويشارك فى القتال .. والبعض الآخر ممن 
منعته الشيخوخة واضعفته الجراح القديمة ٠‏ يكتفى بتقديم المشورة 
للفرسان الجدد فى مخابىء سرية 4 كانوا يعلموتهم الخدع والمكائد النى 
كان القدامى يستخدموتها من قبلهم ‏ كيف يبعثون بالجواسيس ‏ وكيف 
يلتفون حول الاتراك وكيف يقتحمون القرى التركية بالليل . 


وجاء ايضا الكابتن ”الياس" على ظهر بغل عجوز واجتاز الجيال واحدا 
بعد الآخر . واختبً فى مكامن الفرسان ٠‏ وكان يتنهد وهى يقول : ”إن 
الزمن القديم يعرج يا اولادى , ولست بقادر الآن على القتال بالسلاح - 
ولكننى سأقاتل براأسى حتى يسقط هو الآخر الى الأرض ويتحول الى 
توا 1ك | 

وكان قد وصل فى ذلك اليوم الى قرية ”فريسيس" المثمرة الغتية 
بالمياه » وكان يجلس الى جذع شجرة عجوز جوفاء يتحلقه الصبية والتساء 
والشيوخ يستمعوا اليه وقد قفزوا افواههم , قال لهم وهى يمر بذراعيه 
الكليلين على الأوراق الخضراء : 


لقد طالما ظللت هذه الشجرة فرسانا حين كان المرء لايصدق إلا أنهم 
عصاة على الموت ولكنهم ماتوا .. من كان يصدق ذلك ؟! عادوا الى 


| ثم تنهد .. كان يحس بالضيق فى ذلك اليوم بعد أن طار نبا احراق الدير 
كقراب السوء ناعبا من قرية الى قرية حتى وصل الى ”فريسيس" قبيل 
الظهر .. وهن الرجال رعوسهم وغمغموا .2 وبكت التساع . 

وتظاهر الكابتن ”اليساس" بانه لم يرد ولم يسمع .. كان يريد أن 
العا تمد ْ 
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وفجأة سمع وقع حوافر سريعة : والتفت الجميع ينظرن خلا' اسجار 
لزيتون والدلب ليرى بعضهم بوضوح والبعض الآخر فى غير وضوح - 
ارسا يعصابة رأس سوداء : ”الكايتن ميخايبليس" 1 

وصاح الكل فى هياج عنيف : ”الكابتن ميخايليس" واحنى الكابتن 
'الباس" رأسه 6 وضرب الأرض يطرف عصأة . 

وصرخت احدى النساء ب وكانت قد انتهت لتوها من أارضاع طفلها 
أخذت تلملم اطراف ثويها على صدرها : ”انه يعود ادراجه وحيدا . اين 
زواجنا .. اين زوجى ؟! .. لقد تخلى عنهم الدب المفترس !" . 

وصاحت امرأاة أخرى وهى تستدير مبتعدة حتى لا تراه : ”لقد ترك 
لدير وقت الخطر .. يجب أن يحرق حيا !ا" . 

وقال رجل عجوز : ”لا تدعوه بلا جزاء ياكابتن الياس , فلا احد يترك 
وقعه كما فعل ! عاقبوه . فأنتم الكبار المحترمون ٠‏ اما نحن فتحت تهديده 
لا نستطيع أن نقول له كلمة واحدة .. انتم تستطيعون !" . 

ورفع الكايتن ” الياس" عصاة وصاح فى غضب : 

كفى .. لست فى حاجة الى مشورتكم . 

وفمس الكل وهم يلتصقون بعضهم بالبعض الآخر : ”هاهوقد وصل !" 
افسحوا للكايتن ”الباس" . 

وظهر "الكابتن ميخايليس" بملامحه الهادئة وهى يتصيب عرقا » وعيناه 
ختفيان تحت رموشهما وحرارة الجى تلهبه هى وفرسه .. وعرف وجه 
لكايتن " الياس" بين الجمع تحت شجرة الدلب قون لى عاد ادراجه ولكن 
.لك كان مستحيلا » فترجل وهىق يهبىء نفسه لموقف صعب معه. 

قال وهو يمد بده مصافحا: 
- طاب يومك ياكابتن الياس . 


وتظاهر الفارس الأشيب انه لم ين اليد الممدودة اليه .. وعاد ينكث 
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الأرض يعصاه من جديد .. ثم اجاب : 


- فلنصفه إذن يأنه يوم طيب حتى ولى لم يكن كذلك يا"كايتن 

وغلا الدم فى عروق ” الكابتن ميخايليس" . فقبض على زمام قرسه ويدا 
كما لى كان يريد أن يمتطى صهوته ويتابع الطريق ٠‏ قلم يكن من طيعه أن 
يسمح لمخلوق بأن يلقى الاحجار امام قدميه , وتطلع الى وجوه الكل حوله 
وادرك على القور انهم عرفوا كل شىء .. فإزدادت ملامح وجهه ضراوة 
ووحشية .. وجذب بضع ورقات من شجرة الدلب ؛ وقذف بها .الآأرض وهو 
يقول : 

هذا يحدث كثيرا فى الحروب ياكايتن ”الياس" : وانت تعرف هذا 
جيدا ٠‏ فلطالما حدث ذلك للمسيحيين فى ايامك . تذكر ماحدث فى 
”اركادى" . 


وصاح الكابتن العجوز وعيناه ‏ حتى العين الزجاجية منهما  !‏ ترسل 
الشرن : 
- حذار أن نتحدث عن "اركادى" ‏ هل حرقنا فى اركادى ام تحولنا الى 


ثم توقف فجأة .. وأدار رأسه للتساء والشيوخ وهو يقول : 

- دعونا وحدنا .. اذهبوا الى بيوتكم . 

ووقف الكل فى سكون .. وبدعوا يفادرون المكان : الشيوخ متهم 
يجرحون ” الكايتن ميخايليس " بنظراتهم ؛ والنساء يصببن اللعنات الخافتة 
وهن يتحاشينه ‏ أما الأم الشابة التى كانت ترضع طفلها فقد ظلت واقفة 
فى مواجهته .. وسألته بشراسة وهى تنظر مباشرة الى عينيه : 

ماذا حدث لأزواجنا ؟ أجب عنتهم امام الله ١‏ . 

وصاح الكابتن ”الياس" : 
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ابتعدى عن هذا المكان ! واصمتى ! . 
وعندما اصيحا وحدهما » استند إلى عصاه لحظة ثم انتصب وقال : 


اسمع ياكابتن ٠‏ حين وصلت .. مددت الىْ يدك ؛ فرفضتها . لقد 
لطخت اسمك يا”كايتن ميخايليس" . 


وقال الكايتن هادرا : 

حتى لى كنت اكبر منى سنا » وحتى لى كنت مقاتلا متذ عام ١417١‏ ,2 
فلدى كلمات اودب أن اقولها لك , وانتبه اليها جيد! ! إن من يتحدث الى يجبي 
أن نرى كلماته جيدا ياكابتن ”الياس" ! 

- وانا أيضا لدئ كلمات أريد أن اقولها لك ٠‏ لقد لطخت اسمك اليوم 
با ”كايتن ميخايليس" 1 

وتراقص الشر قى عينى "الكابتن ميخايليس" , ولكن الرجل الذى كان 
من اطلال “اركادى" لم يكن يستطيع أن يمسه يسوء . 


لماذا ركيت فى الليل وغادرت الدير وتخليت عنه ؟ .. أنت لا تحيينى ؟ 
وإلى اين ذهيت ؟ لم تكن تعرف أن الاتراك يخشوتك , وانهم سيهاجمونك 
بمجرد أن يعرقوا أنك تخليت عن موقعك ؟! .. ولقد عرف الكلاب ذلك . 
ولست ادرى من ذا الذى تقل الخبر اليهم .. وهكذا فقد الدير . وانت وحدك 


الملوم ! . 
واحس ”الكابتن ميخايليس" بأن جسده سينقجر , واحنى رأسه وقال 
قيما يشبه الهمس : 
ب لست انا الملوم . 


وسأله الكابتن ”"الياس" وهو يستند الى جذع الشجرة : 
ا 
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فمن تكون إذن ؟!.. من ؟!. 
ولم نلجب "الكايتن ميخادليس" 3 قعاد يسآله قَى اصران : 


إلى اين ذهيت ؟! ولماذا ابتعدت ؟! تقول إنك لست الملوم . قمن يكون 
الملوم إذن . وقال ”الكابتن ميخايليس" فى جهامه : 

لا تسأل باكابتن ”الياس" ء هذا شأنى انا وحدى ٠‏ ولست مذتيا 
بالتفسير لأحد . 

- يل أنت مدين باميخايليس ! .. مدين لأسلافك .. مدين لأسلاقنا , 
الست كريتيا ؟! ألست من ترية هذه الارض ؟! ماذا يعنى إذن بهذه 
الكلمات المشرقة : انا لست مدينا بالتفسير لأحد ؟! .. ألا تخجل من 


وغرس ”الكابتن ميخايليس" مخاليه فى جذع الشجرة ؛ فقد كانت تلك 
اؤلفرة تضفع فيها آدمنا مكمه نهذه الجزاة ومهد | الاسلون الفهين ١‏ زيما 
كان العجوز على حق ؟! ولكن "الكابتن ميخايليس" لا يسلم بسهولة .. عاد 

أنا لست مدينا بالتفسير لأحد .. انا مدين لنقسى فحسب ٠‏ الى اللقاء 
ياكابتن الياس ء أريد أن أكون وحدى لأصل الى قرار . 


- ومن خلال القرار الذى ستتخذه . سوف نعرف كم تبقى لديك من 
دمح .. وأى نوع من الروح هى يا"كابتن ميخايليس" , اذهب .. تصحبك 
بركات السيد المسيح ولعناته .. شىء واحد مازلت اريد ان اقوله لك وفكر 
جيدا فيما أقوله لك يا”كابتن ميخايليس" ؛ إن كريت لاتزال قى حاجة 
اليك ! ولعلك فهمت ما أعنيه . 


فقد خشى الكابتن ”الياس" فجاأة أن يقدم الرجل على الانتحار فتفقد 
كريت بذلك أحد اعمدتها . 
واجابه ”الكابتن ميخايليس" : 


لقد قهمت .. 
غم ' 
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وبدلا من أن يستدير الى اليمين فى اتجاه “بيتروكيفالو" كما كان قد 
قرر من قبل ؟ استدار الى اليسار فى اتجاه ”سيلينا" وكانت الشمس قد 
غربت ! وانبثق الليل من التربة .. وهبت ريح منعشة آتية من المرتقعات , 
عرق :"الكايتق ممخانليين * مندر : الفحموم: لييترف.. 

وفجأة توقف وهى يغمغم: 

- هى الملومة . هى .. هذه المرأة المجللة بالعان . 

ورفع العصابة السوداء عن جبهته وجفف عرقه وتنفس بعمق وهو يحس 
بأن ذهنه يطفى . لقد فهم ‏ لقد عرف الآن الى أآين هى ذاهب وعن اى شىء 
يبحث ٠‏ ولماذا يتجه الآن الى سيلينا بدلا من ييتروكيفالى , واحس لحظتها 
برغية شديدة فى أن يعود ادراجه ليشد على يدى الرجل العجوز ‏ هاتين 
الرجل 2 هكذا . ويلا رحمة ١ . ١‏ 

ومر لحظتها عجوز يحمل جوالا فوق ظهره ويمسك يعصا رعى طويلة : 
ولم بتعرف الرجل عليه وسط الغيار المكار 5 وناداه الرجل : 

هل سمفت ماحدث يباولدى ؟ لقكى احرقوا ددر السيد المسيح 1 نعم 1 
احرقوه . 

ثم وكز الفرس حتى يتجتب المناقشة . 

وصاح العجوز رافعا ‏ عصاهة الى السماء : 

اللعنة على الملوم . 

وردد ”الكابتن ميخايليس" الكلمة وسط الظلمة : “اللعنة" .. وكان 
القمر نصفا رقيقا , والنجوم فى قطعان تحيط بالنجم القطبى الذى لا يتحرك 
وكانه راع دقول غئمة . 


ولكن ”الكايتن ميخايليس" لم يرقع بضرة الى السماء . وابقى عينيه 
530 
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مثبتتين على سفح الجبل حيث كانت ثمة اضواء خافتة تلوح » لقد كان 
يقترب من قرية "كوراكيس" 


كان منزل عمته ”كالبو" يقع عند مدخل القرية , ولابد أن المرأة العجون 
نائمة الآن , فقد اعتادت طوال حياتها على أن تستيقظ مع صياح الديكة 
وآن تنام حين يهجع الدجاج » كانت قد تزوجت وانجيت اولادا . جاعوها 
بأحفاد تزوجوا واتجيوا هم ايضا .. وأصبحت الآن عجوزا فانية محدويوية 
الظهر ممماء .. وإن كان لايزال فى عينيها اثر من قدرة على الايصار .. لقد 
نسيها ملك الموت طويلا ؛ . 


وترجل ” الكابتن ميخايليس" ٠‏ وجلس فوق صخرة على حافة الطريق 
وقد ضغط رأسه يراحتيه . كانت كلمات ” الكايتن الياس" تعمل فى قليه 
كالسكاكين ”لقد لطخت اسمك يا”كابتن ميخابليس" ! وظل بكررها لتقيسمه 
مرة يعد مرة حتى يمتح نفسه الشجاعة فى مواجهة ماهو مقبل على فعله . 
وكان كل شىء هادنًا فى القرية إلا من كلب ينبح نياحا هى التحيب أقربي 
وكأنما يرى ملك الموت عن كثب وغمغم الكابتن : ”ليس لعمتى كلب فى قماء 
فيتها ء ولن يسمعنى أاحد .. لا أحد سيشعر بى .. لا احد" .. ولكن عقله 
فى الحقيقة لم يكن يقكر فى عمته .. اى فى الكلب وتنهد بعمق . 


ونهض واققا واتجه ببصره الى القرية وكانت ثمة مصابيح قليلة لا تزال 
مضاءة , وإكن ما لبذت أن اطفئت واحدا بعد الآخر . وشرقت البيوت » 
والناس فى النوم » وقفز فوق صهوة فرسه ثم رسم علامة الصليب وهم 
5 . "ياسم الله ل 7 ثم أسرع باتجاه "كوراكس الم 

وربط قرسه الى حلقة بياب البيت , ودلف الى الغناء . وكان يعرقف 
تقاصيل المكان حيدا : الى اليمين تقع معصرة النبيذ والدناك وأواتى 
حفظه ٠‏ والى اليسار تقع حظيرة لبغل ووحمار كانت تملكهما عمنه . وحظيرة 
اخرى لزوج من الشران .. ولكن هذه الحدواتات كانت قد ماتت كلها » 
وقسمت حقول الكروم فين الابتاء والبنات 4 واحس الكابتن وسط اللخ 

برائحة البلى والفناء . ْ 
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وتابع السير ودس يده فى فتحة بالجزء العلوى من الباب الركيسى , 
ودقع المزلاج فى حرصسن فانفتح الياب وارهف السمع وقد حيس اتقاسه , 
وكان ثمة شخص ينام فى جانب منها , واختلج قلب ”الكابتن ميخايليس" : 
من عساه يكون هذا التائم ؟! . 

واقترب أكثر فى خطى كخطى اللص وقد وضع بده فوق حزامه وقبض 
على خنجره . وارتعشت خياشيمه .. لا أثرلرائحة المسك : ”لابد أن عمتى 
العجوز إ!" .. فيعاىرت ضربات قليه تنتظم ؛ وانحنى قليلا وتحقق من الشعر 
الأبيض والوجه المقضن .. ثم تراجع الى الخلف . 

”لابد أنها فى الغرفة الوسطى . افضل غرف البيت .. تلك التى بها 
المذيم" .. وعاد قليه يخفق كموجات البيحر . 

ومد يده ودفع الباب الصغير للغرفة الوسطى التى كانت مضاءة بمصباح 
لميخائيل كبير الملائكة , ولاستشهاد القديسة كاترين . 

واستتد الى حافة الياب ' واستطاع أن يميز جسد! نائما تحت الغطاء 
فوق سرير عمته الحديدى القديم . وكان بمقدوره وهى فى مكانه أن يميز 
ذلك الشقر الاسود متسد لا فوق الوسادة 5 وان يشم رائحة المسك . 

وأحس لحظتها بعينيه تغيمان » فتنفس بعمق وإكنه لم يستطع السيطرة 
القيضة السوداء وحيس انقفاسه وهو سير على اطراف أصابعه .. ورقع 
القغطام بيده اليسرى فلمع جسدها , ولمعت عيناه لمرآة للحظة . ولكن ما 

وتململت المراة النائمة وتذنهدت . وهمست شقتاها بكلمات غامضة » ثم 


أبتسمت . 


وانحنى ”الكابتن ميخايليس" ؛ ويرق ضوء المصباح الصغير فوق نصل 
اس 
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وصرحت ”امينة" 1 وقد فنحث عينيها : وا ستطاعت أن تتعرف على 
”الكايتن ميخايليس" .. وارتسم فى النظرة الاخيرة لهما : الدهشة 
والنشوة والألم والعتاب معا !. 


وآن الرجل أتينا » وجسده كله يهتز بالألم .. واستل الخنجر حتى يجتب 
الجسد الموت .. ولكن بعد قوات الاوان ٠‏ لقد تحجرت عينا "امينة" .. 
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الفصل الحادى عشر 





جلس الجد فى فناء البيت تحت شجرة الليمون العجوز , وقد وضع فوق 
ركبتيه لوحا وطباشير وظل يحدق فى الجبل خلال الباب المفتوح .. ويفكر . 


وتتهد الحد وهو يقول : «الشتاء على الأيوب» 44 


كان يفكر فى النساء والأطفال الذين أخرجهم الأتراك من بيوتهم فتسللوا 
إلى الكهوف بلا طعام أو ثياب .. ويلا رجال يحمونهم ٠‏ وكان يفكر قى كريت 
التى عادت مرة أخرى تهز اغلال عبوديتها ولا تدرى إلى أين تمد يديها 
طالبة العون . هؤلاء الافرنج الكلاب .. بلا قلب , أما اليونان ‏ الأم التعسة 
المتسولة ‏ فقد كانت يلا حول ولا قوة . وأما الثوار الكريتيون فقد كان 
عديبهم 5 دزال ضئيلا وكان ها بأبديهم من سلا وطعام أكثر صضالة .. 
بالشتاء وكأنه يأخذ فى الصراع جانب الأآتراك . 

وغمغم العجوز وقد أغلق عينيه : «أنت كريتى ... وسوف تلقى جزاعك» . 

إن الجزيرة كلها بكل ما فوقها من جبال وفاكهة وناس , لتيدى معلقة فى 
الفراغ ما بين صدغيه . كم كانت انتفاضة لها عاشها ؟ كم مرة أحرقت 
بيوتها وانتزعت أشجارها وانتهيكت نساوّها وقتل رجالها ؟ ا ورغم ذلك , 
فإن الله رفض دائما أن ينل إلى كريت بعيتى عطقه .. 

وصاح الحد العجون «هل هتاك عدالة ورحمة قى أى بقعة فوق هذه 
الأرض - بل هل هناك اله ؟5» .. ثم ضرب اللوح بقبضة يده ويقول : «آم' أنه 
سبحانه ‏ أصم لا يعرف الرحمة ؟ » . 
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ولكن حقيدهة «تاراساكى» قدم فى تلك اللحظظة خارجا من البيت * 
فأضاءت ملامح وجه الرْجل العجوز . كان «تاراساكى» هى اجابة الانه .. كل 
شىء سينتهى على مايرام , قارتح بالا أيها العجوز : وفكر فى حفيدك .. 

وكانت الشمس قد لوحت وجه تاراساكى فى الشهور القليلة التى 
أمضاها بالجبل والتى حولته الى حيوان مفترس وجعلته يقترب حثيثا قى 
الشبه من أبيه : عينيه » وحاجبيه وشقتيه ‏ واعتداده بنفسه , اتجه نحى 
جده وتناول اللوح من يده ونظر اليه عابسا وهى يقول فى حدة : « آنت لم 
تكتب الأبجدية بعد » . 


كان يحاول طوال شهر كامل أن يعلم جده الأبجدية يعد أن قرر هذا 
كما يقول - كتابة اسمه . والحق أن هدقه كان أبعد من ذلك . ولكته لم 
يفض به إلى حفيده . 

بيد أن العقل العجوز تأبى على تلك الحروف , كما تأبت اليد الثقيلة التى 
لم تألف سوى المعول واليتدقية .. على أصابع الطبياشير التى كانت تتحول 
فى واللوح احيانا إلى قطع صغيرة حتى ليجز «ثاراساكى» اسناته من 
الغضبي . 


وكان الجد يضرب رأسه بيده ويقول : «كان لدى مايشغلنى يا ولدى , 
ولم أستطع .. فلا تؤنيتى » .- 
اليوم ٠‏ وقد رأيتك بنفسى وأنت «تشغل» نفسك بالنقاش مع كل عاير : آتا 
أعرف أنك تضع اللوح والطباشير فوق ركبتيك ٠‏ وإكن آين الخطوط ؟ بهذا 
- لا تؤنبنى يا ثاراساكى يا ولدى , فالامر صعب بالنسية لى . إن يدى 
لاتطاوعنى . كيف أفسر لك الأمر ؟ أحاول أحيانا أن أتجه بالحرف إلى 
اليمين فاذا بيدى تنحرف إلى اليسار » وأضغط على الطياشير برقة » قاذا 


هو ينكسر . هل ترى ؟-- 
- كل ما أراه أنك أبدا لن تتعلم الكتابة . 
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وهز ثاراساكى رأسه وقال : 

ولكنهما سمعا فى تلك اللحظة وقع اقدام , والتفت الجد سعيدا للغاية 
بأنه سيتخلص من الكتابة . واقترب شخص غريب مرهق من اللون يرتدى 
الملابس الافرنجية ويحمل فى يده مظلة قديمة مربوطة بالخيوط . 


وتاداه الحد 8 


طاب يومك يا صاحبى ٠‏ إلى أين ؟ أجلس وارتح قليلا واشرب 


وعان الجد يسأله : 
إلى آين أنت ذاهب ؟ 
أتمشى . 


وصاح الرجل العجون فى دهشة : 


07 ؟ .. بيحق المسيح .. آلم تسمع أصوات الطلقات ؟ ٠‏ إن الدنيا 
تتمزق حولك وأنت تتمشى » ضسع مظلتك والتقط سلاحك يارجل .. ألست 
كريتيا ؟ 


0200000 
فماذا تنتظر اذن ؟ .. الق مهذه المظلة بعيدا . 
وتطلع المسافر الى السماء المثقلة بالغيوم ٠‏ ثم قال وهو يقرب المظلة 
اليه : 
سوق تمظن الستفاء: : 
وكان «ثاراساكى» دتمعن لحظتها فى وجه المساقر .. ثم ماليث أن صاح 
فجأة : 
ألست السيد لمميتروس 9 السيد ديميتروس لينيوتوم 1 حارنا 8-1 ان 
زوجتك المسكينة «بينلوب» تكاد تجن لأنها لم تعرف إلى أين ذهبت . 
وسأله ديميتروس فى ضيق : «وأين فى .. الآن ؟ ».. 
ومدأت تتساقط قطرات تقيلة من المطن , وفتح ديميتروس مظلته وتهداً 


للانصراف .. 
و 0ع 
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وضناع المد ‏ 
بحق المسيح .. انتظر وأشرب كويا من «الراكىي» 3 إلى أبن تذهب ؟ 
أن السبماء مد أت تمطن . 


ثم سار دون أن يلتفت .. حتى غاب عن النظر . 

وتساعل «ثاراساكى» : 

ماذا دهاه ؟ ما الذى يجعله هكذا متعجلا ؟ وأجاب الجد العجون : 
- زوجته .. لقد فاض به الكيل منها .. واكتفى . 


وبرز «بترودولوس» من داخل البيت بعماءته الصغيرة وقيثارته معلقة فوق 
كتفه كان قد افطر «بسكويتاء مغموسا فى الذل والزيت وقطعة من الجبن , 
علاوة على كمية من التبيذ . واحس من ثم باليهجة حتى ليخرج الآن وميتاه 
تتراقصان ليستنشق بعض الهواء النقى . 


كان قد تعب من الحبس داخل البيت مع النساء والاطفال . يعزف لهم 
على قيثارته لكى يحول أفكارهم عن رجالهم الذين يحاربون فى الجبال . 
وكانت أصوات الطلقات الهادرة تتناهى من بعيكد مع الريح المواتية 1 
فتصعد النساء إلى السطح ليتصتن , وتهرع أرواحهن طائرة الى الجبال .. 
حيث أزواجهن ؛ وكان «بيترودولوس» هو راحتهن الوحيد حين يلعب بقيثارته 
ويغتى أغنيات ال «كاتزونا» التى اشتهرت بها «زائتى» 1 فيبعث فى 
فى «كريستينياء» أينة القس : «ان الأغنية نشبية اليجل . فكلاهما بريح 
المرأة التعسة» ولحظظتها » شك الرجل الطليب قامته فى خيلاء : أصحيح أن 
اجهل هذه الحقيقة .. أنا أيضا ينبغى أن تكون لى زوجة وأولاد وآن أحيا 
كانسان وسأل السيدة الصغيرة دماذ | تعنين مهذا ؟ ». 


وقالت وهى تضحك فى ليث : 
- وكيف أستطيع أن أوضح لك الأمر ياصغيرى بترودولوس ؟ نحن 
النساء فقط نفهم مثل هذه الأمور . ولو كنت مكاتك لما أقحمت نفسى فيها . 
اقترب « يترودولوس» من الجد وعلى فمه الصقير الحاد ايتسامة ساخرة : 
ألم تتجاوز حرف «الألف» ياجدنا الصغير ؟ .. ألم تصل الى «الياءه ؟ 
الى صكور غارقة لاتزال أمامنا لتدور حولها ؟ .. 
20 
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وقال الجد وهى يلتفت الى حفيده : 

إذا كنت تريد بركاتقى قلا تدع هذا السيد يجعل منك مادة للسخرية 
بأن يعطيك دروسا فى العزف على القيثارة .. قزلك أمر تصلح له : 
«البريمادوناء» وحدها . 


وتتحنح «بترودولوس» ولكنه لم يقل شيئًا . وكيف يجرق ؟ منذ أيام قليلة 
مضت حدث أن جروؤٌ على الرد عليه . فاذا بالرجل العجوز يمسك به على 
الفور من تحت أبطيه ويطوح به عاليا ليستقر قوق أعلى صخور الحائط . 
ولقد صرخ لحظتها بينما استبدت البهجة بالنساء وتجمعن حتى أنزلنه 
بالسلم . وهكذا . فقد اكتفى بأن يتنحتح .. ويتقوقع جالسا خلف الجد وقد 
أخفى قيكئارته وراء ظهره . 


وقال الرجل العجوز : 

تعال يا «تاراساكى» وسوف أدريك على التصويب الجيد ٠‏ فهو لعية 
الوجال”  ..‏ احقدى جهان التعسيق:. 

ولم يكد ينتهى من كلماته حتى كان «ثاراساكى» قد جاء به ووضعه خلف 
الئاب , 


هاهوذا .. لقد أمضيت الأمس يطوله وأنا أنظقه .. 

دان ااففكك بركاتى: ‏ ولعتوف: تصمم اقضل .من أييك تفسية:. لماذ) 
تحدق فى ؟ 

هذا هى المطلوب .. تبا لنا أن لم يصبح الابن افضل من الأب . إن العالم 


ثم وضع يده قوق رأس حفيده وقال : 
يجب أن تفوقنا نحن جميعا ياولدى ٠‏ قنحن الكريتيين لسنا كسائر 
الثاض ١‏ إن عملنا ختعف: اعمالهم .. فى يباقن الدتيا ب ودين يكون المرء 
راعيا ‏ فانه لا يفكر إلا فى اغنامه , وحين يكون حراثًا فانه لايفكر إلا فى 
ثيرانه وقى المطر والمحصول » وحين يكون تاجرا فاته لا يفكر الا فى 
البضائع . ولكن الكريتى يفكر ‏ بالاضافة الى هذا كله فى كريت . وكريت 
طاعون عظيم . طاعون يأخذ كل ما لديك .. وهو دائما على حق ؛ وانه ليطلب 
منك حياتك ذاتها فتمنحها له وأنت سعيد .. ان كريت طاعون عظيم .. واتتبه 
جيد | الى كلماتى هذة -. 
7 +ع 
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ثم وضع سلاحه فوق ركبتيه وأخذ يتحسسه كما لو كان كائنا حيا حبييا 
الى القلب 2 وبدآ يعمره فى اهتمام قائق وهى يقول : 

هذا هو حباتى . 

ثم عاد يقول : 

- اختر لتفسك الآن هدفا . هنأك ٠.‏ هذا الغراب فوق قمة شجرة الستط ‏ 
هل رأيته ؟ حسن . ضمع الفتاه العجوز الى كتقيك .. وصوب . 


وأغلق «بترودولوس» عرنيةه وسد أذنيه وهشذرت الطلقة كالرعد واتدقع 
الدخان من القربينة فى دوائر .. وهوى الغراب من بين أوراق الشجر إلى 
الأرض . 

وقفز «تاراساكى» فى بهحة ٠‏ وأسرع ليلتقط الطير الميت ٠‏ كم القى يه 
عند قدمى «بترودولوس» ليفزعه . وتراجع الكونت المسكين فزعا , وأمسك 
بقيثارته وعاد الى النساء بشفتثين ترتعشان . 


وكانت زوجات أيناء الجد . وزوجات أحفاده قد تجمعن فى تلك الأبنية 
المتجاورة بالاضافة الى جارى الكابتن «ميخايليس» : «ماستراياس» ى 
«كراسوجورجيس» السمين الذين انتضما اليهن مع عائلتيهما بعد أن احتل 
الأتراك قراهم .. وكاتوا قد هريوا لتوهم فوق ظهور دواب الحمل . والى أي 
يذهبون ويجدون الأمان ؟ فكروا فى والد الكابتن ميخايليس الذى اشتهر 
بيته بأنه قلعة منيعة وبأنه هو ذاته رجل كريم لا يرد عن بيته أحدا وعندما 
أصيحوا عنل الباب الخارجى 6 رفع «كراسوجورجيس » ديه الى ممعدرهة ا ب 
وهى المتمرس بالنفاق - وحيا الجد الذى وقف مرحيا بهم . وقال : 

- أيها التسر الملكى الأشيب . أتا ٠‏ وماستراياس : صائع الأجراس - 
جارى اينك الكايتن ميخايليس ٠‏ والمطاردين من الأتراك - جئنا نحتمى 
بجتاحيك . أيها التسر الملكى الأشيب .. لا تردنا خائبين . 

وأجابه الجد الذى لا يعرف النفاق ‏ وان كان يحب أن يتافقه التاأاس .. 
أعاب لها + 

- جتاحاى عريضان أدخلا . 

وظهر «بترودولوس» هى الآخر فى القفناء وحيا القادمين الجدد يترحاب 
زائد ٠‏ بينما قال «ماستراباس» : 
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تحياتى يا كايتن «ستقاكاس» ٠‏ لقد أصايوا عتدما قالوا أن بيتك دين . 


ولكن الرجل العجوز رفع يده وقال : 

مرحبا .. ولكن بشرط واحد : كلاكما هنا ليحمل السلاح . فاختارا من 
السلاح ما تشاءان واذهبا الى حيث يقف الرجال .. أنا لا أمنح طعامى 
لمرتعش أو جبان . أتا أرعى النساء والأطفال , فلا تقلقان عليهما . 

ثم أضاف ضاحكا : 

لا تشيرا الى الستيور بترودو! بسى . أنه امرأة وطفل .. انه الاتتان 
معا .. 

وضحك الجميع .. ولكن كراسو جورجيس وماستراياس كانا يرمى 
الويجهين ... وتجرأ أولهما ليقول : 


- تحن لا خيرة لنا بأمور القتال ٠‏ فاذا وصل الأمر الى حد القتال فقد 
ضعنئا . 

حسن ؟ فلى أنك لم تذهب ,» ألن تضيع يوما .. ويصورة من الصور ؟ 

- كلما تأخر ذلك كان أفقضل يا كابتن . 

حظلك سيىع . 

وققن «كراسوجؤرجيس» : 

لا يأس ,. ولاتغضب دا كايتن سدفاكاس ٠‏ فسوف تذهب ... وكان الله 
فى عوتنا . 


وانزل الاثنان حمولة الدواب ٠‏ وتزل النساء من قوق ظهورها » وجاءت 
التسوة الاخريات ليساعدنهن ويقدنهن الى البهى الأمامى الكبير حيث 
أعذدن لهن موقذا .. واحتمع الكل'فى ‏ المسباء الى المائد8 الكبيرة ...وق 
صباح اليوم التالى أخرج الجد يندقيتين من الدولاب وأعطاهما 
لكاسوجورجيس وماستراياس وراققهما الى أقصى حدود القرية . وهناك » 
أسلمهما لراعى غتمه العجوز «شاريديموس» وقال له : 

عمت صباحا ياشاريديموس . اصحبهما من فورك عبر الممر الى حيث 
مخبأ الكابتن ميخايليس ٠‏ وخذ حذرك , فالائنان جديدان فى اللعية ‏ فلا 
تقدهما الى قرية مليئة بالأتراك . 


كم أستدار الى المقاتلين الجديدين .. ومد يده مصاقحا . 
مءةٌ 
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اذهيا على يركة الله وأديا واجبكما ٠‏ كونا رجلين .واتا المسكول عن 
عائلتيكما .. أتمنى لكما حظا سعيدا! : ولا تنسيا أن تحييا عتى الجبال . 


وبعد أيام قلائّل ؛ وبينما كان الجد والحقيد يتيادلان الحديث .. أولهما 
يعطي الثانى عصارة تجاريبه وخيرته » تثناهت أصوات وقع أقدام دواب 
قادمة من الممر الجبلى , ولاح قرابة عشرة رجال فوق ظهور دوابهم يهبطون 
المنحدر فى سرعة . ووقف ينظر وقد حمى عينيه بكلتا يديه ولكته لم يستطم 
أن بميز شيئًا وسط الضباب . ومس به لحظتها منادى القرية العجور 
دمافرودس» فتادآأن الحجد وسآله : 


ماذا لديك من أتياء يا طائر السوء ؟ من هؤلام القادموتن 09 

- يقولون ان سفينة الكابتن «ستيفائيس» قد وصلت الى مرف 
«أحابيلاجا» تحمل النخيرة والطعام : 

ورسم الحد علامة ١‏ لصليب وغمخم قائلا : 

أيها الوطن الأم المسكين .. انت تحرم فمك من أفضل اللقيمات وتيعث 
بها الينا .. هه .. ثم ماذا ؟ 

ثم ان رجال ولدك فى طريقهم يدوابهم ليعودوا بالكنن . هاهم أولاء , 

وقال الحجد وهقى يفتم البياب على مصراعيه : «مرحيا بهم» . 

وكان «فيتدوسوس» دليل القوم ٠‏ فقد قال له الكايتن ميخايلس : 
ماكر .. وسافاك سليمتان ٠‏ ومن كم فسوف أجعلك عداءتا . 


وصاح «فيتندوسوس» وهو يقفز الى الأرض : 

- تحميه يا كابتن سيفاكاس ٠‏ اذا لم يكن هذا يزعجك , فسوف نقضى 
اليوم فى بيتك ثم نمضى غدا ان شاء الله عند أول خيوط الفجر . 

وقال الرجل العجوز وهو يمد يده للقادمين الجدد : 

ودخل الفرسان إلى القفناء وقد بدا عليهم الارهاق وكساهم اليارود . 
وأسرعت اليهم النسوة يسألنهم عن آأزواجهن » وأوقدت التار .. وصقت 
المائدة . وأوقدت الشموع عندما بيدآ الظلام يريحى استاره وتجمعت 


اك 
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الوجوه الجادة يارزة العظام .. على ضوبئها وحول المائدة الحافلة . وأكل 
الجميع كالوحوش المفترسة ؛ وشريوا كالجاموس ٠‏ وطحنت أقواههم الطعام 
طحنا .. وانتشرت رائحتهم الرجولية الحادة خلال البيت كله . واحاطت يهم 
النساء عن بعد وقد حبسن أنفاسهن وهن يقمن على خدمتهن فى بهجة » 
ووقف الجد هو الآخر قريبا منهم ينظر اليهم فى اعجاب دون أن يتكلم . 


وعندما انتهوا من طعامهم وشرابهم ٠‏ ورسم كل منهم علامة الصليب 2 
قال لهم : 

2 الآ تنامون ودريحون أجسادكم المرهقة .. أن .. أن .. لي انتى كنت 
صغيرا لأحمل معكم هذا الارهاق : ولكننى أصبحت كما ترون .. هذا الشىع 
المثير للاشفاق .. اننى أنام فوق سريرى كل ليلة » واكل واأشرب فى 
الصباح والظهيرة والمساء . ولم أعد سوى أكول لا فائدة مته . لابحمل 
السلاح ولا أحد يطلق الرصاص تحوى , انثى لا أرجو ‏ حتى لاعدائى ‏ أن 
ينتهوا الى ما انتهيت انا اليه . 


وقال «فيندوسوس» ضاحكا : 

ندعى الله أن نئتهى الى هذا الذى انتهيت اليه يا كابتن سيفاكاس . 

وقال الرجل العجون : 

أنت دليلهم يا «فيندوسوس» ؛ وسوف تكون آخر من ينام مهما كنت 
مرهقا وسوف تتبادل بضع كلمات معا . 


ققال «فيندوسوس» وهى يغالب التثاؤب : 

تحت أمرك نا كايتن سنقاكاس , فلم أصيح دليلا للا شىعء . 

وتمدد الفرسان واحدا الى جانب الآخر يملايسهم وسلاحهم » وقبل أن 
تنظف النساء المائدة كان صوت شخيرهم بملذ البيت . 

وأوقدت التساء التار للتدفئة بيتما جلس الجد فى مواجهتها والى جواره 
عازف القيثارة . واخذ الرجل العجوز يحدق صامتا فى لهب النار وحاجباه 
يخطجان فى شغف .. ولم يعد فى النهاية قادرا على أن يظل صامتا فقال 
فى همس : 


هناك شىء واحد أرهد أن نتيادل حوله الحديث يافيتدوسوس ّ شىع 
ينزف له قلبى . قل لى - كرجل - كل ماتعرفه ٠‏ ولاتكذب ٠‏ فقد بغلت من 


العمر هائة سئة قلا احتمل معها الكذب . 
ا 
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وحدس «قيتدوسوس » السؤال مقدما .. ويدآ يفكر .. شم قال قى النهاية : 
سوف أقول الحق .. كل الحق . 
وخفض الجد صوته أكثر : 
لماذا غادر الكايثن ميتايليس موقعه قى تلك الليلة التى أحرق فيها 
الدير ؟ 
وأخذ «فيندوسوس» يقلب الثان , كم رجع يجسيدة إلى الوراء . 


وعاد الجد مقول : 

دع النار فى حالها .. 

كم أمسك بذراعه وقال : 

إلى أبن ذهب ثلك الليلة ؟ | 

وايتلع «فيندوسوس» ريقه , لى أنه أطلق العنان للسانه الآن ٠‏ فقلسوف 
يكشف كل شىء .. وذلك مايخشاه . 

كابتن «سيفاكاس» .. ذلك .. ذلك ليس من شيأنى . 


وصاح العجوز آمرا وهى يهزه من ذراعه : 

تكلم .. قل كل شىء ولاتحاول أن تخد عدى لماذا غادر موقعه ؟ والى 
أين ؟ لقد جلب لى العارء ومن أجل ذلك فهى يخجل من مواجهتى لأنه 
منشى أن آسالة ولكن اقسع يروحى اتتن قادن على 'أن: امقس دوم تدع 
افامهم ..وإذا أنت لم تهبن على الآننا فيتدوسوس ٠»‏ فستوف: اقعلها ...تع 
٠‏ وبحق هذه النار سأفعلها ٠‏ وليحاول أن دظل فارسا اذا كان هذا الأسد 
المنزع بمنتطيع .هنا أن يقطها .+ ولكس بالرعضية: ٠‏ ثم كال : 

- لاتثر يا كابتن سيفاكاس . سوف أقول كل الشىء .. ومن البداية , 
00 


- أنا صابر .. فتكلم . 


أنت تعرف أن نورى يك كان له زوجة شركسية 4 


وقال الرجل فى أنين » وهو يضرب صدره بقبضة يده : 
أت .. بالتعار .. أذن ففى الأمن أمرأة . 


وقال فيندوسوس - وقد قرر أن يبوح بكل شىء : 
بم - هم 
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- فعم .. فى الأمر امرأة .. أنت تريد كل الحقيقة . فهذه هى الحقيقة 
أذن .. 
نعم .. أنا آأريد الحقيقة » ثق من ذلك . ولكن اخفض صوتك ؛ فالنائمون 


انها تدعى «أمينة» ,. وقد رآها الكابتن ميخايليس فى احدى الأمسيات 
عند تورى بك فى ضيعته وجن بها جنونا » ويعد ذلك يآيام ‏ وبالتحديد يوم 
حدث الزلزال ‏ رآها الكابتن بوليكسيجيس أيضا وحدث معه نفس الشىء » 
وظل يحوم حول المكان حتى فقد كل كرامته » ثم مالبث فى النهاية أن 
اقتحم بيتها وصارحها بما فى قلبه ونام معها على فراشها وصمم على أن 
يتزوجها , وكان لابد أن تنتصر , وكان المفروض أن يتم تعميدها وعرسها 

- استمر .. استمر .. وما علاقة ذلك كله يابنى ؟ 

- سوف تفهم حالا فليسامحنى الله .. ولكننى واثق من أن جمال هذه 
الشركسية قد سح الكابتن ميخايليس بأكثر مما سحر الكابتن 
بوليكسيجيس . لقد جئته ليلة أن كان يقاتل أمام دير السيد المسيح ؛ بأنياء 
تقول أن اقرياء «نورى بك» قد اقتحموا «كاستيلى» وحملوا معهم القتاة 
الشركسة . وعلى القون :مقا : صجووة فورية نوا صطك همه فشر هنا 2 
واتطلقنا حميعا خلف اللضوطن حص ادركنافم عند «الجيل الفاسي»: : 
وهناك . هبط عليهم ولدك مثل السبع الضارى وبشكل بطولى لم أر مثيلا له 
طوال حياتى يا كابتن سيفاكاس . أن الفضل كل الفضل لك أنت يا من 
أنجب هذا الابن .. أما الأتراك فقد تركوا المرأة وركنوا الى الفرار .. 


وقطى الرجل العجون وجهه بيديه وصاح فى ألم : 
أواه . ذلك اذن ما حدث : من أجل امرأة .. غادر موقعه مثل رجحل بلا 
شرف 33 باللقار ونسمى ذلك عمل بطوليا : 


مرة لينظر الى الفتاة الشركسية . لقد قال لى : فيتدوسوس ٠‏ خذ هذه المرأة 
وأوصلها الى عمتى فى «كوراكجيس» .. واطلب منها أن تقدم لها الطعام 
والشراب حتى ترى ماذا نفعل بعد ذلك . 

ثم سكت .. وأحذ يحدق قى النار الموقدة . وبعد لحظة صمت عاد 
ايقول : 35 
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أما ما حدث بعد ذلك يا سيفاكاس العجوز ؛ فينيغى لك أن تعرقه . 


ولكن الرجل العجوز لم يتكلم . وكان وجهه قد تحول إلى كتلة فى 
الشمع 3 وبدآأ هذا الوجه فجأة وكأته استحال الى جمجحمة َ 


وهمس «فيندوسوس» : 

- لقد وجدت ميتة ذات صباح .. وثمة ختجر مغروس فى قليها . 

ومد الجد يديه وأمسك بزجاجة تبيذ عب منها وقد أحس بشيء من 
عميق : 
ومن الذى قتلها ؟ 

وأحنى فيتدوسوس رأسه . هل يقوله ذلك أيضا ؟ .. كان رأيه قد استقر 
على ما سوف يقوله قى هذا الصدد .. 

لابد أنها هى التى قتلت تقسها .. لقد كانت هى نفسها تمسك 
بالخنجر .. هذا ما بقوله التاس . 

دع الناس يقولون مايقولون .. من الذى قتلها ؟ 

ورفع «فيندوسوس» رأسه وهو يقول لنفسه «لى آنك وجهت قوهة غدارتك 
إلى صدرىي ب سيفاكاس العجوز 1 فسوف تسمعهاء : 

ولدك يا كايتن سيفاكاس . 

لماذاذا ؟ 

وكان فيندوسوس قد ألقى الآن ثقله عن صدره » وآأحس بأن قلبه قد 
استراح : ولم تكن هشتاك حاجة اذن للهرب أمام التفصيلات الأخيرة : 

يداقع الغدرة . 
التثان , واستغرق فى التفكير 25 وآخيرا قال : 

ولقد فعل خيرا . البداية سيئة , والنهاية طيبة . لقد كان ثمة ثعبان 
لينقص عليه أمره .. ولقد فعل اذن خيرا .. 

فآنت لماذا تلومه يا كايتن سيفاكاس ؟ 

23 
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أمةه يلام فقط لتركه موفعه ٠‏ ولكنه دقع الثمن . ولايزال ددقعه 6 
اسوك انتحرى نوما “ما :... أثنى. أثق في دمى + 
ولكن ٠‏ ماذا فعلت المرأة لتستحق ها ارتكبه ؟ 


- وهل تظن أن المرأة تهم ؟ كريت وحدها هى التى تهم يا عازف 
القيثار . قم الآن لتنام وأغلق فمك . لاتبيح بشىء من ذلك كله . فلو أنك 
فعلت . لقتل كل من الفارسين الآخر ء ولن يكون ذلك فى صالح كريت . 
فيندوسوس وجماعته فكانوا قد التهموا الكعك وشريوا بضع أباريق من 
النبين ثم انصرفوا .. وعندما فتح الجد عينيه لم يكن هناك سوى رائحة 

وعندما انقصف النهار أو كان , وانتيهت النسوة من اعداد الخيز , 
واستطاع الجد فى النهاية أن يكتب أول الحروف ٠؛‏ الألف والباء والجيم على 
اللوحة التى كان يتشوق الى أن يراها حفيده .. لاح عند الباب الخارجى 
محارب صغير قادم من خارج مريت يرتدى «فوستانيلا» «معطف طويل» 
طزيلا كيف الزر ٠‏ وحمل على كتقه بندقيته + وشترة *-وكذاء:مديبا : 
ويضع فوق رأسه طربوشا ويثبت حول صدره كيس ذخيرة . ومسح المكان 
بنظرة كالتنسن . 

ورفع الجد رأسه وقال : 

مرحيا . هيللين . أدخل أيها النسر الصغير .. 

ورفع الرجل ذى المعطف ساقا نحيلة رشيقة واجتاز المحثل ؛ 00 
النساء فاقترين أكثر وهن مآخوذات بجسده الممشوق وهمست احداهن : 


وتوقف البطل الصغير أمام الجد وقال محييا : 


2١١ 
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وهل أنت يا سيدى هو الرجل الذى يسمونه كابكن سيفاكاس العجوز ؟ 
أنا هى من قمة رأسه إلى اخمص قدمه , كل ماقى الأمر أننى كنت 
«كايتن» يوما مأ .. أما الآن فآنا سيفاكاس العجورٌ فحسب وآنث ٠‏ أى ريح 
طيبة حملتك الى بيتى ؟ 
أنا قدم من سفينة الكايتن ستيفائيس . وأسمى «مستروس» .. وبلدى 
ويحيسن كنتت فى وسيرا» قابلت رجاذ برتدى الملايس الاأفرتجية ويقول أنة 
هكذ! أقدم لك نفسى . 
من حقيده الاثين الى نقسبه .. الاين الاول لاكين اولاده « كوستاروس » واأول 
حفيد أجلسة فوق ركيتيه .. وأول من ناداه بكلمة جد .. 


وقال وهى يدس الرسالة داخل قميصه : 
شكرا ايها اليطل الصغير على المشقة الى عانيتها .. 


واحضر له المقعد القديم الذى حفرت فوق ظهره صورة نسرين » ووجلس 
الجد فى وسط الفناء ووجهه يضيىء بالسعادة ٠‏ وجلس فى مواجهته الشاب 
القادم من روميليا مأخوذا بمراى الريجل العجوز الاشيب والذى بدا له وكآانه 
اله خالد لا يموت .. 

وامسك يبيد الجد وقال : 


ايها الجد .. لقد سمعت انك عشت مثل شجرة السنديان , واتك 
1ك 
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فكدرقف بدت لك الحياة خلال تلك المائة من السنين ؟ 


واجاب العجوز : 

مثل كوية من الماء اليارد با ولدى . 

ومائلت عطشان دأ جدى ؟ 

ورفع العجوز يده حتى انحسر كمه عن ذراع معروقة حتى الكتف 2 
وصاح وكأته يلعن ويسب : 

هت الويل لهذا الذدى سقى ظلمأه .. 

ويساك الصمت لحظة , وبدا الاثتان فى تأمل متيادل ييذما وقف 
ثاراساكى بينهما يحدق فى اعجاب بالغ فى الجد وفى الشاب .. وحولهما 
وققف النسوة وقد ليث لكل مهن ذراعيها 5-7 

واخيرا تكلم الحد . تساءل وشق نشير الى السماءع ياتجاة الشمال : 

وماذا حملت لنا ايها المحارب الصغير من انياء اليونان ؟ لم يعد 
عند كم اتراك الان أيها المتسولونت المحظوظون .. 

وكان لايزال يجلس مكانه .. ويتنهد بينما الشاب يجلس فوق المقعد ذى 


الظهر المنقوش .. اما ثاراساكي فقد كان لايزال واقفا بالقرب من الجد وهو 
يحدق قى الشاب ذى المعطف الطويل .. 


واجاب ميتروس : 
- ليس عندتا اتراك . ذلك امر موّكد .. ولكن عندنا ملاك كيار .. 
وتناهت من الفتاعء رائحة خيز ساخن واحس الشاب يما بشية الاغماء 5 


فقد كان صائما طوال اليوم .. والقى بنظرة شغوفة الى الكعك الساخن ٠‏ 
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الساخن والجبن وايريقا من النبيذ حتى نعيد القوة الى قلوينا .. 


ثم دار بيصره عبر القتاء مستعرضا المخازن ويحوضصضص الماع الذى تشرب 
اخرى فوق الشاب .. وهو يضحك مرة اخرى ويقول : 


- اتعرف لماذا اضحك ايها الشاب ؟ اقسم ان ذاكرة الرجل تصبح اشبه 
بالمقيرة عندما يمتد به العمر ء ولكن .. يحدث رغم ذلك أن تتحرك حجارة 
هذه الجقيرة: احنانا ومكوم العوك هر دالكليا.. يل نه فاكقن ونا :ار 
الفوستاتيللا فى هذه اللحظات ‏ ومرة اخرى داخل هذا الفناء ‏ اتذكر فجاأة 
عام 1877 . وكيف أنه فى داخل هذا الفتاء ذاته . وفوق هذا المقعد 
ذاته .. حلس يوما ما فارس يوتائى ( يرحمه الله ) بيتما كانتت زوجتى 
وحماتى ( رحمهما الله ) تخرجان الخبز من القرن .. كان الوقت خريقا 
مثلما هو الان . وكان اليوم يوم القديس جورجيس السكير .. وكان الجميع 
يهيئون التبيذ فى القرية ويفتحون الدتان ويتذوقون المحصول الجديد »: 
وقى تلك اللحظات ظهر كاستانياس ( رحمه الله ) احد الرجال الذين كان 
بمقدورهم أن يسايقوا الخيل ٠‏ وكان بصحيته سورميليس ( رحمه الله ) 
قيطان الياخرة بائديليس الشيطان الشهير ( يرحمها الله ) وقلت لولدى 
الاكبر كوستاروس ( رحمه الله ) بارك الله فى شيابك ياكوستاروس .. هلا 
أحضرت لنا أايريقا صغيرا من النبيثذ حتى نفرغه ؟5.. وبينما كنت اتكلم , 
لا قادما من اتجاه الجيبل جورجيس الخنزير ( رحمه الله ( وكان أسمه 
ملاثما له وكان ابى بالمعمودية ومالكا لقطعان عديدة من الماشية وكان 
يحمل فوق كتفه كبشا مذيوحا ٠‏ وكانت زوجته اتجيليكو ذات العيون السود 
( رحمها الله ) تسير خلفه وهى تحمل بين بديها الجين الطرى » وصاح 
الجميع : مرحى .. لقد وجدنا شيئًا طيبا تأكله 2 ثم انفجروا جميعا 
( يرحمهم الله ) يالضحك .. وسمع ضحكاتنا فى تلك اللحظات مائيلاوس 
المدرس ( سامحه الله ) والذى كان يمر قريبا من المكان ٠‏ ففتح الباب 
ودخل ٠‏ وقلنا له : اجلس وانظر فى اوراقك وكراريسك ريثما ناكل نحن 
ونشرب ٠‏ فاجاب يقول : الى الشيطان مهنة التدريس ٠‏ لسوف اكل واشرب 
١غ‏ 
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معكم ولسوف ارسل قى طلب ( مالياريى ) الزجال حتى يمتعنا بازجاله 
ويقفزة واحدة اصبح خارج البيت ليبحث عن مالياريى ( رحمه الله ) 
وقيثارته . بالاضافة الى اندروليس من سفاكيا ( رحمه الله ) الذى كانت 
الحجارة تهتز حين يرفع عقيرته بالغناء .. اه .. يريحمهم الله جميعا .. ماذا 
بقى من شفاههم وحلوقهم وأيديهم 5.. 


وذيظنت»ؤاتفاا:واخذت. الأتوب الذى عدت اسحكامه هن عله ونان 
الندينذ . وادخلته فى فوهة احد الدنان . وصحت قائلا : ايتها الوحوش 
المفترسة وماذا تضير الاكواب؟.. وهل تشرب الثيران من الأكواب ؟.. 
سوف نشرب من الدن مياشرة ‏ كل واحد منا يحجذب نفسا .. وانت الذى 
ستبد! يا كايتن لدابيس .. فانت اكبر سنا ولم اكمل عبارتى حتى كان هو قد 
امسك بالانيوب ويدآ يشقط النبيذ الذى اخذ يكركر داخل الدن مثل 
الترجيلة . وظل ربحمه الله يشرب ويشرب - وبدأنا نخشى ان يشرب الدن 
كله . فجذينا الاتيوب من يده ويد كل متهم ( يرحمهم الله جميعا ) يآخذ 
دورة .. وانا ايضا .. والحمد لله .. 


وما كان اروعه من عيد .. وكم اكلوا وشريوا يرحمهم الله جميعا .. وكم 
ماذوا ايديهم يالجيبن وبينما ثشرب وناكل الجبن ٠‏ كان الكيش يشوى 
وامسك ليابيس ( رحمه الله ) بالأآنيوب من جديد بينما جاء صوت من 
الخارج يبدى اتكم تستمتعون بوقتكم ايها الاصدقاء . وكان صوت الاب 
نيختاريس ( رحمه الله ) ومعه رئيس دير السيدة العذراء ( رحمه الله ) 
وكان كلاهما اشيه بالاسفنجة من كثرة ماشريا . ويدءا يرقصان فى القناء 
ويرفعان ارجلهما عاليا ويجاران بقغناء اللحن الجنائزى : تعال الى التحية 
الاخيرة .. وفى كل مرة يصلان الى كلمة التحية الاخيرة .. كانا يقبلان 
الانيوب ويجذبان النبيذ فى شفطة من داخل الدن حيث كانت تكركر اخر 
قطراته , رحمهم الله جميعا .. ما اكثر ماضحكوا وغنوا وسخروا من الموت 
وهم يصيحون : ثيتوا اقدامكم جيدا فوق الارض التى سوف تأكلنا يوما 
ما .. ويثبتون اقدامهم فى قوة فوق الارض - عارية او تنتعل حذاء » وقد 
رفعوا سراويلهم الى اعلى فيدت سيقانهم ء واى عظام .. يل اى ثيران .. 


واى شعر فوقها ‏ كأنه الشوك حقا .. 
6غ 
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ثم سكت الجد .. وامسك بلحيته واستغرق فى التفكير وعيناه الصافيتان 
تحدقان فى الفضاء وكأتما تسترجعان كل تلك الصور .. واحس الشاب ذو 
المعطف الطويل بشىء من الفزع وهى يتصت الى الكريتى الاشيب الذى 
ماذ الفناء بالراحلين .. حتى لكأنه يسمع الآن وقع اقدامهم فوق الارض 
ويرى اجسادهم ووققت النسوة على مقربة يبتسمن ؛ بينما ثاراساكى 
يفنوكد الازكن: قفن عفان تقوم «المعد وخ ام متف يا كلك 
الموت :اما ينتزود ولونين المستكيق .الذي كاق نقد | نضم الديع ليتطلع فى 
اعحاب: الى الفوستانيللا .: ققد اتسحب الل الكل تمحرد ‏ ان تحسدت 
انام سكيلت دوي ال اخلين ين 


وعاد الجد يتكلم وقد اغرورقت عيناه بالدموع .. 


لقد بدأت حديثى ضاحكا .. ولكتنى الان ‏ ويعد ان تذكرت كل هؤلاء 
الذين طوتهم الارض - احس بالحزن .. لا .. ليس الحزن » بل الغضبي 
نعم , الغضب .. هناك شىء ما غير صحيح فى هذه الدنيا » ان الله اكمل 
كل شىء صنعا فيما عدا هذا الشىء ‏ سامحنى الله سبحائه .. هناك رجال 
لاينيغى ابدا ان يموتوا .. لماذا لا تموت الجيال ؟ هؤلاء ايضا يتبغى الا 
يموتوا . بل يثيفى ان يظلوا فوق الارض كاعمدة تسند السماوات 
وهاانذا .. هاانذا اثبت اقدامى فوقك ايتها الارضى الملعونة .. فلتيتلعى من 
تشائين من الحمقى والمقعدين والخيثاء .. ابتلعتهم جميعا .. تخلصى 
منهم جميعا .. ولكن .. ما كان ينبغى ابدا أن تقعلى ذلك يالكايتن ليابيس .. 
وبكاستائياس ويرئيس دير السيدة العذراء .. وبولدى الاكبر كوبستاروس . 


وضرب الجد الارض بقدمه 5 وانحدرت دمعتان تقيلتان من عيتية . 
وصاح تاراساكى وشو بمسك بئدة : 
5 هيا دا حجدى .. المائدة جاهزة ' واليونانيى جائم 5 


ونظر الجد الى حقيده واحس بيديه الباردتين الصغيرتين فوق يده 
البارزة العظام واصايمه الملةك لملتهية .. ققاد مرة اخرى الى رحاب الله .. 
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ولكن .. تحن مازلنا احياء . قالى الامام اذن .. الى المائدة .. كل الاحياء .. 


وبهذه الكلمات . جلس قوق الارض وجذب المائدة لتكون بينه وبين 
الشاب اليونائى , واجلس ثاراساكى بالقرب مثه , ثم قال وهو يملأ طبق 
الضيف بالطعام : 

مرحيا بك .. باركنا الله جميعا وقرب مابيننا .. 


وفى تلك الاثناء كان فيندوسوس وجماعته يقتريون من الشاطىء » ويدآأ 
نسيم البحر يضرب وجوههم فتتطاير معه ذؤابات عصايات رعوسهم »2 
وكانت الفرحة كأنما قد اعطتهم اجنحة يطيرن بها : هاهم اولاء سوف 
ينزلون السلاح من السفينة » ويثقلون ظهور يغالهم بالمؤن ليغذوا يها جميعا 
كورتهع:: وكل هذا الذعع سوق بفرغونه مو ملك خالطن لهم ارسلته الدونان 
من اجلهم ‏ ومع ذلك فهل هناك غضاضة فى ان يتلقى المرء شيثا مافى 
امان » ليتقاسمه مع الاخرين فى عدالة وانصاف ؟ وما الذى يقفعلوته مع 
الزوجات ؟.. ان الاباء يتفقون .. فتتهياً العرووس , وتبسط الموائد .. ولكن 
ذلك لايمنع من السرقة .. ان العريس ليقتحم المكان ممتطيا صهوة جواده 
ويختطف عروسه التى تتظاهر بالمقاومة , ثم هى يحملها امامه ويندفع هاريا 
بها كالسهم وهى يطلق الرصاص فى كل اتجاه .. ويصرخ عاليا . وينطلق 
ان ا 
وكانت سفينة القراصنة مياوليس التى قادها الكابتن ستيفانيس قد 
قررت ان تخدع دوريات الحراسة التركية وسط الظلام » ونجحت قى ذلك .. 
والقت مراسيها فى مرسى اجابيلاجا الصغير المعزول وتحت صخوره 
الضخمة . وكان البحر هادا . ولم تنتبه القرى المجاورة الى ان هناك 
سفينة محملة قد القت مراسيها هناك على الشاطىء ٠‏ وبالتالى فان الكابتن 
ستيفانيس وجد امامه الوقت الكافى لكى يفرغ حمولته بلا مضايقات » وان 
ينشرها فوق الصخور .. 
وكانت الشمس خريفية فى ذلك اليوم ٠‏ وأخذت الطيور تحلق فوق 
السفينة اى تنتشر فوق الصخور وتنظر .. وكان ل 0 
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الى الشاطىء يتعثر قوق حنايا الصكونر وقد حمل معه تمثال القديس 
نيكولاس .. ووضعه فوق الصخور ووجهه الى السفينة .. يتشمس .. وفى 
نفس الوقت ٠‏ يراقب ويحرس .. 


وصاح قى البحارة : 


هيا يا اولادى ء لا تدعوا فرصة للاتراك كى يمسكوا يتا » ولا تدعوا 
للمسيحيين ايضا فرصة لينتبهوا الينا ويعطلونا .. والحق اقول : انى اخاف 
منهم اكثر مما اخاف من الاتراك » واسرعوا اذن يا اولادى .. أن فرسان 
الكابتن ميخايليس سوف يجيئون ايا كان مكاته هو .. 


وصاح « تاضورجى ٠‏ السقينة الصبى ؛ والذى كان قد تسلق الصارى 
ألى قمته ٠‏ وهى يشير الى عشيرة هن الفرسان يهبطون التل قوق ظهور 
اليفال : 


هاهم قد وصلوا 2 


واستدار الكابيتن ستيفائيس واستطاع ان يلمح فيتدوسوس على رأس 


واجابه فيتوسوس وهو يقفر من فوق ظهر البغل الى الآأرض ويحتضن 
الكايتن : 
بتن 


بارود .. كما أن الجوع بدا يقلقنا .. مرحيا بك الف مرة يا كابتن 
ولكن البحار كان فى عجلة من أمره : 
ساعدونا اذن على تفريغ الحمولة .. وحتى نستطيع الاقلاع بمجرد ان 
يهبط الليل .. لقد امسكوا بى مرة .. وهفى تكفى .. هيا .. تصور أنك تسرق 
السفينة حتى تحس بالمتعة .. 
وأمستك به قية 8 5-5 
ل 55 فيندوسوس من ذراعه وانتحى يه جانبا وقال ذ تك 
فى صو 
ماع 
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الكابتن ميخايليس يحييك .. واذا كانت لديك اية رسالة .. 
وقال الكابتن ستيقانيس وهو يحك رأسه : 
- آية رسالة ؟ 
- ثق بى ء فلا احد سيعرف بمضمونها سوى الكابتن ميخايئيس .. 
وانحنى الكابتن ستيفاتيس , والتقط حصاة كييرة طوح يها الى البحر .. 
ثم اتبعها باخرى دون أن يتكلم .. واخيرا واتته الشجاعة فقال : 
فيتدوسوس .. نت عازف جيد , ولكنى - واغفر لى ما سأقوله ‏ لا اثق 
يلباك هذا الحنفين فيمحرة. ان تشترب + 
وتنهد فيتدوسوس .. 
- واين تراتى اجد هذا الشراب ؟ لا تقلق .. 


ونظر اليه الكابتن ستيفانيس فاحصا .. لقد لوحته الشمس .. واصبح 
ححسك ه اكثر صلابة واختفى ذلك الدهن فى عنقه وخديه » واصبحت عيناة 
اكثر مريقا .. بشىء اخر غير الخمر .. 

قاعرنى اذن سمعك يا « فيندوسوس » واتقل الى الكابئن ميخايليس 
كلماتى بحذافيرها .. هل تفهم ؟ لاتنقص منها ولا تزد عليها .. 

- لست محتاجا الى ان تؤكد على ذلك .. تكلم .. 

لست لدى انياء طيية ابعث بها اليه . لقد طرقت بعض الابواب 
المهمة . وتحدثت الى بعض القادة والزعماء .. وطلبت متهم ان يقولوا لى 
الحقيقة : هل لديهم امل فى ان تحرر كريت , ام انهم يرون أن كل الا منا. 
ودوران ٠‏ والبعض الاخر القى خطبا عصماء مليئة بالعبارات الطنانة التى لا 
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طائل من ورائها . ولكن رجلا واحدا فحسب هى الذى تحدث الى فى امائة 
وشرف .. هل تحزر من يكون ؟ انه كوزماس ابن اخ الكابتن ميخايليس 
الذى كان قد وصل لتوه الى سيرا قادما من ارض الفرنجة لقد قال لى : 
يجب ان تكون شجاعا يا كابتن ستيفانيس كريت لن ترى الحرية هذه المرة 
ايضا ‏ وسألته انا  :‏ اذن فدماؤنا سوف تضيع سدى ؟ واجاينى : الدماء 
ابدا لا تضيع سدى , الا تعرف ان الحرية بذرة .. وان هذه البذرة لا تتمو 
دالماء . وانما بالدماء وحدها تنمى وتترعرع » ومن ثم فاننا نيذل دماعنا الان 
قى مكاتها تماما .. لانه من المؤكد ان هذه البذرة سوف تثمق يوما ما .. 
ولكن هذا اليوم لم يحن بعد .. ثم اخرج من جيبه رسالة واعطانيها وهو 
يقول. : ابعث بها الى جدى ‏ سيفاكاس العجوز ‏ بواسطة رجل تثق فيه , 
ولقد ارسلت اليه قبل ذلك رسالة مع شاب يونانى كان معى على ظهر 
السفينة . ويستطيع الكابتن ميخايليس ان يعرف الباقى من تلك الرسالة .. 


واستمع فيندوسوس وقد احنى رأسه بينما اخذ يضرب الحصى بقدمه 
فى عتف ء وعندما انهى الكابتن « ستيقانيس » كلماته .. انقجر يقول : 
فليس هناك اله اذن ؟ ما رأيك انت يا كابتن ستيقائيس ؟ 


وما الذى يمكن ان يراه مسكين تعس مثلى ؟ اننى لا اكاد اعرف ان 
كان هناك حقا قديس اسمه نيكولاس .. وانت تسألنى عن الله .. ان 
القديس نيكولاس يكون موجود! احيانا حيث لا يطلب .. ويختفى حيث تشتد 
الحاجة اليه .. لقد عرفت ذلك جيدا خلال تلك السنوات الطويلة التى 
صارعت فيها البحر وصارعنى .. فلتكف اذن عن الحديث عن الاله » ونرى 
مابحدث فحسب .. 


قد افرغت تماما من البنادق والذخيرة والمهمات الجلدية والدقيق والسمك 
المملح .. ووضع ذلك كله فوق ظهور البغال .. هدية من الله الى ايناء 


كريت .. 
وصاح الكايتن « ستيقائيس » وشو يحيى القراصنة العشرة : 
55 
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سوف احضر لكم مزيدا من البارود والطعام وحين هم بأن يقفز الى 
ظهر السفينة , تذكر ايقونة القديس نيكولاس .. 


- يا الهى .. لقد نسيت القديس نيكولاس .. 


ثم انطلق يعرج فوق الصخور .. وحمل الايقونة وغمرها فى الماء 
لينعشها , ثم قبل يدى القديس اللتين كانتا لاتزالان تقطرن بماء البحر 
لملح وقال : 
ولاتخيب رجاءنا فى رحلة العودة . واقسم لك باليحر انتى سوف امر بان 
دصئعوا لك ايقونة جديدة قى جيل 2 أوس ل المقدس : يسراويل قصيرة 
وطربوش اسود وبمنظار مقرب فى يديك مثل «١‏ مياوليس » بظطلة البحر .. ان 
مياوليس ونيكولاس واحد ‏ ذلك هو الأضمن .. 


بدا يلف الكون .. والتسمات تهب من البر .. والمد يرتفع .. والتقط الكابتن 
ستيفائيس متنظاره المقرب .. ورأى كل شىء على مايرام ء فرسم علامة 
الصليب وقال : 


باسم الله .. ارفعوا الخطاف يا اولادى .. ايها القديس نيكولاس .. 
لقد بدأتا الرحلة .. بعد ان اكل الشاب اليوناتى وشرب , استند الى الباب 
والخلد الى النوم .. كان البحر الهائج قد قلب معدته فقد كانت تلك اول مرة 
يهبط فيها جبال بيندوس ويسافر على ظهر سفينة ٠‏ ولقد ذابت شجاعته 
البطولية عندما تلوث معطقه الطويل , وحتى هذه اللحظة . كان لايزال يحس 
كما لو ان الارض تتأرجح تحت قدميه وكأنها ظهر تلك السقينة ٠‏ ولم يحس 
بشىء من الراحة الا عندما شم رائحة روث الخيل .. وكان على الراعى 
العجون « شاريديموس » ان يأخذه فى الصياح الباكر الى قلعة الكابتن 
ميخايليس .. وهى الان يستسلم للنوم وقد احس بالامان .. 
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وجلس معه تحت شجرة الليمون العجوز فى منتصف الفناء , وكانت النسوة 
قد أتهين الخبيز ودلقن الى داخل الييت قفسباك السكون الفنام , وأاصيحت 
الفرصة مواتية لقراءة الخطاب ٠‏ وكان الجد يتوقع انباء سيئة , لان حفيده 
« كوزماس » عوده الا يكتب اليه الا اذا كان ثمة شىء مهم .. واخرج الجد 
الخطاب وفتح المظروف وقال : 

هيا ب تكاراساكى اقرأه بيطم , كلمة .. كلمة , حتى أفهم .. 


ايها الجد المعظم , لقد عدت الى الأرض المقدسة , وقد اصل قريبا الى 
كريت ٠‏ واقبل يديك الكريمتين 


وغمغم العجون وهو يهن لحبته الكشيفة البيضاء : 


- انه يجيد المراهنة .. ولكن اى صنف من الرسائل هذه الرسالة ؟ انه 
لانيد أها سائلا عن صحتتا ٠‏ كسين ا اكمل يا ثاراساكى 35 


- ولكن ء قبل أن اسعد يهذا . اجد تفسى مضطرا الى أن اكتب لك هذه 
الرسالة التى ارجى ‏ بعد ان تقرآها مباشرة ‏ ان تيعث بها الى عمى 
الكابتن ميخايليس . فقد سمعت انه رفع لواءه .. وانه عاد يحارب فى 
الجبال ضد الاتراك : ولعله من المناسب ان يعرف كيف تجرى الامور حتى 
يتجلى كل شىء امامه .. ويعدها .. فليقعل مايلهمه الله يه .. 


طيتب . 


- وهكذا .. فانه لا امل ينبغى ان تعول عليه بالنسبة لليونان , انها هى 
ايضا ضعيفقة .. يلد مسكين متسول بلا اسطول .. والاشد مرارة من ذلك 
بلا أدنى دعم من الافرتج . ان كريت لقمة طبية .. والقوى العالمية بهمها 
ان تبقى فى طيق السلطان ء فاذا دالت دولة هذا السلطان .. واصيحت 
تركته نهب التقسيم .. فان كل قوة من هذه القوى تأمل فى ان تكون كريت 
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من نحصيبها .. وان لم يحدث ذلك .. وتوحدت كريت واليونان ؛ فانه لا الله 
ولا الشيطان بقادرين على ان يفصلا بينهما مرة اخرى .. 

وقال العجوز وهى يتن : 

- أوه .. حفيدى هذا قد تعلم كثيرا .. أستمر .. 


فلتدرك اذن .. ان كريت .. محكوم عليها يان تفشل هذه المرة ايضا .. 
اتنا نستطيع ان ننجح عن طريق شىء واحد فقط : ان نبدأ فى العمل على 
أن بمنحنا السلطان مزيدا من الحقوق .. وقد يكون هذا مجرد عظمة .. 
ولكنها على اية حال تحمل فوقها بعض اللحم .. فلنمضغها الان حتى تجىء 
اللحظة المناسبة . 

-. لقد تحدثت الى كثير من الرسمبين سواء من الفرنجة اومن اليوزانيين 
ذلك ضروريا فسوف اجىء الى كريت لاساعد فى انقاذ مايمكن انقاذه .. 
ولكننى اقولها : هذه المرة ‏ من سوء الحظ ‏ سوف يكون القلم ايعد تأثيرا 
من السيف 3 ان حملة السيوف قد ادوا وأجيهم ومهدوا الطريق ٠‏ ولكنهم 
ياجدى .. 


وصاح الجد وهو يبصق : 
- هشؤلا'ء المتحذلقون الكتاب . اصحاب العوينات والسراويل 
م المحزقة » والقيعات والارداف المنتفخة والجوارب .. أف .. 
ثم بصق مرة اخرى والتفت الى ثاراساكى 3 وقال : 
انتهى ؟.. ام أن هناك جديدا ؟ 
- جملة واحدة ياجدى : أننى اقبل يديك بوافر الاجلال والاحترام .. 
ع2 
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واحنى الحد رأسه 58 كان قلبه يضطرم غضبا .. واغلق عدنيه .. ورأى 
أمامه فى وسط الفنام م كريت : حيري دأمية .. أهذة كريت حقا ؟.. أم 
أنها السيدة العذراء تخرح من صليب ابنها ؟ وتساقطت حبات مطر ثقيلة .. 


واخيرا ال الجد : 


كارأساكى .. ياصقيرى : لقد عرفت الان سرا ؛ وانت رجل .. قلا تفش 


هذا السر .. 
لا تقلق يا جدى .. لن يعرف به مخلوق سوانا نحن الاثتين ‏ والثالث 
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والله رابعنا .. ذلك يكفى .. 

ودينما كان الجد وحقددة يتباد لان الحديث # ظهر « تيتدروس » علد 
المدخل وقى يده عصاه » وفوق كتفه جوال .. وقد احمرت وجنتاه ٠‏ وكان 
الجد يجلس فوق جذور شجرة الليمون وقد بلله المطر وتالقت حباته فوق 
لحيته .. وبدا هو الآخر كجذع شجرة عدتيقة تتلقى رخات المطر دون ان 
تتحرك .. وكانت يداه النحيلتان تتألقان .. وظل لحظات لا يكاد يتعرف على 
ولده الذى أصيح اكثر قوة .. والذى كانت الشمس قك لوحته :5 ولم يعد 

وسأله وهى يرقع رأسه ليرى جيدا : 

اهذا انت يا «١‏ باناكوس » ؟.. لقد تغيرت والحمد لله , الم تعد تعمل 
مدرسيا ؟.. ادخل .. 

وسأله المدربس فى بهجة : 

الا تعرفتى يا أبى 9 7 

وكيف كان لى ان اعرقك ؟.. أنا أيضا حايلت جاهدا ان اتعلم حروف 
الهجاء اللعينة هذه .. ولكنها طريق صخكرى .. عذ أب .. تعثرت من حرف 


اخوولكن فى اوقا معي د هه :+ كرف بكالك أنت ؟ 
ّ 
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وضحك «١‏ تيتيروس » وهى يجذب يد ابيه ويقبلها .. وقال مداعيا : 


بالطيع اتذكر .. ام انك تظن اننى قد خرفت ؟ انت لم تكن تصلح 
لشىء اخر .. ولكتى اقول الحق .. لقد كنت مخطنئا .. 


ونظر العجون الى « تيتيروس » يمينا ويسارا وقرصه فى ذراعه .. 
وضغط على يده ؛ وازاح شفتيه عن اسنانه كما يفعلون بالماشية .. ليختير 
هله الاسينان ٠‏ وإسبره ما رأى فقال : 


بالطبع » وكنت شفوفا بك .. ولكن كيف اشرح لك ؟ لم تكن تسعدتى . 


كنت بالنسبة لى اشبه برغوة الصابون بكل هذا الاتكباب على الكتب .. 
وبانحناء ظهرك .. انت لم تكن تلائم اسرتنا .. ان اباءنا جميعا ارتدوا 
سراويل واسعة وانتعلوا احذية برقبة .. وحملوا البتادق , اما انت فكنت 
ترتدى ثيابا على الطريقة الافرنجية وتضع العوينات فوق انفك وتحمل القلم 
« هذا الدم .. كما ارى بدأ يذهب الى الشيطان .. انت بدآت تعود الان الى 
طبيعة الرجل الحق , واحمد الله على ذلك .. ولن اكون « سيفاكاس » حقا 
اذا انا لم اعطك سراويل فضفاضة وحذاء برقبة وان لم اعلق على كتقك 
دندقية .. هل سمعت هاقلت ؟5.. لماذا تضحك ؟ 

هل انت نيى يا أبى ؟ هل تقرأ ما يرأسى ؟.. هذا هو بالضيط اجنّث من 
اجله اليوم .. واقسم لك .. قلابد ان تكون لديك حلة بين ثيابك انت أو ثياب 
واحد من ابنائك الذين قتلوا . ولابد ان فى مخازنك بندقية .. وسوف نحرق 
الملابس الافرنجية هنا فى الفناء ‏ سويا , تماما كما احرقوا يهوذا . 
وسوف ارتدى كما يرتدى الكريتيون » ثم احمل البندقية على كاهلى 
وامضى الى الجبال . ان لدى انا الاخر هدفا اريد تحقيقه .. 


وشد الرجل العجوز على ولده , وضمةه الى صدرة وهق يقول : 
أنى اباركك .. وسوف اذبح اليوم عنزة على شرفك .. كم تحتقل فى 
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المساء .. كنت اظن اننى ققدتك .. مرحبا يا تاكوس . 
وئنسى العجوز احزاته من خطاب حقبده ٠‏ وبدأ يفتح صتاديقه القديمة م 
واخرج احمل حلة قيها : سترة مطرزة ٠‏ وسروالا فضقاضا من الصوف 
حذاء يبرقية من المقاس الصغير » ثم اخرج بندقية من المخزن :7 ووضع 
ذلك كله فوق احد الصناديق كيما يخرج بها ولده فى اليوم التالى وكأنه 
عريس فى ليلة زفافه . 
وعمت البهجة البيت . ذلك ان اشاعة كانت قد سرت مفادها ان المدرس 
قد وقع فى قبضة الاتراك بسبب تجواله بين القرى , وانهم مزقوه مثل حمل 
النبيذ مئن الايريق 55 والى جوارهما يقف « تاراساكى © وقق نحس بأته 
ينظر فى دهشة الى المدرس .. اهذا هو نفس الرجل الذى كانوا يطلقون 
الرصاص تحت قدميه فيسقط على الارض وتتحطم عويناته .. اهذا هو 
تقس الرجل الذى كانوا يطلقون عليه فثرا فيجعله يرتعش ؟ 
وقال الجن : 
- اخرج يا ثاراساكى .. الى النوم .. هناك امور احب ان أقوفها لعمك .. 
ثم .. حذار ان تناديه ب « مدرس » مرة اخرى .. هل تفهم ؟ هو الان : 
وداكما : عمك دا تاكوس .. 
وعندما أصبحا وحدهما -. وجلسا على الاريكة المنخفضة 4 سآله ع 


- ما هى الحقيقة وراء هذا الذى فعلته زوجتك ؟ لماذا اشنقت نفسها ؟ 
هل تستطيع أن تفسر الامر ؟ لقد سألت الاخوين ٠‏ ولكن احدا لم يقنعنى .. 
51 
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منك انت ايضا .. ولاشك »٠‏ والان ما الذى تنوى ان تفعله ؟ الن تتزوج مرة 
ثانية ؟ الن تنجب لى حفيدا صغيرا ؟ اخر احقادي ؟ لايد ان تتعجل ذلك 
فان أيامى فى هذه الحياة معدودة .. 

واشرق وجه المدرس وهى يقول : 


أى معجزة با ابى .. كلما اقتريت من الموت اصيحت اقرب الى 
الخلودب . نعم : فانت قد اكتشفت الهدف الثانى الذى جاء بى الى هذا .. 


- حسن .. فقل لى أذن يا ناكوس .. هل ثمة فتاة قد سحرت عيتيك 5.. 

اتعم با ابى ٠»‏ أرجوق ان تياركنى .. 

من تكون بحق القديس اونوفريوس ؟ هل هى ممتازة ؟ عظام قوية .. 
وارداف عريضةه وعائلة طيية تملك الكروم والحقول 0 هل استاتها كاملة .. 
اثنتان وثلاثون ؟ 

انها ممتازة .. واسنانها كاملة .. يل اكثر من اثنتين وثلاثين .. 

لا .. ليس اكثر .. فذلك ليس آمرا طبيا .. لانها .. هكذا يمكن أن 
توكيك .. ان الشىء غير الطبيعى .. هو ضد ارادة الله ؛ اثنتان وثلاتون 
تكقَى .. ولكن من تكون ؟ من يكون ابوها ؟ 

انها حقيدة الكايتن « الباس » وأسمها «١‏ بيلاجا ».. وقد حجنت اسالك 
البركة .. 
والاحفاد والكروم والحقول 6 وهل رضيت بيك ؟ 

ف لقن وشبية ».وقد حك اناه فقال الها نوف" .سان "الرحل 
العجوز .. أنه كبيرنا » ثم سألوه .. وقد نظر اليهم الكابتن « الياس » فى 
البداية نظرة حادة وقال « مدرس .. انتى اعرفه هذا المهزول الضعيف .. 
ان عائلته طبية تماما .. مثمرة .. بالاولاد والاحفاد والحقول  »‏ أن ماتقوله 


د١‎ 
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عن العائلة صحيح ‏ حسن دعوتى افكر فى الامن ولكن الفتاة كانت تتعجل 
فتحدثت فى رقة وكسبت الجد الى جانب زواجنا ققال : حسن .. انى 
اباركك ٠‏ لكن يشرط واحد 2 واتا اصن عليه كل الاصرار : لايد ان يخلمع 
هذا الثوب الاقرنجى ويرتدى مثلما يرتدى الرجال .. 

وصفق سيفاكاس العجوز وهى يقول : 

- وعاك الله ايها العجوز الياس .. لقد كان الامر نفسه يقلقنى ؛ ولكننى 
لم اقل شيئًا . اما الان .. فالى النار هذه الثياب ٠‏ ذلك اول شىء نفعله 
عدا .. ْ 

ونام المدرس نوما عميقا يالقرب من الصندوق الذى تعلوه ثياب : 
العرس .. وؤارته « بيلاجا » فى أحلامه قود لى ظل تائما ٠‏ ولكن الجد لم 
يقمض له جفن » وظل يراقب النافذة ويترقب ضوء القحنر تاقد الصير .. 
حنى أرسل الله للغفسق وصاح الديك الاسود 0 كم تلاه الديك الابيض 3 
ويدأ النهار » وققز العجونز2 ووكز « تيتيروس » وهى يصيح : 

قم .. الثياب فوق الصندوق .. عسى ان تمنحك السعادة .. وهات تلك 
الثياب الاقرنجية الى الفتاء فسوف أشعل الثان . 

كان يكره القرئجة .. وبعد رسالة حقيده البه » أصيحت الكراهية أشد , 
وهبط الدرج ٠‏ ولِم تكن النساء قد استيقظن بعد واشعل النار : ثم ذهب 
ليوقظ « ثاراساكى » وكان ينام داخل حوض كبير اشبه بالمهد » وهزه 
ليوقظه : 

ع اقهقن:: باكاراساكن::: :كفال الى القناء قيتوك: تدرف كيهوةا.. 

وظهر المدرس : كريتيا هن أخمص قدمه الى قمة رأسه وسبط الفتاع , 
وصيوا فوقها اليترول حتى يتخطفها الشيطان بسرعة , وقدم الجد الى 
حفيده قطعة من الخشب المشتعل وهيى يقول : 

هبا يا ولدى .. ابعث بها الى الشيطان .. الفرنجة احرقونا .. فلتكن 
اثن النار بالنار .. والريح بالريح .. 
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وامسك « تاراساكى » بقطعة الخشب المشتعلة والقى بها فوق كومة 
الثياب ٠‏ فاشتعلت النار على الفور ‏ وود الجد لحظتها ان يرقص ٠‏ وحيتما 
أدت الثار عملها . امسك بقبضة من الرماد » وفتح الباب الخارجى .. ووقف 
قى وسط الشارع .. ورقع يده مطوحا بالرماد فى الهواء .. وصاح فى 
احتقار بالمْ : 


ت ايها الفرنئجة ََ أدعق الله ان تعيش عيون اولادى 5 اولاد اولادى 
لترى اليوم التى تحترق فيه بيوتكم ومصانعكم وملوككم وقصوركم .. 
وتذروها الرياح مثل هذا الرماد عسى ان تحترقوا أيها الفرنجة .. كما 
احرقتمونا مه 


رت التلهيزة ) توغتل اميتزومن اترجل :اق المتطلق اللو ال عقن قيادة 
الكابتن ميخايليس ؛ وقد تصبب عرقا من تسلق الجبل » وعلى قمة اعلى 
هضبة فى الجبل ثمة قرابة الماكة محارب يتجمعون فى بضعة اكواخ من 
الحجارة .. واسفل منهم بعيد! فى الوادى المحفوف بالجبال .. كانت القرى 
تبدى وكأنها قطعان من الخراف البيضاء » وكان ثمة اثنتان منها تحترقان , 
والدخان يغطيهما وسط السكون وكأنه سحابات صديقة تبسط عليهما 
الحماية .. 


وكان الكايتن م ميخايليس » بققف ممسكا يمنظار مبدان أعطاه ايأة أحد 
الفرنجة المتعاطفين مع اليونانيين .. كان قد صعد الجبل قبل شهر ولم 
يطاوعه قلبه بعد ذلك على مغادرته , وقال للكابتن ميخايليس : « والى اين 
اذهب ؟ لماذا اعودب الى المدن مرة اخرى ؟ اننى احبيت هذا المكان .. لقد 
اكلت قبه طعاما افضل .. وشربت مام خالدا .. ورأيت رجالا كهؤلاء 
اليونانيين القدماء .. انا لن ادعوك بالكابتن ميخايليس 2 ولكنتى 
سأسميك .. اخيل .. وانا ادعى ايريكوس .. وكان يضع فوق رأسه قبعة 
تشبه خونة من الخوذات القديمة .. ويملأ جيوبه بالاوراق والاقلام » ويثير 
النقاش والحوار مع الكريتيين برطانته اليونانية الحديثة .. ويدون 
الملاحظات طوال الوقت .. وكان الكريتيون يضحكون ويقول قائلهم : انه 
فشار ويقول آخر انه يكتب للصحف .. ويسألونه : انت يا مدنى .. ماذا 
»ع 
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تراك تفعل فى كريت بدون سلاح ؟ اين بندقيتك ؟.. وكان هى يشير الى قلمه 
وقول : هاهى 3 

وكانت لحيته شقراء مدببة ٠‏ واثنتان من استاته الامامية من الذهب 
ووجنتاه موردتين ؛ وثمة ذؤابة نافرة من شعره مثل عرف الديك وعندما كان 
الكريتيون يسمعون اسمه ‏ اريكوس - كانوا يتذكرون الذؤاية من الشعر 
فيقلبون أسمه الى كوكوريكوس .. 


وفى يوم من الايام خاض فرسان الكابتن ميخايليس معركة مع بعض 
الجتود الاتراك .. وهبط هى معهم الى السهل بدون سلاح .. وهى يصيح 
مشجعا .. الى الامام يا أخيل .. وظل واقفا طوال الوقت يكتب ملاحظاته فى 
انقعال .. وفجآة اندقع نحوه كريتى متوحش كان شديد الاعجاب بيه » وهو 
تعمل زان ترك سمتلن يةا.ون اكتكره ويقدفة هلاي لقنن وكانك» الذماء 
لاتزال تنرّف من الرأس .. وما ان تظر كوكوريكوس الى الراأس حتى صرخ 
صرخة عالية وارتمى على الأرض مغشيا عليه .. وضحك الكريتيون ياله من 
رجل محشو قطنا » ثم ألقوا ماء فوق وجهه ليفيق من اغماءته , وعندما راى 
الكابتن ميخايليس ذلك المشهد . صاح فى غضب هل تظنون أن الرجال 
كلهم كريعيون 5 كفوا + ثم البنتدان. الى 'فوزوحاتوس. .وفال + تحن هذا 
المسكين تحت الحراسة وعاوته على تسلق الجيل .. 

واصابت الحمى كوكوريكوس منذ ذلك اليوم » وشحب لوته .. ولم يعد 
يستطيع تذوق اللحم ويدآت تراوده الاحلام المزعجة .. وبدت الحياة مع 
اليونانيين القدامى .. قاسية بالنسبة اليه . فقرر ان يعود ادراجه .. وفى 
صباح يوم شاحب ممطر . ودع الكابتن ميخايليس : 

هؤلاء اليونانيون القدامى .. رائعون حقا يا كابتن اخيل , ولكن من 
العسير ان يحيا المرء حياتهم . اننى استاذ ‏ مدرس - رجل طيب ؛ ولكته 
من ورق .. أما انتم قمن لحم ودم ٠‏ وليس فى مقدورى ان اجاريكم ؛ الى 
اللقاء ٠‏ ويكذ هذه لتتذكرنى : 

ورقع المنظار من حول عنقه واعطاه للكابتن ميخايليس وهى يقول : 


نانك فارس عنوانك :القاثة: ...ونفت اهترض :انعد هما دراه فرسباتك : 
ع 
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وهكذا .. يقق الكابتن ميخايليس ممسكا بالمنظار يفحص السهل ؛ وبدا 
كما لى كانت هناك تحركات لطرابيش حمراء خلف سحابات الدخان فوق 
القرى المحترقة .. لايد أن قصائل تركية جديدة قد جاءت من ميجالىو 
كاسترو ء ولايد انها تهيىء نفسها الان لمهاجمة المرتفعات .. وغمغم 
الكابتن : هؤلاء الكلاب لايضيعون الوقت .. ان موقعثا محدود » وعددنا 
قليل ٠‏ ومازلتا ننتظر الكابتن بوليكسيجيس .. لابد ان ابعث اليه بريسالة 
وي ْ 

وعندما انزل المنظار , واويشك أن يسأل عما اذا كان فيندوسوس قد عاد 
هن الشاطىم وقع بصره على ميتروس يرتدى الفوستانيلا ويحيى .. وفى 
بده الرسالة : 

تحياتى يا كابتن .. انا رسول من طرف سفينة الكابتن ستيقانيس .. 

وقال الكابتن ميخايليس وهو يشد على بده محييا : 

مرحبا بك , اذهب وانضم الى الفرسان ريثما اقرآ الرسالة .. 

ثم مزق المظروف فى لهفة » ووجد بداخله رسالة مفتوحة وقطعة صغيرة 
من الورق تعرف فيها على خط ابنه «١‏ ثاراساكى » قاضاء وجهه الحامد 
للحظة : 
انا ثاراساكى ‏ ابعث بتحياتى ٠‏ واكتب أيضا ما طلب جدى ان انقله 
اليك , اقرا الرسالة وافعل ما يلهمك به الله ان تفعله .. ليس هناك ثمة امل 
لنا . فنحن فى هذه المرة ايضا نحرث قى البحر . فاجعل قلبك دليلك .. 
ولتخذ انث قرارك .. 

ووى ما بين حاجبيه .. وشد شقته السفلى حتى بدت نواجذ الدب ». 
ودمدم قائلا لنقسه : الله يمنع . يجب أن احعل قلبى دليلى , لسوف يتفجر 
العالم ويتطاير الى السماء .. 

ثم فض رسالة ابن اخيه . وبدأ بقرأها مقطعا مقطعا .. ويقفز من كلمة 
الى كلمة وكأنه يتسلق جيلا .. ويتمهل مرة .. ويدمدم اخرى . حتى اذا 
وصل الى نهايتها , مزقها الى الف قطعة واشعل فيها النار » وقال وهى يطأ 


الرماد بقدمة : 
2١‏ 
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- انا وحدى الذى ينبغى أن يعلم بمضمونها .. ولا احد غيرى .. 


لا امل اذن .. الوطن الام ضعيف , والفرنجة غدارون .. وابناء كريت 
قليلون .. كلا وبرغم كل شىء , فلن اتزحزح عن موقعى ٠»‏ لن اتخلى عن 
المكان الذى اتسحبت اليه .. انه لايكفى ان يتخلى الله عنى ثم يأمرنى بان 
اتخلى .. ابدا .. لن اتخلى .. 


الجمراع تتحرك عير السهل .. ورأى مزيدا من قصائل الجند تملا الوديان 
الضيقة .. كان الباشا قد اقسم ان يسحق عصابة الكابتن ميخايليس فى 
ذات وكر النسر الذى تشيثت فيه بمخالبها , وكان الكريتيون المرهقون 
الحريحن تكلدون الى السك هنك فهيكا الأ عن طلعات متناكه قيعمم :هنا 
وهتاك والا من افراد ركيوا رعوسهم واعتصموا بالجيال ورفضوا الالخلاد 
للطاعة . وكان السلطن غاضبا : وارسل الى الباشا سفينة محملة بالقيود 
والسلاسل وأمره بان يفيض على هؤّلاء الكريتيين ويرسلهم فى الاغلال الى 
الفسطتطيضة .ه قاذ ا لد يفطل - افعلية أن يقرن كقسة فى ومخضس النة 


واثار الامر الدماء فى عروق الباشا . واحس بان قبعته لم تعد كايتة فوق 
رأسه » فقرر ان يتخلى الى حين عن حياته المطمئنة فى ميجالى كاسترو 
وان يخرج بنقسه على رأس جنوده فى طلب الكابتن ميخايليس .. وتناهت 
دير قد احترق ويحرق قلبي ليل نهار . ولابد ان ادقع الثمن ولن اغادر هذا 
المكان حتى لو غادره الجميع ٠‏ وافضل لى ان اسكب البترول فوق ثيابى 


ظطل يبمسيح السهل يمتظارهة » ويرى مزيدا من القرى تحترق : قعاد 
داقن ميث اكوا" الحو «تبوانا» اكق قي التخون: 
25 
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كان بحس يان الصداقة القديمة تعوب مذنذن تلك اللحظة الرهيية التى 
غرس فيها خنجره فى قلب المرآة الشركسية ء. وبأته اصبح يقفكر فى 
الكايتن بولبكسيجيس بلا شعور بالعداء 6 وائما بالود ٠‏ كانت أصداع 
ماحدث تملأ القرى .. ولقد منعه الاصدقاء من ان يقتل نفسه حزنا » وكان 
كان يقذف بنفسه قوق الاتراك فى اتدفاع اعمى وكأنه يطلب الموت .. كان 
مقتنعا بان الاتراك هم الذين قتلوها ليمنعوها من التنصر ٠‏ واقسم ان يبثتى 
فوق قبرها برجا من جثتثهم . 


وكا بشتافت الى العائدق جتمائلسن ااممرات: : ووقم حوافر يفال 
وبدأ يقفز فى سعادة من صخرة الى صخرة حتى وصل الى الهضية فى 
اللحظة التى وصل فيها فيندوسوس اليها ومعه الفرسان العشرة المثقلون 
باحمالهم واشعل يعضهم النار على القور .. فقد امضوا اياما بطولها بالخبز 
الجاف وحدة واشتاقوا الى اللخم الساحن ..واتتزي اليعفن الآخر يحملون 
المؤن وينقلونها الى كوخ قائدهم . وصاح فيندوسوس وهو يطلق غدارته فى 
الهواء : شكرا لك يا امنا .. شكرا لامنا المتسولة التى ترسل الطعام وفى 
ذاتها جائعة .. 

وصاح الكايتن : 


قبتدوسوس » لاتضيع الطلقات سدئ : تعال شئاء أريد ان تفعل 
شيكا .. 


واتجه اليه عازف القيثارة » وانصت فى اهتمام الى كل ما قاله ؛ ثم تهدأ 


هل فهمت يا فيندوسوس ؟ الامر كما ترى عاجل ٠‏ وخذ حذرك حتى لا 
يقتلوك وانت فى طريقك الى هناك .. اما فى طريق عودتك فالامر لايهم .. 


وقال فيندوسوس ضاحكا : 
-لن امتحك هذه السعادة ياكابتن .. ولى حتى فى طريق عودتى .. وبحق 


رضردت 
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العذراء .. وبحق الكروم .. لاتزال بى رغبة فى الشراب .. ولسوف 
اشنوم ا 

ثم يمم شطر الوادى ؛ ولكن قوروجاتوس امسك به من سرواله حين مر به 

- فيندوسوس يا اخى ٠‏ هل رأيت صديقى بيترودولوس ؟ ماذا يفعل 
المسكين الان ؟ اتصدق اننى افكر فيه اكثر مما افكر فى زوجتى ؟ شىء 
كنتب 3 اليس كذلك َ- 

انه بخير ؛ فلا تقلق , لقد رأيته عند سيفاكاس العجوز » انه باق مع 
النساء وسوف يرندى جوئلة عن قريب َ. 

ولكن فيندوسوس كان قد ابتعد .. ولم يسمعه . 


امسك سيفاكاس العجوز بالطباشير ياقصى قدر مستطاع من الرقة حتى 
لايتكسر . وقد اتحنى فوق اللوح .. وهو يخط الحروف في لهفة وقلق .. 
حرفا بعد حرف .. كان يحس فى الايام القليلة الماضية بضعف غريب ٠‏ 
وكأن قواه قد بدأت تكور .. وكأنما يقترب حثيثا من الارض .. كان لون 
وجهه قد شحب ؛ ولم يعد يستطيع النوم .. وبدآت ركبتاه ترتعشان .. وبدا 
يقول لتئقسة : . 

ينيغى ان اسرع اذا كنت اريد حقا ان اتعلم .. واخذ يبذل جهدا فائقا 
ليحرك يده قوق اللوح .. واستطاع ‏ بالرغم من كل شىء ‏ ان يكتب حروفا 
واضحة .. وكان يقول لمدرسه ثاراساكى الذى كان يستحئه : 

لا تهمنى الحروف الصغيرة .. استطيع ان اكتب حروفا كبيرة . 

وجلس الاثتان الى مدخل البيت ٠‏ وقال العجوز : 


- اليوم يا ثاراساكى .. لن تعثقتى : ان الدرس اصيح ملك اصابعى .. 
انظر .. 
210 
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وماذ اللوح بالحروف .. وقال فى فكر : 
- كل حروقف الهجاء .. من الالف الى الياء 3 


مرحى .. مرجحى ياجدى .. اليوم تحصل على الدرجة النهائية .. كيف 
اسبتطعت أن تقعل هذا فجأة ؟ 


لان الوقت يمر بسرعة يا تاراساكى وكان لابد ان افعل .. لقد حان 
الوقت يائاراساكى اسمع .. سوف احكى لك سرى .. هل تظن اننى اريد ان 
اتعلم وانا فى هذه السن .. لكى اقرأ؟.. ولماذا اقرا .. لماذا . وقد بلغت من 
العمنر مائة عام ؟ اثئئى عرف كل شىء .. ولا اعرف شيئا .. 


دا قكاذ | “قزم 31 نالف 
ع لزه (أق ١‏ اككن» .نينا والكوا” غنيب :. قبل ”أن اموت 


حكمة كريتية » ضع يدك فوق يدى لتساعدنى .. ثلاث كلمات 


ثم همس قائلا : الحرية اى الموت .. 

وصاح ثاراساكى : 

مرحى .. الان فهمت .. 

- انت لم تفهم بعد يا ثاراساكى , لا تكن عجولا .. ساعدنى .. 


وامسك الطفل يكلتا يديه .. يد الجد المعروقة , وبدا يعاونه فى بط 
وصبر.. حتى ظهرت على اللوح بحروف كبيرة .. كلمات : 


الحرية .. او الموت . 
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© الفصل الثانى عر 


كانت الريح الباردة تهب من قمم الجبال التى كستها التلوج وتحجمدت 
كريت : وعلى صخور « سيلينا » اسفل معسكر الكايتن « ميخايليس » كان 
ثمة كهف كبير فاض على سعته بالتساء والأطفال ٠‏ كان الملجا المعتاد 
لنساء كريت فى كل الثورات السابقة يحتمين به من ختاجر الاثراك . وقد 
لجأ الاتراك اثناء ثورة ١5١7‏ الى قذف فتحته بالاغصان المحترقة حتى 
اختنق كل من كانوا بداخله وظلت عظامهم تلمح داخل جو الكهف الرهيب . 
وبالرغم من ذلك فان النساء والاطفال يملئون الان ذات الكهف ويتمددون 
فوق العظام القديمة وهم يرتعشون من الجوع ومن البرد ومن خوف القتل 
على ايدى الاتراك فتترك عظامهم بداخله من جديد » وكانوا يتسللون خارج 
الكهف خلال النهار ليجمعوا قبضة من الحشائش أو الجذور أو ثمار البلوط 
يعيشون عليها كالسوائم ولا يكفون عن النظر الى اعلى حيث بنى الكابتن 
« ميخايليس » عشة حتى يمنحوا انقفسهم بعض الشجاعة : قطالما انه باق 
هناك يقاوم . فهم لا يحسون بالخوق . 


وكان الجنود الاتراك قد بدعوا يصعدون الجبل حتى اقتريوا من المجرى 
الضيق الذى يؤدى الى الكهف . وانتبه الكابتن « ميخايليس » على صراخ 
النساء والاطفال وعويلهم قاندفع يهبط من وكره » ونشبت معركة مريرة ٠‏ 
ووجدت بعض النساء الجرأة على ان يندقعن ليساعدن الرجال بالمدى 
والهراوات بينما ركع الباقون داخل الكهف .. ينتحبن ويعولن ويجأرن الى 
الله بالضراعة . 


كان الاتراك يفوقوتهم عددا ويتوالى وصولهم من السهل يوما بعد يوم 
تدفعهم اوامر الياشا المشاغب الذى اقسم أن يبعث برأس الكابيتن 
57 
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« ميخايليس » هدية الى السلطان فى القسطتطينية محنطا وملقوقا بعمامة . 
وبدآ الكريتيون يترتحون .. وكانت الساعة قد اقتريت من الثانية بعد 
الكسام . 


وفجأة تدخل الله : ظهر الكايتن « بوليكسيجيس » هو ورجالة عند مؤخرة 
الاتراك واحدذوا الارتباك والفوهضى وسط الطرابيش الحمراء التى كان 
تعضدها قد: يد] "يهزب امكجها: الى السهل : 


واخذ القائدان يصطادان الاعداء معا على ظهر فرسيهما وهما جريحان 
- وان لم يفطنا الى ذلك وسط المذبحة ‏ وفى المساء , عاد الاثنان الى 
قلعتهما وضمدت جراحهما الطفيفة , وكاتا لحظتها يحسان بقسوة الجوع 
اكثر مما يحسان بوطأة الجراح .. وفتح القارسان الكنز الذى وصل الى 
الفرسان مؤخرا صدقة من الله سبحانه : الخبز والزيتون والبصل و 
الجبن . 


وجلس الفارسان القرقصاء جنيا الى جنب يحتقلان داخل الكوخ 
الصخرى الذى ارتفعت فوقه راية الكايتن « ميخايلس » بينما الريح تصفر 
من خلال الثقوب فى الحوائط غير المنظمة .. ودخل «١‏ تودورس » وبين يديه 
حمل من خشب الحريق: فقد احس بالاسى للرجلين الجريحين 
المقرورين » فأوقد من اجلهما نارا ثم خرج وتركهما ٠‏ والتقطت أذنه بعض 
كلمات تحمل من المعانى الكثير . قادرك انهما لايريدان الان احدا يقترب 
من المكان . 


قال الكابتن 0 ميخايليس :1 


2 بوركت ياكايتن « بولتكسيجيس »2 ان الله ارسلك فى الوقت 
المئاسب » ققد كان هؤلاء الكلاب بوشكون على ان يطبقوا على اعناقتاً . 
وكان اثناء حديثة معه ينظر اليه فى اشفاق وتآثر وهى يرتدى ثيابا سوداء 
ويضع حول رأسه عصابة سوداء كذلك ٠»‏ ويبدى شاحب الوجه قد أسن فجأة 


وقال الكابتن « ميخايليس » وهو يرفع الى قمه زجاجهة ١‏ , 
ا 
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قى صحتك انت ياكابتن « ميخايليس ».. 

- فى صحتك انت ياكابتن « ميخائيليس » .. أما انا فقد انتهت صحتى . 
فقد كان لايد من قتلها حتى لاتفرق بين الرجلين .. ولقد هدا قلبه من الليلة 
التى ارتكب فيها جريمته ٠‏ ولم يعد يحس بالمهانة وهى منفرد بنقسه ٠‏ لقد 
غير كريت ولكنه كان حزينا من اجل هذا الفارس الطيب فحسب والذى كان 
دتويت امنى الاك فقن :الغراة. الفى الشيهاة: 


ويد يتكلم : 

ذه وو كسيميس الدى كن ار ان أقولة للد واعفو تن اذا قات لك 
انه من العار ان يقكر المرء فى امرأة بينما كريت تسبح فى دمائها . واقول 
لك بشرفى - انه لى حدث ان وقفت امرأة فى طريق ادائى لواجبى ؛ لقتلتها 
بيدى هاتين . 

ورقع يده التى قتلت المرأة الشركسية .. 
واجاب « بوليكسيجيس » وهى يلقى بقطعة من الخبز كان يمسك بها فى 
نذث : 

كابدن « ميكايليس » .. أنتت وحش مقترس 1 ولكننى اأتسان . 

واحس لحظتها كأئما انشوطة قد علقت بحلقة . ثم استدار ينظر الى 
صديقه وهى يحس بلذعة يرد مفاجتة . 

واقترب الكابتن « ميخايليس » بدوره من النار . وظل الاثنان لحظات 
يحدقان فى اللعب صامتين ؛ وعاد « تودورس » مرة اخرى ليضع مزيدا من 
الخشب ٠‏ وحين رأى القارسين غارقين فى افكارهما ؛ خرج وهو بسير على 
اطراف أصايعه .. 0 

وفجأة ارتفع صوت الكايتن « ميخابليس « احوف مخكتنقا , يسبال 1 


كأيَما ٠. ٠‏ - ل 
عاتم من مكان سحيق : 
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هل تعرف من الذى قتلها ؟ 


كان يحس بانه مدفوع بالرغم منه رغبة عارمة فى أن يقامر على كل 
شىع .. درمية زشر واحدة أى بقطعة مني النقود : رسيم أم كتابة . 


وظل الكابتن « بوليكسيجيس » يحدق فيه طويلا , فلم يجد القوة فى 
تقسه على ان يساأله : دمن »؟ .. فانتظر . 


وعاد « ميخايليس » يسأل : 

هل تعرف من الذى قتلها ؟ 

وهل تعرف «١‏ ائت ؛؟ 

اقعم .. 

وامسك الكابتن « بوليكسيجيس ٠»‏ به من ذراعه : 


00000 

- لا تتعجل . لاتثر هكذا فانت لا تستطيع أن تمس منه شعرة . أنه فوق 
الموث .. 

00 


فاستمم الى فى هدوء ويعدها ‏ واقسم لك سوف تحس بالخجل ولن تفكر 
مرة اخرى فى النساء اى فى قتلهن .. وحتى فى نقفسك أنت . 

وقال الاخر وعيناه تتقدان : 

ب هن 4 

- لقد تلقيت خطابا - مزقته فى حيته واحرقته - من ابن اخى 
« كوزماس  »‏ ان مايفعله الان ياكابتن « بوليكسيجيس » يضيع مرة اخرى 
هباء . وسوف تراق دماونا هدرا هذه المرة ايضا . لن ترى كريت الحرية , 

5 
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ان اليونان ضعيقة والفرنجة لا شرف لهم » والسلطان يملك كل القوة . 


ولكن الكابتن « بوليكسيجيس » لم يكن يتصت اليه : نهض وأقفا وهو 
يضرب رآسيه بالحائط ويصرخٌ : 


من الذى قتلها ؟ من ؟ وبعدها قل ماتشاء . 


ونهض الكابتن « ميخايليس » بدوره واققفا ونظر الى صاحبه نظرة هادئة 
كاينة 3 وقال : 


أتا .. أنا قتلتها باكايتن « بوليكسيجيس » واستند « بوليكسيجيس » 
الى الحائط وقد اقترن حاحباه » وقال : 


لا . لا .. ذلك مستحيل .. انت ؟ .. أنت ؟.. 


كان لابد مئ أن اقتلها .. لقد كنت افكر فى كريت أنت محارب فد . 
وتحتاج اليك .. من اجل هذا قتلتها وارتاح قلبى ولسوف برتاح قليك انت 
الاخر .. لا تتحسس ختنجرك ٠؛‏ واذا شئت اغلقنا الباب واطفأنا المصباح 
وتقاتلنا هنا حتى يقتل كل منا الاخر . ولكن : فكر فى التساء والاطفال الذين 
يحتمون يالكهف » ان حياتهم امانة بين ايدينا » وفكر ايضا فى اسلافتا .. 
فكر قى كريت .. ثم افعل بعد ذلك مابدا لك .. 


وترنح الكابتن « بوليكسيجيس » وهى فوق الارض ودفن وجهه بين يديه 
واخذ صدره يعلو ويهبط فى عذف , ولم يعد بوسعه ان يكتم دموعه اكثر مما 


وعاد الكابتن « ميخايليس » يتكلم دون أن يهتم بدموع صديقه : 

حين قرآأت انه لا فائدة وراء مانفعله أحسست كأن شبطانا ينهض 
بداخلى .. ويدلا من ان اترك له العتان ليضغط على ٠‏ احسست بشجاعة 
وحشية غير مألوفة . ذلك اذن موقفك ايتها القوى الكبرى ‏ انت ترفضين 
ان تمنحى الحرية لكريت : العارلك .. ولكننى ‏ انا الكابتن « ميخايليس » - 
نا القنتقث الكريتي الصغير لست فى حاجة اليك .. وليتخل الله ذاته عن 
٠ع‏ 
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كريت أذا شاء سبحانه ولكنتى لن اتخلى عنها . 
ولمس قى هدوء كتف الكابتن « بوليكسيجيس » وقال فى رقة : 
يا كابتن .. الا تخجل من نفسك ؟ 
وكان الآخر قد سيطر على دموعه ٠‏ ويدأت كلمات القاتل تنفن اليه . 


متد اللحظة التى فقدت فيها الامل باكايتن « بوإليكسيجيس » أاحسست 
وحق هذه الثرية التى نقف فوقها ‏ انثى خالد : من ذا الذى يستطيع ان 
يمستى يسموء ؟ ما الذى يستطيع الموت ان يفعله بى ؟ حتى لى انقض على 
الترك جميعا بقضهم وقضيضهم فلن ترتعش شحمة اذنى ؛ انى ارى نفسى 
الان مثل « اركادى » أن ثيابى وشعرى واحشائى اصبحت كلها مليئة 
بالبارود » وحين ارى انه ليس ثمة ما افعله غير ذلك فسوف انسف نفسى 
لاتطاير .2 عاليا فى السماء 2 هل تقهمنى ؟ 

وكانت تلك هى الحقيقة ‏ لم يكن بداخله الان مكان لغير الكبرياء وازدراء 
الخصر .. اكان ذلك شيطانا , أم الها . ام كان فكرة وحشية من قبل 
التاريخ ؟ 

هى ذأته لايعرف ؛ كل ماكان يعرفه يبوضوح : أنه مهما حدث , فلن يلعن 
حظه أو ينديه , وانه مهما حدث ايضا فلن يتقق لا مع الشيطان ولا مع الله 
ولا مع السلطان .. لسوف ينسف نفسه ليتطاير جسده عاليا فى السماء .. 
هثل « اركادى » 


ووقف الكابتن « بوليكسيجيس » وجذب عصاية الرأس فى عنف وقال 
وهى يحدق قى الفراغ : 

- لا استطيع ان انام محك فى نفس المكان ياكابتن ه ميخايليس » ولا 
اريد أيضا ان يقتل كل منا الآخر طالما أن بلدذا تحارب ولن اتخلى عنك 
ساعة الخطر ؛, ولكتنا سوف تصفى حسابنا بعد ان يسود السلام كريت .. 
فآنت أحرقت قليى باكابتن « ميخابلس ». 


غ١‎ 
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ودون أن برمقه بنظرة ٠‏ خرج من الكوخ ترى ٠‏ ما الذى حدث 
للمسيحيين هناك فى اعلى الجيل ؟ صعدت النسوة الى السطح المستوى 
لينزلن اثقال الجليد الخطر الذى تجمع فوقه . واخذن يحدقن فى الجيل .. 
يارب .. ترى ما الذى يحدث الان هناك ؟ .. ومدت « كاتيريتا » هى الاخرى 
بصرها الى القمم المكسوة بالجليد وهى تفكر فى زوجها الذى لا يعرف 
الخوف .. 

ولكن الشمس كانت ساطعة فى ذلك اليوم .. وكانت السماء بالغة الزرقة 
والهواء باردا .. وكان الجد يجلس داخل البيت امام الموقد وهو يحدق فى 
اللهب فى صمت .. كان قد امتنع عن الكلام طيلة بضعة ايام : انه يزداد 
شحويا يوما بعد يوم .. ويظل غارقا فى اقكاره القاتمة .. 

وعندما دخل «١‏ ثاراساكى » . نهض الجد واققا .. لقد احضروا يتناء على 
اوامره علية من الطلاء الاحمر وفرشاة من « كاستيللى » وقال الجد : 

لشف الطلاء يا ولدى وهيا بنا ٠‏ وهات الفرشاة معى .. 


- الى اين يأجدى ؟ 
- سوف تعرف حالا .. اسرع وللننتهز فرصة هطول الثلج . 


ووصلا الى الباب المؤدى الى الشارع فتوقف الاثنان وهما يحدقان فى 
القرية التى تستقر كالجسد الميت بكسوة الثلج المنتظم الذى يجعل كل 
شىء رغم ذلك جميلا . ولم يقدر لثاراساكى لحظتها المزيد من الاستمتاع 
بهذا المشهد الجديد للقرية » فقد اخرج الجد من حزامه منديلا كييرا 
0 الالوان وبدأ يمسح به الباب ويزيل من فوقه الثلج , ثم رفع غطاء 
العلية وغمس الفرشاة يداخلها وهى يغمغم قائّلا : 
/ « ياسم الله ».. 


- سوف ترى .. 


ع 
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ثم رقع الفرشاة ويدا يرسم حروفا فوق الباب باللون الاحمر . فى اناة 
وعناية ٠‏ بدأ بحروف (ح) ثم (ر) , ثم (ى ).. 

رحا ارماك 

أن .. فهمت .. 

ها انت تعرف الان لماذا تجشمت عناء تعلم الكتابة » لقد كان ثمة 
هدف احققه .. سوف اخرج الان الى القرية كلها فلا ادع جدارا دون ان 
اكتب فوقه « الحرية اى الموت » .. حتى برج الكنيسة ومئذنة المسجد . 

وكان يبتعد برأسه قليلا بعد كل حرف يكتيه , ثم يتطلع فى اعجاب الى 
عقله : بدون أن وسقطيم: أدراك الشئ :الذي يمكن المرء هن "ان تشثرب 
بالقرشناة خناؤطا ومشحتيات ثم يتمهل متها فى الذهانة سدزنا مسنهوها يل 
جوقة ترتل : كيف يمكن لهذه الرموز ان تتكلم ؟ .. ما اعظمك يا الهى .. 
قلق : 

- هل احسنت يا «١‏ ثاراساكى »؟ اليس ثمة خطأ ؟ 

وقال الحفيد ضاحكا : 

أفقن؟ امتكلنة الدوحة الدهاقة' نا عد .زاجم 


قهلم أذن .. 

وعند ركن الشارع ٠‏ كان ثمة حائط لا يكسوه الثلج . ومس الجد الفرشاة 
مرة اخرى وظل يكتب ويكتب .. ثم تابع السير وقد انتثر الطلاء قوق لحيته 
وحذائه ولوث صدريته .. ولكنه لم يلحظ ذلك كله ٠‏ ققد استيدت يه شعلة 
مقدسة من الحماس وكلما وحد بقعة مسطحة : حائطا كان اى بابا ضكما , 
توقف ورسم تلك الرموز السحربة فاذ! بالحائط الذى كان من قبل أبكم 
موعلا , يتحول الى شىء آخر جديد يطن بقوة عن وجهه المقاتل .. 
!5 
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وبدأت دده تكتسب المهارة فى الكتابية وتصبح اكثر قدرة على الانسياب 
.. وحين وصل الى ميدان القرية حيث تقوم المدرسة والمسجد والكنيسة 
وحيث يقع على مقرية منه مقهى القرية ٠‏ غمس فرشاته ويد العمل قوق باب 
المدرسة : « الحرية أو الموت 2# 

وخرج عجوزان من المقهى : 

مرحى باكايتن « سيفاكاس » .. منذ متى تعلمت الابجدية ؟ وماذا 
تكتب ؟ ما الذى دهاك ؟ 

واجاب الجد دون ان ينصرف عن عمله : 

- أنها تحية وداع تتذكروننى بها . 

وحين أتتهى قال لحفيده : 
لى من سلم لاتسلق برج الجرس .. 

لن ادعك تسقط ياجدى . سوف اتولى انا تسلق البرج .. 

على طول وعرض كريت : اخذ الفرسان يمزجون الماء بتبيذهم 
ويتشاورون ٠‏ ويتجادلون بطريقة او باخرى .. دولة « الفوستانيلا » 
والفرنجة والموسكوف - ظلوا جميعا على تحفظهم بمنأى عن كريت .. عدد 
قليل من الكباتن فقط هو الذى يقى مترددا . على ان هؤلاء ايضا بدعوا فيما 
يبدى يميلون اكثر واكثر تحى احناء الرقاب . 

بيد أن البنادق لم تصمت عند قمة « سيلينا » حيث لم يستسلم الكايتن 
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١‏ ميجايليس 1 وكانت طلقاته نرن فى القسطنطينية قد فتطير د غضيب السلطان 
الذى ارسل الى الباشا فى كريت اوامره : «اقطع رأس الكابتن 
( ميخايليس ) وابعث يها الى » والا فأاقطع راسك انت ».. 


وهكذا ؛ فان الياشا قد قفز كالملسوع يقسم : « بشرقى ٠‏ لاسحقن هذا 
الكافر » .. وتمتطق يسيفه المعقوقف واتجه الى النافذة يتطلع من خلالها 
الى جبال « لاسيثى » اللعينة , لايد ان هذا الكاقر مصمم على ان يقطع 
الطريق امام أمذفاىأت الطعام والماء والذخيرة : ارسل رسالة الى الكايتن 
ميخابليس رسالة «١‏ اذهب ياكابتن ميخايلس انت وفرسانك واسلحتك 
وراياتك , واقسم بحق النبي اننى لن امس شعرة لاحد منكم » وعاد الرسول 
يرد الكابتن « ميخايليس » : « لن اذهب , طالما ان فى صدرى نفسا 
يتردد .. فلتخضع كربت كلها اذا شاءت .. أما انا قلن استسلم وسأنتف 
ذقنك ».. ١‏ 


هذه التلوج لاقتنص حليف الشيطان هذا .. سوف ابعث بالمزيد من 
الجتود ».. 
وصفق بيديه .. وبرن خادمه العريى : 


538 احضر لى بعض الكستناء وشرايا دافمًا .. اننى أاحس اليوم ايض 
بالقلق .. هل عرفت برسالة السلطان ؟ 


ودون أن ينطق بكلمة : احضر العربى كوبا من « الراكى » وانحنى يضع 
صقا من الكستناء فوق الجمرات المتوهية فى الموقد . بيتما تمدى الباشا 
فوق الاريكة : 


أحك لى ياسليمان بعض حكاياتك الطريفة .. حتى ولولم تكن صحيحة 
.. اقسم بالرسول اتنى لا اهتم اليوم .. 


وبدت نواجذ العربى وهى يبتسم وقال : 
6ع 
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- اليوم .. وكعادتى يا افندينا الباشا .. استطيع ان انقل اليك اخبارا 
طيبة تحيل قلبك الى حديقة . 


تكلم يا كاذب .. مع بركاتى .. هل القى الكابتن « ميخايليس » 
السلاح ؟ 


- ليست هذه هى الانباء ياافندينا الباشا .. ولكنها افضل .. لعلك سمعت 
عن العرافة « حميدة » التى يفناء بيتها ولى مدفون , لقد جعلتها تقذف 
الحبوب اليوم لتحدثنى عن حظك . وقد جلست القرفصاء فى وسط الفناء , 
واحضرت غريالا » ثم اخرجت حقيبتها الصغيرة وحبوبها واصدافها وبعض 
الحصى وعقل الاصابع .. وهزتها جميعا فى الغربال » ثم اتحنت فوقها 
وغمغمت ببضع رقى سحرية ١»‏ وفجأة صاحت وقد آألقت وشاحها عن كتفها 
وبدآت ترقص وسألتها : « ما الذى رآيته ياحميدة ؟ » ما الذى قالته 
السوف ١‏ بوعادك إلى .هدوكها .وسلسك وذ الخري القجرت: "لحيو 
ناضايفيا: وكالت + 


« ارى طريوشا احمر يغطى كريت كلها : من جاريوسا الى دير توبلا » 
ارى الباشا ‏ هذا القوقعة الميتة ‏ يتلقى فرمانا من القسطتطينية عليه خاتم 
ذهبى .. بحروف من ذهب ؛ وشريط من ذهب ؛, وارى السلطان يبعث اليه 
بجنيهات ذهبية .. بلى .. اليست هذه ايضا هى ابنته يبعث بها الى الباشا 
لتكون زوجة له ؟ وحق هذا الولى الذى يسمعنا الان انى لارى ذلك كله : 
وقلت لها : «١‏ اخبرينى بالضبط ياحميدة . متى تتحقق كل هذه الامور 
المذهلة ؟ حتى اهرع الى الياشا واخبره فأتلقى منه يقشيشا صغيرا .. 
وانت ايضا أيتها المرأة المسكيتة ؟ وعادت المرأة تنحتى قوق حيويها 
وتخلطها ثم ترميها بصورة وباخرى .. واجابتثى تقول : « على ثلاث خطوات 
زمنية » فقل للباشا , لاتقلق » وهكذا جّت من عندها على الفور احمل اليك 
هذه الاخبار الطيية » 


وكان الياشا يد أعب قلادته العنيرية وشى يستممع الى خادمه , واكتسى 
وجهه بالرقة والدعة » واغلق عينيه لحظات وهى يرى بعين خياله رسول 
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السلطان يدخل « ميجالى كاسترى » تتبعه قوافل من الجمال تحمل هدية 
السلطان الى زوج ابنته : اكياسا ملأى بالجنيهات الذهبية والزمرد 
والاحجار الكريمة .. واخرى ملأى بالمسك واللوز والقرفة ٠‏ وثمة فتاة 
صغيرة فى القافلة ‏ ابنة السلطان ‏ فى ملابسها الحريرية ؛ تهبط من فوق 
سنام جمل ابيض , ثم تخطر فى لين لتصعد درجات السراى وحين كف 
سليمان عن الكلام ٠‏ اجفل الباشا وكأنه استيقظ , ثم تثاعب : 


هل انتهيت أيها الغبى سليمان ؟ 
انتهيت يا افندينا الباشا .. 


فضع الاناء اذن فوق النار واعد لى قهوة .. واحرص على ان تكون 
ذات رغوة حتى تفيقنى هل نضج الكستناء ؟ 

الن ترسل بقشيشا الى حميدة المسكينة ؟ ولكن الباشا اغرق فى 
الضحك : 

ايها الغبى سليمان ؛ علينا ان نأخذ حذرنا اولا حتى لاتنخدع عقولنا .. 
ولكى نستوثق فسندع خطوتين من الزمن تمران اولا . 

وغمغم العربى فى مرارة وهو يضع الاناء فوق التار : « اته ليس بالاحمق 
الذى ظنتت » 

حيتما اقترب اليوم من نهايه » وجه المطران منظاره المقرب فى ذعر نحو 
سطح البحر الهائج المتلاطم على شواطىء كريت » كان ينتظر رسولا سريا 
يقدم على ظهر السفينة البخارية التى تصل الى « ميجالى كاسترو » مرة كل 
اسبوع ؛ ويحمل معه تعليمات من اليونان : وكان الفرسان فى الجبال لا 
يزالون يتفاوضون مع الاتراك ؛ كاتوا قد وصلوا الى قرار ‏ وان لم يكونوا قد 
وتصيح كالحجارة : ولتدقن اسلحتنا مرة اخرى :2 لنستجمع قوانا حدى 
0 5 كأكياه قف دي" 8 حدنبأات , ها بعد عاد | 
تستجمع الامهات النائحات قوتهن هن الاخريات » ويعدها ‏ بعد عام 'و 


زءة اعناء , نستطيدم ان ترفم اعلامنا مرة اخرى ٠‏ تظاهروا الان باننا 
بضعة اعوام ٠‏ نستطيع أن نرفع 57 
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تقيل اليد التى لانستطيع اليوم ان تقطعها » اما الاخرون المندفعون قكانوا 
بصيحون : « الحرية او الموت ».. 


ولم تكن اليونان هى الاخرى قد اتخذت قرارا .. كانت احيانا تهجه بعض 
التهديدات المبهمة الى الاتراك . وكانت احيانا ترتمى عند اقدام القرنجة , 
ولم يعرف المطران الى اى طرف ينحاز ء كان عقله ينصحه «٠‏ فلتزن الامور 
جيدا » ولنصبر ٠‏ ولنستسام » ولكن قلبه يشجاعته المجنونة كان يصيح : 
د الحزفة :لو العوت:» 


واليوم ‏ والحمد لله سوف يصل من اليونان مايهديه الى الطريق 
الصحيح ؛» ولكن الظلام بدأ يهبط ؛ ولا اثر للسفينة : « الصين .. الله يأتى 
بالقد يوما جديدا .. وعدا تصل الانياء اما اليوم » فقد اتنتهى » 


ثم هبط الدرج الى الكنيسة حيث صلى لله حتى تهدا صفحة البحر , 
ومر الليل . وهدات صفحة المياه . وهبت مع الفجر نسمات اتية من الجبال 
تحمل شذى الصعتر ٠‏ بينما كان ٠‏ كوزماس » اكبر احفاد العجوز 
سيفاكاس » يقف على ظهر السفينة البخارية ويستنشق فى عمق عبير 
بلاده : كانت كريت تمتد امامه يصخورها الوحشية واشجارها التائحة 
المنتشرة هنا وهناك .. وبقمم جبالها التى تبدى من بعيد وردية اللون » كان 
يوما ربيعيا فى « عن » الشتاء . وكآن الله سبحاته قد رق على الطيور وعلى 
الناس فبسط فوقهم اشعة الشمس , وظل « كوزماس » مشريّبا يعنفه حتى 
اكتفى ‏ لم يعد فى حاجة بعد لان يمعن النظر فى جسد بلاده وعظامها » 
كيف غادرها قبل عشرين سنة وهو لم يزل طفلا ازغب الخدين ازغب 
الروح ؟ وكيف يعود اليها اليوم ؟ والتفت ؛ بينما سيدة صغيرة شاحية 
تقترب منه وتحدق هى الاخرى بعينين واسعتين مذعورتين - فى كريت .. 

وقال الشاب ضاحكا وهى يلمس كتفها فى رقة : 

كريث .. 

وارتعشت المرأة .. ثم قالت : 
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+ حل .. 


ليا 


وصمتت .. 
وعاد هى يقول فى رقة : 
- هنا سوف تنجبين طفلنا .. هذا هو وطتك الان : فانسى الاخر .. 
- بلى ياعزيزى ١‏ كوزماس » . 
ف طاة آلين “اللفيمث..:. 
وفجأة . امسكت به من ذراعه وهى تضغط عليه قى ذعر وكأتها تريد أن 
تتأكد من أنه معها .. ثم بدآت تهدأ .. 


وبدأث جيال كريت تقترب .. وبدت معالم اشجار الزيتون والحدائق 
والكروم .. ولاحت «١‏ ميجالى كاسترو » فى ضوء الصباح الابيض وهبت 
رائحة الصعتر اكثر قوة , وانتشر ضوء الصباح ليغمر كل قمم الجبال 
والسفو والمدهول :ويدات الاشتحان كيذيق فراذى ؛ يحتى الديكة .ب يدات 
تسمع اصواتها فى لحظات الصباح الحلوة .. كانت الدنيا تستيقظ . 


وانحنى الرجل على زوجته ٠‏ وقال فى رقة : 


ارجوك .. ليكن قليبك ثايتا وانت تدخلين بيت ابى : لا تخافى » وتذكرى 
دائما اننى معك .. تذكرى ايضا انك تحملين طفلنا فلا تخافى ان امى امرأة 


ثم توقف وقد تجهم وجهه : 
عتدما يلغت الثانية عشرة من عمرها اصدر اليها ابوها اوامرة « لا 
تتعدى بعد اليوم عتبة البيت الى الشارع , ولا تظهرى امام احد يعد اليوم 
ابيها نفسه .. كانت تجلس طوال اليوم تخيط وتنسج جهاز عرسها , وعندما 
يصل الاب الى البيت فى المساء ؛ كانت تهرب الى جانب داخلى من البيت 
ا 
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لتختيىء وعندما اصيحت فى العشرين لاحظت دوما بعد يوم ان ثمة شايا 
يمر امام البيت ويظل دراقبها وجاءعتها احدى الجارات ذات مساء تحمل 
رسالة من ذلك الشاب .. ويبعدها زادت الرسائل .. كان يحبها ووقعت هى فى 
حبه .. واراد ذات ليلة ان يتحدث اليها حتى يعرف كل منهما الآخر 
ليتزوجها فيما بعد .. واشفقت عليه الفتاة بعد عدة رسائل وقالت لجارتها 


ذات مساء : « سوف اقف يالياب عند منتصف اللبل ».. 

وتوقف « كوزماس » لحظة وقد انتفخت عروق جبينه ٠‏ ويدأ يحس مرة 
اخرى يأن ثمة امورا قد تمتلكه : خوفه من أبيه .. واعجايه به فى ذات 
الوقت , اختفت كريث لحظتها امام ناظريه » وحل بدلا منها ظل مخيف لابيه 
يسبح فى القضاءم . 

وهمست المرأة : 

أهدا .. يكفى هذا .. 


- لا .. يجب أن تعرفى كل شىء . هيطت الدرج عند منتصف الليل عارية 
القدمين حتى لا تحدث صوتا ٠‏ ولكن الرجل العجوز كان يراقيها فتسلل 
خلفها دون ان يحدث صوتا . وخرجت المسكينة الى الفناء » وفى اللحظة 
التى مدت فيها يدها لتفتح الباب ٠‏ اندقع ابوها نحوها .. وجذيها من 
شعرها . وغرس اظافره فى لحمها . وطرحها داخل حجرتها وقد اغمى 
عليها .. ثم اغلق الحجرة ٠‏ ومرت سنوات لا تجرق فيها اختى على ان تتجه 
الى النافدة . وقتل العجوز فى « أركادى » .. ومنذ ذلك التاريخ .. مرث 
عشرون سنة .. عقل اختى لايزال مهزوزا . انها تعمل بالبيت طوال اليوم : 
تغسل ؛ وتطيخ ٠‏ بل وتخيط وتنسج جهاز عرسها ‏ فاذا كان المساء . مضت 
الى فراشها ؛ وعندما يقترب الفجر ء تفتح النافذة , وتطل منها . فاذا مر 
احدهم بالطريق .. نادته وسألته فى خوف : « هل اقترب منتصف الليل ؟» 

وصمت « كوزماس » وارتسمت لحظتها صورة اخته وهى صغيرة الشعر 


الاشقر, والعينان الزرقاوان 4 وسحرها ا وضحكاتها 2 
٠غ‏ 
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وسار بضع خطوات وهى ينظر الى عنير السفينة حيث تمدد الجنود 
الاتراك .. وغمغم يقول : « كريت ياسيئة الحظ » ثم تحسس بطانة معطفة 
حيث اخفى الرسالة التى تحمل المعلومات السرية . 


وبعد برهة ٠‏ قال لزوجته : 


ب أريجوك ال" تخافى . 


واستطاع « كوزماس ٠»‏ أن يرى بوضوح خلف مدينة « ميجالو كاسترو » 
جبل « ايوخنا » الشهير بتكوينه القريب الشبه بالبشر : رأس ضخم يستقر 
فوق الارض بين الكروم وأشجان الزيتون ٠‏ جبهته عالية .جسور ؛ وانقه حاد 
زمه واس وذققة .من ركام الاكرية. الشتهوى المقحة .راس ارقف يفنا 
وكاتة. .اله عق الويقاع ...دمي شاحي. الذوقة ... 


وقال « كوزماس » لنفسه : « لم يمت العملاق يعد » ثم ثبت نظرة فجأة 
على الجيل الساكن .. « طالما انه لايزال فى اعماقى حيا .. فاته لم يمت 
يعد .. طالما اتنى حى ارذق وافكر فيه ؛ فانه لن يموت .. ربما نسيه 
الاخرون ولكننى لن انساه لان حياته تعتمد على انأ ؛ أنه يسندني : وانا 
ايضا أسندة ٠‏ 


كان يحس لحظتها كيف مد ابوه جذوره فى اعماقه حتى لتبقى 
مستعصية على الفناء . كان وهو فى وطن آخر .. يتذكره قليلا .. وكان 
يرتعش حينما يتذكره .. ولكنه لم يحس يوما بان هذا الرجل ألميت قريب 
منه كما هو قريب فى هذه اللحظة : أو لعله يهدده «٠‏ انه يعرف لماذا اعود 
الى كريت ٠‏ ويعرف بمهمتى السرية ٠‏ اب لا يلين ولا يهدأ .. يود لو اغلق 
قمى ».. 

واستدان ٠‏ كوزماس » مرة اخرى الى زوجته وهو بحس بان اباه يسدد 
نظرات الكراهية الى هذه المرأة الاجنبية ؛ ولكنه كان بحس بحيه لها يزداد 
قوة وجرأة حتى فى حضرة أبيه ٠‏ لقد ضمها الى صدره .. ودافع عتها .. 


ولن يدعها تستسلم امام رجل ميث .. 
2:5١‏ 
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ودخلت السفينة الميناء .. والى اليمين ظهر اسد البندقية يبيرق تحت 
اشعة الشمس يحمل فى مخالبه الكتاب المقدس .. ومرة اخرى كان الميناء 
غارقا فى الضجة والطنين ورائحة الليمون والزيت واللفت العطن .. وقفز 
ه كوزماس » قوق المرساة وامسك بيد روجته وهى يقول فى رقة : 


- بقدمك اليمنى اولا .. أنت تدخلين الان غابة .. باسم الله .. 


وخطت خطوتها الاولى بالقدم اليمنى وقد تعلقت بذراع زوجها فى 
اغناء :: 


د أاحس بالتعب 2 
وكان العرق البارد تنتصضيب من صد غبها 57 


- البيت قريب .. تشجعى .. لقد وصلنا وتقدما .. وظل ٠‏ كوزماس ٠‏ 
يحدق فى البيوت والناس والشوارع فى نهم . كل شىء قد شاخ الشعر 
الاسود اصيح ابيض ؛ والخدود تغضتت والالواح شحبت ان زالت .. 
والحوائط تقشرت وتشققت , والاعشاب نيتت على كثير من عتبات الييوت : 
وشد على يد زوجته : 


هذه هى باأادى .. ولدت فوق التراب الذي نمؤه الآن .. 


وائحنت المرأة والتقطت حفنة من التراب تسللت من بين اصابعها : 


وكانت لحظتها تفكر فى وطنها البعيد البارد .. 


واقترقا دآخل الازقة الضيقة ٠‏ وترك « كوزماس ٠»‏ يد زوجته وأوبسع 
الخطى فى لهفة وقلبه يدق بعنف . وانحرف الى اليمين ودخل شارعا 
صغيرا ٠‏ ورأى على باب بيت ابائه » كان مغلقا والنافذة العليا ايضا كانت 
مغلقة , ولم يكن بالشارع احد ؛ ولا صوت ؛ كان أشبه بالحلم ؛ واقترب من 
الباب الدائرى القديم ذى الحلقة الحديدية الغليظة , وكانت ركبتاه 
ترتعشان ولكنه ماليث أن استجمع شجاعته ودق الياب .. 
مع 


51 لاطعا 4م 


وساألته فى رقه : 
اهذه ؟ 
سٍِِ اجل ٠‏ زوجحدى . 


واستدارت الاخت تنظر اليها فى فضول .. وانحتت الام على اينها 
وقالت : 


لماذا تزوحها ؟ أجنبية .. 

وقال الاين فى رقة وهىق بقبل اليد المتغضنة : 

- امى .. يحب أن اسالك معروقا 26 

انت ولدى الوحيد .. وتسآلئى معروفا ؟ اننى رهن كلمة من شفتيك .. 
مردى : 

انتى اعهد يزوجتى اليك يا أمى 2 احبيها :3 واحبى ولدى .. 

واحفلت المرأة : ويحدقفت فى ايتها دون انث تتكلم : فى تساؤل 
وضراعة , 

د اتلى. م أنها عامل فى خفيذك +: 

وارتقع الدفء الى حلقها وخديها .. ولكن رعشة مفاجتة تملكتها ٠‏ فقالت 
فى همس : 


- هل استأذنت اباك ؟.. هل يعرف ؟ هو الذى يقرر .. يجب ان تسأله .. 
أكون اتحافة ب 


وسألها الابن بينما قلبه يضطرب هو الآخر فجأة : 


ب ومان! لوسبعةه ان يقفعل بثا ؟ 
مة 
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وكيف لى ان ادرىص يأ ولدى ؟.. امازال له حجسد فنعرف اين هو ؟ ريما 
يكون فى الفناء هذه اللحظة بالذات يمئعها من دخول البيت .. 


وصاح الابن فى هياج .. 


كنوت اسشيوهاا ب 


م أجتاز القتاء عدوا وقليه يدق غضبيا وخوقا 2 ويدا صونةه فجاة خشتا 
وهو يقول : 


« كريسيولا ».. تعألى .. 

وامسك ييدها واتجه يها الى أمه : 

امى .. هذه هى اينتك .. 

وانحئت السيدة الصغيرة تقبل يد الام .. ثم وقفت تنتظل .. 


وامعنت الام النظر .. ورأت سلسلة ذهبية حول عنقها ؛ فقالت دون أن 
تمد البها بدها : 


هل عمدت ؟ 
وقال الأبن : 


لقد عمدت .. هذا هو الصليب ؛ انها تحمل اسمك نيا امى .. كانت 
سمس تافيدسى 10.- وأسمها إلآن « كريسولا 2 


وأمسك بالسلسلة ويحذب الصليب من وسطها 55 ومست الام رأسها 
بيدها فى تردد وقالت : « مرحبا بها ».. 


واتجه الجميع الى داخل البيت .. 
وسار « كوؤماس » مثفل القلب .. وتجول هنأ وهناك متخنيس الأيواب 


3001 
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والاثاث القديم والساعة الثقيئة والغدارات الفضصية الموروثة عن اجداده 
والتوضتوعة الى ,بحقاق المديت: .: 
وكيف حال جدى ؟ 


فى قريته , يلغ المائة من عمره ولكنه ممتلىء حيوية » ملك الموت 
لايدئق منه . انه بسأل عنك دائما .. 

وجلست المراتان فوق الاريكة الواسعة العتيقة وظلت الام تنظر الى 
ابنها كيف نضج واصبح رجلا ؛ كان يشبه جده الكابتن « سيفاكاس » نفس 
العينين اللتين تنظران الى الاشياء فى دفاء ورقة : نفس الجاذبية » نفس 
المنطق الفصيح : وكانت فى نفس الوقت تلقى بنظرات جانبية بين الحين 
والآخر الى زوجته : 

« مادا اقول لها ؟.. انها من جنس آخر .. خلقها اله اخر .. لا احبها » 
ورات السيدة الصغيرة الفناء الصخرى واصص الريحان وتكاعيب الكروم 
الشتوية القريبة من الحوض .. والى الخلف من الفناء ‏ وراء اسلاك 
النيات ‏ بدت سهول لا حدود لها يكسوها التلج .. وغابات يكسوها 
التجليذ: :ومدق <ذاكنة مظلعة : وقوزاق سوق امشرعة يتتحفوق الأبوان 
ويهبطون فوق اليهود .. والتلج بعدها يذوب تحت حرارة الدم المراق , 
والرجال والنساء والاطفال يفزعون .. 

واستدارت : ورأت السيدة العجوز تتفحصها وحاولت ان تبتسم ولكتها 
عجزت ٠‏ وامتلأت عيثاها بالدموع . وتآثرت المرأة العجوز وسألتها : 


فيم تفكرين ؟ فى وطنك ؟ أين ولدت ؟ 

بعيدا .. بعيدا .. من هتا .. قى مدينة قائّمة مليئة بالمصانع .. 
ب أى نوع من المسائع ؟ 

مصائع للمداقع والبثادق والالات ٠‏ ولكن أبى : 


كانت تريد ان تقول « أن ابى لم يلوث يده بشىء من ذلك . فقد كان رجل 
53 : 
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دنئ 6 ولكنها تووفت ١:‏ 

- كان رجلا طييا .. 

وتنهدت : ووقفت الام واتجهت الى الفناء وقطعت غصن ريحان وعادت 
بك الى السيدة الصغديرة ٠‏ وبسآلتها : 

- أكان فى بلدكم ريحان ؟ 

ت كات 

لقد نيت فوق قين المسيح .. 

وكانت الانياء الطيية قد انتشرت : واقيلت الجارات يثرثرن فى سعادة : 
اخمص قدمها وكأنها حيوان غريب . 

وظل « كوزماس » ينظر الى زوجته فى اشفاق ؛ وبدت له لحظتها وكأنها 
بجعة جريحة وسط جمع من الاوز والبط . 

واحضرت « ماريا » صينية ملأى بالحلوى والقهوة » وكانت تبدى نحبلة 
متغضنة وتضع حول عنقها منديلا أسود عريضا لتخفى منه التجاعيد : 
وظلت تحدق « كريسولا » بنظرات الحسد » فقد كانت اصغفر منها واجمل : 
ثم انها هى التى اختطفت منها اخاها ., 
فليس ثمة وقت عنده ليضيعه . 

- سوف اخرج فى جولة صغيرة احيى فيها « ميجالى كاسترى » مرة 
أخرى . 

ثم إسرع متجها الى مقر المطرأن .. 

وكان المطران يجلس فى قصر الاسقف ينتظر « كوزماس » فقد سمع 
5 

تع ها لطا 4 


الصليب وغمغم يقول : 

- لك الشكر يارب .. صوت يحمل اليشرى للمسيحية . 

واسرع « كوزماس » عبر الشوارع وهى ينظر حواليه فى انفعال لقد 
شاخت المدينة الحبيبة وتاءت بأثقالها حتى لتوشك ان تنهار الى التراب 
جديدة , ولن تكون كهذه .. 

« كريت » أيتها الحبيية .. ان العمر يمثد ينا ».. 

وحين وصل الى 2 أى ‏ ميناس 3 أوسع الخطى مخترقا الساحة الامامية 
وهى يحيى شجرة الليمون العجوز حيث يحتفل المطران كل عام بذكرى 
صعود المسيح نحت اغصاتها المزهرة واخذث يحيل اليصر حوله 1 ولكن : 
لم يكن ثمة وقت يضيعه .. وبدأ يصعد الدرج صاعدا كل درجتين فى 
خطوة :: فهو كن المطران: : 

نهض المطران قى لهفة وقال : 

مرحيا يا كوزماس .. ان الله ارسلك فى ساعة مثقلة .. ماذا حملت 


الينا ؟ 
وقبل « كوزماس » يد المطران ٠‏ وقال وهو يخرج الرسالة السرية من 
صدره , 


عم هذا الخطاب ف سكلاق 8 


وتناوله المطران وفتحه , وانحتى نحى النافذة بأيد مضطرية » وبدا يقرأ 
فى لهفة كم قاد يقرا فى.نظء كم احنى اراس الثمل الى اسبدرة::. والميوا : 
انتزع نفسه من مكانه القريب من النافذة ؛ والقى بنفسه منهكا فوق الاريكة 
وقد دفن وجهه بين يديه .. وقال : 


كرفت د انارافسة .د 
له 1 
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لم يكن ثمة امل .. هكذا قالت الرسالة : « ان الفرنجة لا يريدوت ان 
بخاصموا السلطان . والسلطان ازداد جرأة ويتوى أن بسحب حتى الحقوق 
القليئة التى منحها لكريت بالرغم مته ٠‏ والقائد الذى ارسله معه من 
الصلاحبات مايمكنه من استخدام القوة المطلقة من اجل اخضاع كريت , 
فادفنوا اذن اسلحتكم وتذرعوا بالصير ٠‏ ولاتلقوا باليونان فى مقامرة 
دموية ١‏ أن اليونان المسكينة تود ان تفعل شيئا ٠‏ ولكن الحيلة قليلة ».. 

هل تعرف ما بالرسالة با كوزماس ؟ 

5-5 أعرف ب سيد قن .- 

سوف ابعث رسالة ألى كل الفرسان اطلب منهم فيها ان يلقوا السلاح 
: فلس من الحكمة ان نسلم رؤوسنا بأنفسنا ٠‏ ولكن هناك فارسا واحدا 
أخشى منه . عمك الكايتن « ميخايئيس » ذلك الروح المتمرد مطلق العئان » 
لقد بعثت اليه قبل وقت غير قليل احذره , وطلبت منه أن يخرج باسلحته 
وأعلامة : وقلت له ان احدا لن يمس شعرة فى رأسه » فقد أقسم الياشا 
على ذلك .. فهل تدرى يماذا اجاب ؟ « وهل اتدخل انا فى عملك ياسيدي ؟» 
ليتطاير عاليا فى السمام .. أنت باكوزماس الذى ينيغى أن تبحث عته 
وتحدثه .. 

- سوف أذهب أليه ياسيدى , وان كنت اعرف مسيقا انه لا فائدة » انه 
مثل ابى وحش ضار .. 

ودقت الطيول بشدة ٠»‏ وتئاهت اصوات صهيل خيول ووقع أقدام جنود » 
ونظر المطران الى كوزماس فى قلق ٠‏ وقال هذا : 

- جنود اتراك .. لقد كاتوا معى فى السفينة اخذناهم من ٠‏ كانيا » 
ولديهم أوامن يابادة كل شيع .. 

وعاد المطران يرقع يده الى السماء : 


غرهء 
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كريت ٠‏ دا بائسة , الى متى ؟ 


محاولة لتغيير دفة الافكار التى تستيد بهما : 


لقد عشت قى فرنسا سنين عدد! : مايجرى هناك ؟ ماذا رأيث ؟ فتحن 
هنا نعيش فى الاحراش .. 

ب إقنياء كقرة ياسساى «هنيا الصن وندها السو ف فض 11+ 

هل هم مؤمنون ؟ 

انهم مؤمنون باله ؛ قائد جديد : صارم قوى .. قد يصبح يوما ما كل 
5-5 


اى اله ؟ 


العلم .. 

- عقل يلا روح » ذلك يعنى انهم يؤمنون بالشيطان .. 

- لقد دخلت فى فترة فلكية ذات دلالات مفزعة ياسيدى - فى برج 
العقرب اجرج الشيطان . 

ريما بقية العالم : اما نحن الكريتبين ؛ فاننا نؤمن ابمانا عميقا يدموعنا 

ولم يقل « كوزماس » شيئا : وماذا يبقول ؟ كان المطران مؤمثا عجورا ولا 
يعرف شيدًا ان غير العقيدة . 

وعاد المطران يقول : 


- لا نحن ؛ ولا الروس كذلك , عندما كنت فى + كييف » , كنت اعرف 
معنى الايمان ٠‏ معنى « الله .وكيف يهبط سبحانه الى الارض ويتجول 
ويحادث البشر ٠‏ وطالما أن روسيا تعيش فاننى لا احس بالخوف .. 
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ونهض « كوزماس » 
ينيغى ان تضيع لحظة وأحدة .. 

- بوركت ياولدى ٠‏ وعد غدا . فسوف أجمع كبار السن ٠‏ ويجب أن 
'.محدتك اليهم .. 

وعندما عاد فى الليل الى بيت أبأنئه وصعد الدرج إلى حجرة نومه 
العتيقة التى كانت له ايام شبابه . وجد زوجته معددة فوق السرير وهى 
تبكى ؛ واخذها بين ذراعيه وربت على شعرها ولمس ذقتها ورقع رأسها 
العتفن: + فا يتيحت اله 

ماذا حدث ؟ وماذا قعلوا بك ؟ 

جاتنالا كوم + افقان وتكرة التخسيه: : 

واستدت رأسبها الى ذراعه فى صمت ثم تكلمت : 

-لقد درن جميعا حولى يتشممنى ؛ ثم تجمعن بعيدا عنى يتهامسن قيما 
بينهن , امك وحدها التى اشفقت على ٠‏ فوقفت وقالت : « ياعزيزاتى .. الى 
اللقاء » فهى متعبة , الى اللقاء غد! » ثم صبحبتنى من يدى وقادتنى الى 
غرفقتك » وانحنت نحوى واوشكت أن تقبلنى » ولكنها غيرت رأيها وقالت : 
« تامى 54 ولاتعيرى اليهن انتياها هيا ونامى » 0 وهكذا تمذنيات هتنا 
انتظرك . 

وقبل واكيكناس م اشتعرها التموخ'فوق: علقها .+ تواغلقك هن :عينيها 
وابتسمت . وارتفع القمر يضىء وجهها : ففزع لمرأى هالتين حول عينيها 
وهمس فى اذاتها : « نامى .. فأنت مرهقة »!وأمسكت بيديه وقالت : « لا 
ودفنت رأسها فى صدره وفمغمت بيضيع كلمات من لغتها ثم .. نامت .. 
وارتقم القمر اكثر فى قبة السماء .. كبيرا ساكتا يفيض عذوية : كان 
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قمر شبابه فى تلك الليالى الحلوة التى كان هو واصدقاؤه يتناقشون فيها 
حول اسئلة لايجدون لها الاجابة : من أين ؟ والى أين ؟ وإماذا ؟ .. هذه 
الاسئلة التى تمزق الشباب فى الدنيا كلها .. 

وآلقى ضوء القمر ما يشبه ملاءة من الكتان الابيض فوق الفراش : 
وانتشسر شهعر زوجته العسلى الذهبى فوق الوسادة يلمع كأنما يملوّه دود 
متوهج ؛ واضاء وجهها كالمرمر » ومد كوزماس يده ليحتضنها ولكته ردها 
بسرعة خشية ان يوقظها .. 

هما أشد مأ أحب هذه المرآاة » حبى لها يفوق الوصف بقدر ما ان 
تأثيرها على يفوق الوصف كذلك ء لقد فتحت عينى وعقلى وقلبى » وعلمتتى 
كيف أحب الاجناس الاخرى التى كتت اكرهها .. وكيف اتعلم الافكار 
الاخرى التى كنت احاربها : وكيف احس باأتئا نحن البشر نتتمى الى اصل 
وأاحد -. ماكان اروع القدر الذى قادها من يدها ذلك المساء وجاء بها 
الى ؟... وهز رأسة وهق ييتسم «لم يكن للقدر دخل فى ذلك فأنا نقسى 
الذى امسكت بيدها ذلك المساء , ولا أحد غيرى .. 


وتذكر لحظتها كيف انه كان دآخل احدى المكتبات فى مدينة فى أقصى 
الشمال يبحث عن كتاب كان يحبه : أشعار صينية من عهد أسرة « سونج » 
ويومها لم يجد الكتاب ؛ وييثما هى يستدين اسفا لينظر الى الشارع ٠‏ رأى 
فتاة ترتدى « بلوزة » يرتقالية اللون تمر امام المكتبة وتقف للحظة وكانما 
تقف تحت داثرة ضوء كشاف ثم تختفى .. واحس يان شيئًا ما قد شده 
قجأة وحتى اعماقه .. وخيل اليه لحظتها ان هذه الفتاة تملك توعا من 
الجمال المبهر المأساوى .. ثم ان لون البلوزة التى كانت ترتديها هو اللون 
الذىئ يقضله على كل الالوآن .. 


وانثالت الافكار كالبرق دآخل رأسه «١‏ لى اردت تعدوت وراءعها وسوف 

تصبح زوجتى واذ! لم ارد ؛» فسوف ايقى فى مكاتى ٠‏ انا أقعل ما أريد : 

ولكن ٠‏ ترى ماذ! اريد ؟ ووجد نفسه على الفور مجبرا على أن يفكر فى 

حكاية ذلك الراعى الكريتى الذى لم يكن قد رأى « ميجالى كاسترو » من قبل 

تلك المدينة العظيمة كما وصفوها له . كانوا قد صوروها له جنة على الأرض 
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. فيها كل الاشياء الثميتة فى الدنيا : احذية بيضاء ذات نعال مزدوجة ١‏ - 
بنادق وسيوف .. غرارات ملأى بالحبوب والسمك المملح .. ونساء تفوح 
منهن رائحة المسك .. وظلت هذه الصورة تستيد به سنين طويلة حتى كأن 
يوم لم يعد يحتمل فيه اكش مما احتمل ٠‏ فعلق حذاءه القديم فوق كتفه حتى 
لا يبلى من السير فوق الصخور . وبدأ يهبط الجبل ويقفز من صخرة الى 
صخرة هابطا فى طريقة الى « ميجالى كاسترو » وظل يسير اكثر من سبع 
ساعات حتى وصل الى ماب قلعة المدينة قبيل المساء ,. وهناك توقف وقد 
أصيب بخيبة امل . ولعله أحس فجأة بالخجل لانه لم يقاوم الاغراء » ورقع 
عصاه وضرب بها الارض الصلية وهى يصيح : « اذا شئت فسوف ادخل » 
واذ! شئّت + فلن ادخل .. ولن ادخل » .. واستدان عائدا الى الجيل .. 
وغمغم « كوزماس » وهو ينطلق فى اثر الفتاة : « وكننى سوف ادخل » 

وكانت ٠‏ البلوزة » البرتقالية تلمع وسط زحام البشر . واستدارت الفتاة 

خلفها وهى تنظر فى رعب وهى يقول لها : « فى اللحظة التى مررت بها ٠‏ قلت 
لنفسى : ان اردت ؛ كلمتها واصيحتا صديقين .. وان لم أرد » قفسوف 
ادعها تسير .. وقد قررت بينى وبين نقسى أنتى أريد » 


واجابته الفتاة فى نظرة قلقة : « اما أنك مجنون ؛ واما انك شاعر ؛ ولكن 
لا وقت لدي ..» 
2 « تعالى معى نتحدث » 


وقلت لك لا وقت لدى . يجب أن أذهب » 
اال أين ؟» 
وعادت هى تقول : « يجب أن اذهب » 


وكان صوتها يرتعش ؛ وامسك « كوزماس » بذراعها فى رقة . وقال : « لا 
تذهبى ٠‏ تعالى معى » .. وافزعته رنة صوتها » وهى تقول : « يجب أن 
اذهب » .. وكأنها تريد ان تصيح «١‏ النجدة ».. 
تلك اللحظة بيأآن حياتها كلها فى الميدان + اريد هءه ‏ «لا أريد ».. 
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كان قدرها رهن هذه الكلمات .. وعاد « كوزماس » يقول : «١‏ هيا » .. - 
« الى اين ؟» ‏ « الى اى مكان  »‏ « اين »؟ وكانت تتكلم مثل طفل يخشى 
العقاب : « فلنمش قليلا .. فالحياة قصيرة .. لنتكلم . طالما انه لايزال 
أمامنا قسحة للكلام ».. واحنت رأسها العسلى الاشقر وقالت : « لا بأس , 
فلنتكلم طالما انه لايزال امامنا فسحة للكلام .. فالحياة قصيرة .. هيا بنا » 


ودخلا احدى الحدائق ٠‏ وكان المساء قد تحول من اللون الاخضر 
الذهبى الى البنفسجى الشاحب .. ثم تحول تدريجيا الى اللون الازدق 
القاتم : وتكلم الاثنان فى سرعة وهما يلهثان ٠‏ وكان « كوزماس » هو الذى 
بدأ الحديث حتى يشجعها » حدثها عن كريت : عن الجزيرة الحبيبة 
المفزعة عن ابيه ذلك التنين المرعب , وعن امه تلك الشهيدة المقدسة , 
وفاض قلب الفتاة وسألته فى قلق : « لماذا تحدثنى هكذا فى ثقة ؟ لماذا : 
طالما انك ستذهب يعيدا ويسأذهب انا يعيدا وانه ليس امامذا مزيد من 
الوقت .. فى ظروف اخرى يحتاج البعض الى سنين حتى يصلوا الى 
النقطة التى وصلنا اليها فى قفزة واحدة » 

وكانا قد جلسا على اريكة خشبية » وسألها : «ما اسمك ؟, 


«تعيمى » 

- حدثينى يانعيمى .. انا واثق ان حياتك قاسية . ثقى بى .. انا كريتى » 

. كريتى ؟ .. ماذا تعتى ؟» 

«رجل ذق قلب د أفىعء يانعيمى 64 -. 

ولم ينهضا الا عند منتصف الليل ٠‏ وقد امتلا صدر الشاب بالضيق 
والمرارة . هذه الفتاة الصغيرة قد شريت بؤس الدنيا كلها , كانت كلماتها 
تكشف الرعب والعار والجنون الذى يستبد بهذا العالم .. وكان يستمع اليها 
وقد دفن رأسه بين يديه وهى يرى بعين خياله الاشياء التى وصقتها له : 
كيف اقتحم القوزاق المدينة . واتدفعوا داخل الحى اليهودى » وحطموا 
الابواب ٠‏ وقتلوا الريجال » وجمعوا الشيوخ والتساء والاطقال معا . وكيف 
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واياما وعددهم يتناقص يوما بعد يوم .. وعلى جانبى الطريق يسقط نساء 
واطفال ٠‏ وبدآت « تعيمى » تبكى ٠»‏ وأاحاطها « كوزماس » يذراعه : « كيف 
هريث ؟ 

دلا ادرى . لقد كان كل شىعءع اشيه بالحلم لا تساتى » كم عادت 
تبكى .. وتحسس «١‏ كوزماس + شعرها : « أن أسأل ؛ فاهدتى الأن » وساد 
الصمت وهاد « كوزماس » يسالها : « واين ستذهبين هذا المساء ؟ ثماد! 
أنت فى عجالة 5 ورفعت « نعيمى » رأسها وقالت هامسة : «١‏ لقد اتخذدت 
قرارا » 

«أى قرار ؟» 

« صديقة لى أعطتنى هذه اليلوزة . وقد غسلت شعرى وصففته 
بعناية » وخرجت » 

وصمتت : ثم قالت بعد لحظة .. وفى هدوء : « لاقتل نفسى وارتاح » 
وقبل « كوزماس » يديها وقال : «١‏ هيا بنا » 

- تعالى محى ياتعيمى » 

5 والى أين ؟ه 

لمأذا تسالين ؟ الا تثقين بى ؟ لست ادرى ما اذا كنت قد احبيتك , 
ولكنتى لن اتخلى عنك . الكل تخلوا عنك ٠‏ ولكننى لن اتخلى عتك .. 

وأحنت الفتاة رأسها ٠‏ ولم يستطع د كوزماس » أن يميز وجهها وسط 
الظلام . وظل واقفا لا يتكلم » كان يحس يأن الفتاة اليتيمة تقلب الامن 
وتنتظر جواب مشاعرها ؛ وفجأة رفعت «١‏ نعيمى » رأسها وقأل فى هدوء 
واضواق .ونهنا ينا ب.: وا عطقة ننه ٠+‏ 
حديثا هادا فى الطابق واستطاع « كوزماس » أن يسمع صوت إمة الركيب 
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الذى يشبه خرير الماء فى الليل ونبح كلب ثم ساد الصمت من جديد وهبت 
من ناحية الفناء رائحة الريحان التى رافقته فقته طوال شيايه : فقد كان الريحان 
والاترج والمنثور والياسمين اعز الرفاق القدامى .. وتنفس « كوزماس » 
بعمق وهو يقول لنفسة + * 


هذه يلادى » هذأ هي ألبيت الذى فيه ولدت وهذه هى زوجتى . 


وبيتما هق ارق فل تأمله صن توف غرفة انق وه تتفت . لايد أن 
الليبل قد انخقصقف الان : وارهفف السمع 1 وتناهفى صوت وفع اقدام عابرة 
بالطريق .. وعلى الفور انطلق صوت ينم عن اللهفة والارتباك معا : « اليس 
الوقث قد تعدى منتصف الليل ؟.. اليبس الوقت قد تعدى منتصف 
الليل ؟».. وتوقفت الخطوات , ولكن النافذة اغلقت فجأة فى عنف ء وارتعد 
م« كوزماس » وغمغم والدموع تنحدر على خديه : «يا الهى » 

ولم يستطع النوم بعدها , فظل فاتها عينيه ينتظر غبش الفجر , وعندما 
بدا يرى ضوء السماء وهو يزداد تدريجيا . انسل من قراشة حتى لا يبوقظ 
زوجته » واردى ثيابه وهبط الدرج وجلس قوق الاريكة قى ذات المكان الذى 
تعود ابوه ان يجلس فيه , وكان يريد لحظتها فى اصرار ان يتحدى الرجل 
الميت ليطرده من البيت ومن الفناء اللذين يتشيث يتشبث بهما , ثم يغلق الباب 
خلفه حتى لايعود يعدها ابدا فيوّذى زوجته .. 


ولكن المخاوف القديمة عادت تستيقظ بداخله لقد حاول عيئا وهو فى 
فرنسا ان يحرر عقله من المخاوف , ولكن قلبه لايزال حتى هذه اللحظة كهفا 
مليدًا بالاشباح .. 


ظهرت الاخت صفراء الوجه حزينة مكتئبة قى ضوء المصباح ٠‏ وعندما 
رأت اخاها جالسا فى مكان الرجل العجوز , اجفلت فى ذعر كأنما رأت اباها 
الذى تحس بالكراهية له منذ تلك اللحظة التى شدها فيها من شعرها وعزلها 
عن الرجال .. الكراهية التى تبعته حتى الى قبره .. ولقد كانت تود ان يكون 
حيا الى هذه الساعة . حتى تظل تكرهه وتلعنه . انها لتفتحم صناديقها كل 
ليلة وتتفقد جهاز عرسها الذى صنعته بيديها : قميص النوم ذا الاكمام 
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الواسعة من الدانتيل ؛ والمناديل المطرزة والملاءات الحريرية : واحيانا 
تحس برغبة عنيفة فى أن تلقى بكل شىء فى الفناء لتحرقه وتصرخ «٠‏ ايتها 
الاكفان .. صبى عليه اللعنة » وانها لتفتح الدولاب الذى يضم ثيايه وتذتحب 
مثل الكلبة التى لمحت فجأة جلد ذئب .. ولم تكن تمس هذه الثياب ابد! ‏ 
وكانت لا تفتأ تنحى باللوم على امها لانها لم تحاول مقاومته يوما .. لقد 
كانت تحب اخاها حتى امس فقط » وحتى عرفت أنه تزوج » وأاحست 
بالاشمئزاز من زوجته تماما كما كانت تشمئز من ثياب ابيها .. وحين قالت 
امها : « الصير ياماريا » اجابتها قى ضراوة : « اللعنة على الصبر ؛ افضل 
ان اقتل نفسى على ان اظل اراها امامى كل يوم » 

وعندما حياها اخوها لم تستطع ان تمسك نفسها . فانفجرت تبكى , 
واحطاها « كوزماس » يذراعه وقال : 

- اهدئى يااختى .. سوف تصبح الحياة غير الحياة » ولسوف تسعدين 
انت ايضا .. 

وهزت رأسها الذى خطه الشيب ؛ وقالت وهى تدفع اخاها جانبا وتغادر 
الغرقة : 

اجل .. فسوف اتزوج يملك الموت لكى احس بالسعادة .. 

وخرج « كوزماس » الى الفتاء ليشم الهواء ولكن القلق تملكه فجأة . هل 
ثمة احد يتنهد فى الغرفة بالطايق الاعلى ؟ واسرع بعدى صاعدا الدرج 
ليطمئن على زوجته ٠‏ وكات لاتزال نائمة وقد برزت قدمها الرقيقة من تحت 
الغطاء . وانحنى ليقبلها وربت على شعرها فى حنان » وندت عن فمها 
المقتوح قليلا رائحة القرئفل مع انفاسها الدافئة .. 

وفجأة ٠‏ وبينما كان يقرب شقتية من فمها اجس يان احدا يصحد السلم 
وبأن ثمة اقداما بطيئة تقترب ؛ لابد انه الرجل العجوز , الرجل الميت ؛ انه 
ليعرف جيدا وقع خطاه ٠‏ وجلس جامدا كالصخر قوق السرير وقد حيس 
أنفاسه وارهف السمع , كانت الخطى قد وصلت الى نهاية الدرج واقتربت 
من الارض المواجهة للباب .." ' 
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واحس «١‏ كوزماس » بالفزع ويسط ذراعيه فوق زوجته ليحميها من 
« الرجل العجوز » وتوقفت الخطى عند الباب ودق قلب الابن بعنف وهو 
يحس كأنما البيت كله يهتز .. وود لو صاح : « من هناك ؟»ه ولكن حلقة كان 
أشية بالمسدود .. 

'وفى تلك اللحظة انتبهت « تعيمى » وصركت » وحدقت بالباب والعرق 
يتصبب من جسدها .. واحاطها « كوزماس » بذراعيه وقال فى رقة : 

مانا حدث ؟ .. هل سمعت شيئًا ؟ 

هناك من صعد السلم .. هناك من يقف خلف الباب .. 

وكانت ترتعش .. 

وقفز واقفا .. كان يرتعش , ولكنه كان يحس بالخجل ؛ وفتح الباب على 
مصراعيه : ولم يكن ثمة أحد ٠‏ وضحك فى لامبالاة حتى يطمئتنها , 
ويشجعها , ثم أاستدار اليها وهى يغطيها يجسده ويقبل ركبتيها 
المرتعشتين . 

لاتخافى ٠»‏ هذا بيتك يا ١‏ تعيمئ » 

وادارت السيدة الصغيرة بصرها حولها الى الماكدة . والدولاب : 
والنافذة : والمذيح الذى تعلوه أيقونات كلذث : الخلق والصلب : والقديس 
ميخائيل ٠‏ ثم قالت : 

بلى .. هذا بيتى ولسوف اعتاد عليه .. 

وحين رآها « كوزماس » تبكى ء احس على القور بحب طاغ لا حدود له 
لم يحس يمثله من قبل » حثى ولا فى تلك الليلة بالخارج » والتى نالها فيها 
.. وتعمد أن يترك الباب مفتوحا حتى بؤكد لها انه لايخاف الميت ,2 
واحتواها بين ذراعيه وعائق كل جزء فى جسدها : من اطراف قدمها وحتى 
رأسها . 

د 
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ومر يوم ويومان وثلاثة ؛ وجلس « كوزماس » الى امه واخته , وقال كل 
منهم للاخر كل ما رأى ان يقوله . تحدثوا عن البيت وعن الاقارب والجيران 
٠‏ وعن الرجل الميت الذى لايزال يسير داخل البيت ويضيق عليهم ٠‏ وعن 
كريت .. ولم يعد ثمة جديد يقال .. لم يعد سوى العاطفة العميقة تربط بينهم 
ف وقكذا عام توم الحية .. 


وكان « كوزماس » يتجول فى الأزقة الضيقة يتبع ذات الطرق القديمة 
التى سلكها فى شيايه . هنا . فى هذا الميدان وعند الاقباء الثلاثة ؛ ينهيض 
قلبه بالحب لاول مرة , هنا رأى اول فتاة احبها . فى امسية ذهبية السحب : 
وهى تمسك بيدها وردة صفراء اللون وتضع فى شعرها غصن ياسمين » 
وكان الج مذعما بشذى المسك .. والفتيات اللائى لم يتزوجن يخطرن فى 
ملايسهن الحمراء والخضراء والزرقاء . صدورهن مشدودة وخطوهن سريع 
وشعورهن مسدلة تتطاير منها الاشرطة .. وهن يختلسن الاشارات .. كن 
مثل سفائن اشرعت كل اعلامها وانطلقت الى اعماق البحار لتغزى الدنيا 
كلها : وكان الفتيان يركضون خلفهن فى خجل وذبول وهم يتظاهرون بأنهم 
يغيظونهم ويتضاحكون عليهن .. بينما قلوبهم فى الحقيقة تختلج بين 
صدورهم .. وكان « كوزماس » واحدا منهم فى السيادسة عشرة من عمره . 

وهاهو ذا الان يجتار الميدان وقد ثبت نظراته الى الأرض » حتى لا تقع 
عيناه او يتعرف على مديرة بيت تذكره عيناها بتلك الفتاة السمينة المبهرجة 
التى عرفها فى شبابه فى تلك الامسية الصيفية . 

وهناك فى اعلى ٠‏ فى « بيتروكيفالى » كان الجد يجلس طوال اليوم - 
وكان يوم احد أمام النار المتوهحة فى المدفأة وقد تهدل خداه وارتعشت 
ركيتاه » وهى يحدق فى التار ويتأمل فى حياته . 

واقتحم عليه المكان راع وحياه : 


- احمل اليك أنباء طيبة يا « سيقاكاس » ٠‏ كوزماس » اكبر احفادك 
وصل الى «١‏ ميجالو كاسترق » من يلاد الفرنجة ويقولون أن معه قلما وورقا 
وانه يكتب . 


2:18 
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وانتبه الجد . ورقفع عصاه : 

وماذ! يكتب ؟ 

ولكن الراعى كان قد ابتعد . 

ولم يقل الجد شيئا بعدها , فقد اعتبر وصول حفيده الاكبر اعلانا سريا 
عن وفاته ٠‏ ونهض واقفا وهى يغمغم : ١‏ لقد حانت ساعتي ».. 

كم قال : 

« شاريديموس » .. ضمع السلم الكبير على كتفك , ثم تعال معى .. 

ألى اين أيها العجون « سيفاكاس 6 ؟.. 

- قلت لك الف مرة لا تسألنى .. هيا .. اسرع .. 


وحمل « شأريديموس » السلم فوق كتفه وسار الجد فى المقدمة وييده 
علبة الطلاء والفرشاة وهو يحث الخطى بيغله » حتى اذا وصل الى ميدان 
القرية اشان الى برج صغير للكنيسة 1 غسل حديثا ٠‏ وقال : 

ضعه مستندا الى الحائط ؛ وامسك يه جيدا حتى لا اسقط .. اين 
« ثارأساكى 5 


حسن .. بركاتيى معه .. 


واسند الراعى السلم الى برج الجرس ٠‏ وازاح بعض الاحجار من تحته ‏ 
وامسك به فى قوة بكلتا يديه » وصعد الرجل العجوز السلم وهى يلهث ,' 
بينما استيد الفزع ب « شاريديموس » فأخذ يرسم علامة الصليب ويغمغم, 
.. « كن رحيما يارب » ٌْ 


ووصل العجوز الى قمة السلم ‏ وألى الزاوية الصخرية الناعمة تحت قبة 
جرس الكئيسة مباشرة ٠‏ وغمس الفرشاة فى العلية “ قم مد ذراعه وبدآ 
5116 
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بهجة : من كان يستطيع ان يتنبا لى بأن حياتى سوف تنتهى هكذا ؟ فرشاة 
وعلبة طلاء وكلمات فوق الحائط ؟».. وعندما انتهى من عمله ‏ وكان لا يزال 
فى اعجاب الى ماكتب ٠‏ فقد توازته وسقط الى الأرض بأسطا ذراعيه . 

وصرخ « شاريديموس » واقبل الجيران يعدون ٠‏ ورقعوا الرجل العجوز 
والدماء تسيل من راسه ٠‏ وان ظل مطيقا فمه لاتصدر عنه أنة واحدة . 

وقال « شاريديموس » يشرح لجيراثة الامن : لقد عاد حقيده الاكير الى 
كزيت: + فافقدة. الكين السسد: تعقلة: .: 

واهتزت القرية كائما اصاب زلزال عمودها الاساسى .. واسمرعت كل 
التساء بكل ما يعرفن من فنون العلاج ودلكته بالمراهم ٠‏ وطار رسول يمتطى 
بغله الى « ميجالو كاسترى » يبحث عن مصطفى بايا .. الذى كان يعرف كل 
الاعشاب الطبية والذى كان رجلا طيبا يعالج الاتراك والمسيحيين واليهود 
بلا تمييز .. والذى كان يقول دائما : 

- انهم جميعا يمرضون .. مساكين .. حتى ولى كانوا يوناتيين أقى 
بهود! .. 

ووصل مصطفقى بابا فى صباح اليوم التالى ممتطيا صهوة يغلة ومعه 
صندوقه الصغير .. وفتح زجاحاته : وإخذ اعتاقها المشروخة فين بدية 
القويتين .. 

وفى اليوم الثالث , فتح العجوز عينيه : ودار يبصره حوله » ورآاى زوجة 
ابته «١‏ كاترينا » .. فأوماً اليها 

ماذ! يحدث الان قى الجيل ؟ .. هل سمعت شيئًا عن ذ5وحك ؟ 


انه لأ يريد ان يستسلم 317 

نعم مافعل .. ضسعى خلف رأسى وسادة حتى استطيع الجلوس .. فقد 
نعبت من النوم .. وابعثى الى « كوستانديس » فى الحظيرة فأتا أريده .. 
اع 
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ثم عاد واغلق عينيه .. 


وبعد ساعة ؛ ظهر شخص : نصف رجل ونصف عنزة ٠‏ ووقف امام 
الاريكة الصغيرة التى استلقى فوقها العجوز . وظل ينتظر وقد اسند ذقنه 
الى عصاة .. وكانت عينا العجوز لاتزال مغلقتين فلم ير شيئا .. وكان ثمة 
طنين فى اذنيه فلم يسمع شيئا .. وظلل « كوستانديس » صابرا ينتظر وهو 
يقول لنفسه : « سوف يفتح عينيه يوما ما فيرانى ويقول لى ما يريده منى » 

ووقف الاحفاد وزوجات الابناء فى حلقة حول العجوز ووصل 
« تاراساكى » بدوره والبندقية العتيقة تحت ابطه .. وكان قد صعد الجيل 
مرة اخرى يلعب مع اصدقائه لعبة الحرب .. وكان يقف هى الاخر : ينتظر 
مايمكن ان يبحدث لجده » حتى اذا اطمأآن على ان كل شىء على مايرام : 
خرج على رأس عصابة من اصدقائه الى احجدى القرى التركية وتحدى 
الصبية الاتراك . 
وقال « كوستانديس »: 

- ايقظه انت يا ٠‏ ثاراساكى » فات لا تخاف منه .. 

هذا صحيح ؛ ولكنى اشفق عليه .. دعوه ناكما .. 

وسمع الجد الهمس حوله , ففتح عينيه » وخطا « كوستانديس » ثنحوه 
بقدمه الضخمة ؛ ورمشت عينا العجوز وهو ينظر الى الدائرة الملثفة حوله , 

- لن اموت الان ايها الورثة المساكين , ابتعدوا جميها . واقترب انت يا 
« كوستانديس » واتحن قليلا .. 

واتجه الرجل الاشعث نحوه ٠‏ وانحنى يتلقى تعليمات العجوز 
ه سيفاكاس » الذى كان يتكلم ببطء ؛ وهى يتنفس فى غير انتظام والالم 

- هل فهمت يا ١‏ كوستاتديس » ؟.. 


فهمت ايها العجوز « سيفاكاس » .. 0 
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- وبعدها .. وبعد أن تحيط كل القرى علما .. اسرع الى « ميجالقى 
كاسترق » واذهي من فورك الى بيت ابنى الاكير ‏ وانت تعرفه ولاشك م 
وزوجته « كريسولا » وحن معك قالبين كاملين من الجبن وحمل صغيرا هدية 
منى اليها . لقد وصل حفيدى « كوزماس » كما علمت . فتأكد من ذلك 
بنفسك .. انظر اليه بعينيك والمسه بيديك . هل تسمعنى ؟ .. ثم قل له 
« اذهب الى بيتروكيقالي فان جدك يموت وهى يريد أن يراك ليمنحك 
بركاته »... هل قهمت أيها المعتوه د كوستاتديس 1 


فهمت يا د سيقاكاس » 
كسمن 0 فاتنصبرف اذن . عدوا 5 


سوى وقع المسامير فى تعل حذائه فوق الارض .. 


وفى صباح اليوم التالى » فتح الباب الخارجى لبيث « كريسولا » العجون 
على مصراعيه ؛ بركلة قدم » ودخل شخص كثيف الشعر ؛ يحمل قالبين من 
الجبن داخل كيس ٠‏ وحملا مذبوحا تحت ذراعة .. وسار حتى منتصف 
الفتاء:عارى الصدى :تفوح ته راكخة القوم والبضل .. ووضع الهذانا فوق 
الارض واستند بذقنه الى عصاه .. وكانت النساء الثلاث يجلسن فوق 
الاريكة يحتسين القهوة ٠‏ بينما كان « كوزماس » بالطابق الاعلى يتهيا 
لزيارة المطران ‏ وكانا قد اعدا الرسالة معا ء ويعث بها المطران الى الجبال 
تطلب من القرسان ان يحنوا رءعوسهم لان وطننا الام يرى ذلك .. وجاءد 
الرد : السمع له والطاعة .. ولكن يقى رد الكابتن « ميخايليس » الذى لم 
يصل بعد .. فحين تلقى هذا رسالة المطران ارسل فى طلب الكايتن 
« بوليكسيجيس » الفارس الثانى فى « سبلينا » واغلق الاثنان على 
نفسيههًا الكوخ: السشرى::. 


وقال الكابتن « ميخايئيس » : 
- أنا لن استسلم .. 
وقال الكابتن « بوليكسيجيس » : 


5لا 
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- ولكن وطننا الام يطلب ذلك , فلا ينبغى أن تعترض .. 
- اى وطن ام ؟ .. انا لا اثق فى الرؤوس التى تحكم هناك .. 
- مهل انت واثق فى رأسبك اتت ؟ 


- أهذا وقت المزاح ؟ .. كلا .. ولا فى رأسى انا ايضا ؛ ولكن فى قليى » 
ان قلبى يقول لى : لا تستسلم .. ومن ثم فلن استسلم .. افعل ما يأمرك يه 
قلبك . 


- سافعل ما قررته بالفعل .. سوف اطيع الامر .. 


غادرنى رفاق اخرون قيلك ؛ ولست فى حاجة الى احد منكم ٠‏ ارجو لك 
بأفارسى حظا سعيد| . وريحا موانية ف 


وتردد الكابتن « بوليكسيجيس ٠‏ ,» كان قلبه يتمرد ويثور على التراجع , 
ويرفض ان يترك هذا الرجل للموت .. 


انت تهلك تفسك بلا هدف ياكابتن « ميخايليس » 
وصاح الكابتن ,« ميخايليس » ؛ 
قى الحرب ؛ لايهلك المرء بلا هدف .. هل تشفق على ؟ 


لقد كانت هناك مخلوقة واحدة احبيتها فى كل هذه الدنيا ؛ ولقد قتلتها 
انت من اجلى .. كلا .. لسث معجبا بك يا كابتن « ميخايليس » ولكنتى لا 
احب ان اراك تهلك نفسك .. ان كريت ‏ تخطفها الشيطان . لا تزال تحتاج 
اليك .. 


وصاح الآخر هادرا : 

أمها اذا فلم اعد فى حاجة الى كريت .. قلت لك اذهب .. 

الا تفكر لحظلة واحدة فى زوجتك ؟ إلا تفكر فى «١‏ ثاراساكى »؟ 
ا 
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وصاح الكايتن « ميخايليس » .. وقد انتفخت اودأجه من الغخضب : 

اذا كنت ترئ لحياتك قيمة .. فاذهب .. 

ثم ضرب بقدمه العوارض التى تسد مدخل الكوح الصخرى » ودفع 
الكايتن « يوئيكسيجيس » الى الخارج . ثم صاح فى «١‏ فيندوسوس » : 

وابتعد انت ايضا يا «١‏ فيندوسوس » استخدم ساقيك واسرع الى 
« ميجالو كاسترو » الى مقر المطران » وانقل تحياتى الى الأسقف وقل له 
اننى تسلمت رسالته واحرقتها من اركانها الاريعة ٠‏ ولسوف اعيدها البه ف 
انا لن استسلم .. 

وقال « فيتدوسوس © وهق يدس الرسالة فى صدرة : 

امرك يا كابتن ١‏ ميكايليس » 

- اسرع , أذا كنت ترى قيمة لحياتك فلا تعد يا « فيندوسووس » فهنا .. 
الموت .. 

وقال « فيندوسوس » وهى يتنهد : 
ش -أن لى اطفالا ياكابتن « ميخايليس .. وعندى ابنة تريد زويجا .. ثم 
هناك زوجتى والحانة 

قلا تعد اذن انت « فيندوسوس » ولست اسالك شيئا » تصرف كما 
يتصرف ١‏ فيندوسوس » وخذ معك ١‏ كاجابييس » « قورد جاتوس » ايضا .. 
وانضموا هناك الى « بيترودولوس » وافندينا .. 

ودمدم الكابتن « ميخايليس وادار له ظهره .. وأسرع « فيندويسوس » 
يهبط الجبل عبر الممر الخفي متجها الى السهل وهى يتنهد ويلعن « انت 
فيندوسوس .. فتصرف كما يتصرف فيندوسوس .. كانت الكلمات تلهبٍي 
ظهره وهي يعدو » وحين وصل الى المدينة يصعد درج المطرائية .. 

فى تلك اللحظة ذاتها .. كان « كوستاندس »' يدخل بيت ابوى 
« كوزماس » ويققف فى منتصف الفناء وهى يضغط بمكالبه على صدره 

عا 
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ويصيح : «١‏ عشكم .. عشت أيتها المرأة .. متعك الله يحياتك » .. وكان 


مرحبا يا « كوستانديس » .. ادخل اجلس واشرب بعض النبيذ .. اى 
انباء تحملها الينا من القرية ؟ 


أن حماك الكابتن « سيفاكاس » يموت با « كريسولا » ياسيدتى .. لا 
شىء بمئع عنه الموت الان .. حتى الشيطان نفسه لا يقيده .. 


- وقد امرنى يان احمل اليك هذه الهدايا .. 
ثم جلس القرفصاء وهى يضع عصاه فوق ركبيته العظميتين وهى يقول : 


- وحق الله لقد عاش حياته كاحسن مايكون : اكل وشرب وقتل الاتراك 
وملا بيته اولادا وحميرا وبغالا وثيرانا ٠‏ واحال الارض البرية الى ارض 
محروثة .. وزرع الكروم واشجار الزيتون .. وبنى كنيسة من اجل خلاص 
روحه .. لقد امن نفسه هناك فى عليين ايضا . فما الذى لم يفعله اذن فى 
حياته 5 .. الان برفع راية الريحيل 4 


وسمع « كوزماس » الاصوات . فغادر غرفته وذزل وظل « كوبستاتديس » 
بنظر اليه في فضول' من رأسه الى قدمه .. 


انث الحفيد الاكبر للعجوز ه سيفاكاس » ياسيدى ؟ ام اننى مخطيء ؟ 
ثم لوى عنقه ليراه جيدا ؛ ثم نهض وبدا يتحسس بمخالبه : اوامر 
الجد .. 


واجانه « كوزماس » : 
انا هى.. 


- أذن » فجدك يريد ان يراك - ولكن بسرعة ‏ حتى تسبل عينيه ٠‏ اقول 
و 
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لكا » نسرعة :ذا كنت قريذ اكزاه وهو الأنزال حا » اقسم بالشممن الت 
هى فوقنا جميعا ٠‏ انه ظل ينتظرك ياسيدى طوال هذه السنين حتى يستطيع 
الان ان بمنح روحه لكيير الملائكة . لقد قال لى : « خذ البغلة ليركبها » ثم 
قال لى « لقد امسكت انا بالقأس وامسك والدى باليتدقية . ولكن حفيدى 
كما اخيروقى نمك بالفلم ؛ ومن ثم فلن يدو على السين : كذ اأرهلة 
وهاته معك الى هنا» .. أن البغال فى « الخان » تنتظر .. فهبا بنا .. 


كم استدان الى سيد 8 البيت 6 وقال : 


هذه هى الانباء ياسيدتى « كريسولا » اما عن النبيذ الذى قدمته ‏ 
فسوف اشربه حتى لاتغضيى .. 

وشرب النبيذ فى جرعة واحدة ء وتناول قطعة من الخبز من فوق المائدة 
ومسح يها شفتيه وهو يضحك فى رضا .. وقال : 

ثم اسمعى أيضا هذه الانباء .. ان الكابتن « سيفاكاس » بعث يدعو 
الى وليمة .. وكأئما سيمضى الى العالم الاخر مثل العريس ؛ انها ليسث 
اول مرة يطلبنى فيها فى هذه الاريع والعشرين ساعة ٠‏ لقد كنت راعيه منذ 
ولدث + وريسولة +: لقد قال لي ابرع ها كوستانديس حذ عضاك وتساق هذه 
الخال العالدة واجمع :زغماء الكزن: القذامن. :: قفافى وسط كل قرية وص 
يا أولاد الكايتن سيفاكاس يموت .. وانتم يا من عاصرتموه وحملتم معه 
السلاح وهى لايزال حيا ‏ ان الكابتن سيفاكاس يدعوكم الى بيته » أنه لا 
بريد هدايا فلا تخافوا » وسوف يجدون الموائد ممدودة ومثقلة » وسوف 
تجلسون فوق كراسيه لتأكلوا وتشربوا ؛ وبعدها فان الكابتن سيفاكاس يريد 
ان يقول لكم شيئًا هاما . احملوا عصيكم وتعالوا . 


وكان كوزماس يتصت اليه فى نهم , وحين انتهى سلله : 
- وماذا يريد ان يقول لهم ؟ 


وكان يفكر لحظتها فى أن ابطال العهد القديم وحدهم هم الذين ماتوا 
يمثل هذه الكرامة .. واحس بالفخر لانه من سلالة هذا الرجل .. 


وقال الراعى : 
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ماذا يريد ان يقول ؟ .. وكيف لى ان اعرف ؛ .. لقد كدت ان أساله 
ولكننى خفت - فربما ضربنى بعصاه فوق رآسى - لهذا سكت وإم اقل شينًا 
؛- ويقفرزّة واخدة ايحت حارغ. 'النيث وانطلقت اعد عبن الحبال. وامن 
بالقرى واصيح . ولم يخرج اليه سوى ثلاثة رجال من كبار السن ؛ الكايتن 
مانداكاس والكابتن كاتسيرماس وهذ! المدرس الاعرج من ايمباروس وقالوا 
لى : قل له ان ينتظر .. لا تسلم روحك قبل ان تصل .. ثم وضعوا فوق 
رؤوسهم طرابيشهم ذات الذؤابات الضدخمة .. وتمنطقوا باحزمتهم .. 

وعاد كوستانديس يبضحك : 


ب حطام ثلاثة .. مساكين رؤوسهم ملأى بالندوب مثل الغريال » اقد امهم 
لا تكاد تقوى على حملهم ٠‏ مجموع اعمارهم ثلاثمائة سنة .. اللعاب يسيل 
من افواههم » وحواجبهم مهدلة .. تمنطقوا يغداراتهم الفضية وكأنهم 
ذاهبون الى الحرب ؛ ثم بدعوا يترتحون وقد استند كل منهم الى الآخر هذى 
لايسقطوا جميعا .. الا تصدقنى ؟ فسوف تراهم بنقسك اذن عندما تصبل 
الى القرية . 

ثم نهض واقفا وقال لكوزماس : 


مصيره الجنة .. لقد كان رجلا طييا .. 
وقال كوزماس : 


فوق هذه الارض .. 


وهزت اخته رأسها وقالت بضحكة غاضبة : 


- ان الله عادل .. 
ا 
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وصاحت الام : 

أن الله رحيم .. 

ثم ذهبت تبحث عن الميخرة لتوقد يخورا 

واستدار كوزماس الى زوجته التى كانت قد نزلت وجلست الى ركن من 


الاريكة تستمع فى صمت : 
سوف تأتين معى يا كريسولا .. 


ولكن كوستاندبيس دق الارضش بعصاأة وصاح : 


وماذ! تريد من النساء يحق الله ؟ انهن وياء انت تقول : ألى الآمام 
وهن يقلن : قفوا واحيانا يستبد الطموح ببعضين فيندفعن الى الامام معك 
ثم ما يلبثن ان يلهثن فيستثرن اشفاقك , هل تستطيع عندئذ أن تتركهن 
خلفك فى الطريق ؟ .. هذا خطا بالغ .. تاخذهن معك ؛ تأخذ معك وياء .. 


وإكنك انث السيد الامر .. أنت الذى تقرر + ولكننى قلت كلمتى .. 
وقالت الام التى كانت قد ظهرت تحمل المبخرة : 
< كوسةائديس على حدق :. 8 تتخدها معك ياولدى + ترفقها الرحلة»: 
وقالت الأخت فى خبث ؛ 
ادها شكك: .ن سوقت لتحفل :. 


وارتعدت ١‏ نعيمى » أن تبقى وحدها بلا حماية فى بيت كهذا البيت ' 
واحست بثقل الموقف ٠‏ فودت لى تحولت الى شىء صغير كالحشرة حتى 
تختفى تحت اغصان الريحان المزروع فى الفناء .. وقالت : 


- سوف أذهب هعك .. اريد ان اتعرف الى كريت .. 

وغمغمت الاخت : « أذهبى .. ولا تعودى » 

لم تكن تستطيع أن تتحملها . وكانت تحبس انفاسها كلما اقثربت منها .. 
7 
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لاتختلط بالاخرى .. 


ت شعي وهى تنهة لتستعد ٠:‏ 
سوف اتحمل 55 


ولكنها حين نهضت , احست بالدوار » واحست بالبيت يدور حولها , 
فاستندت الى الحائط وقد اغلقت عينيها .. كانت طوال ذلك اليوم تحس 
بجسدها ثقيلا .. يضطرب ويختلج .. 


واحست بمن يلمس كثفها فى رقة » ورأت زوجها يقف امامها وفى يده 
كوب ماء + وابتسمت وهى تمد يدها لتتثاوله ؛ ولكنها تهاوت فى اغماءة : 
واسرعت الام تحضر خل الورد تمسح به وجهها وعنقها وهى تقول في 
عاطقفة صادقة : 


انها مرهقة .. 
لا شىء .. مجرد اغماءة .. حتى انا ٠‏ يقمى على .. 


واعانها كوزماس واتجه بها الى الفراش وحين افاقت نعيمى وجدت الام 
تنحنى فوقها فقالت : 


نا كدت نا تاف بيد اذا مزهقة .: 

وقالت الام وهى تربت فى حتان ٠‏ لاول مرة , على شعرها : 
نامي يا أبنتى .. 

وانحنى كوزماس يقبل عنقها ويقول هى ايضنا : 


ثامى يا كريسولا لا تذهبى معى : تذرعى بالصير . قسوف اعون 
سريعا .. 


لد 
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وهزت رأسها .. وقالت وقد اغلقت عينيها : 
د اذفت- :. "تضتكيك: المرعة :. 
واسرع كوزماس الى المطران الذى كان فى قمة الهياج والغضب .. 


- تلقيت الان فقط رد عمك .. هذا اليربرى .. انه لن يستسلم كما يقول . 
انه ليس من حقنا ان نتدخل فى شئونه ٠‏ ان المسيح سوف يباركك اذا اثنت 
ذهبت اليه بنفسك .. قل له ان كريت فى خطر بسبب خطئه .. ادخل بعض 
التعقل الى جمجمته ؛ افعل ما تستطيع , ذلك ضرورى ياولدى سوف افعل 
مابوسعى ياسيدى .. سأذهب .. 


وجلست نعيمى فوق السرير تنتظره وهى ترتدى قميص ثومها الاصقر 
وشعرها الاشقر العسلى ينسدل في خصلات فوق كتفيها جلست تستند الى 
ركبتيها وهى تفكر , ما اقوى الحب ٠‏ كيف قادها الحب الى هنا من آخر 
الدنيا .. ألى هذه الغرفة حيث المذبح وحيث صلب المسيح ‏ وهى ابئة يجل 
الدين اليهودى ؛ .. اه لى لم ار ما رأيت وظلت روحى ورقة بيضاء لم يكتب 
فوقها حرف .. اى سعادة هناك يمكن ان تكون هنا ؟ وتذكرت الليلة الماضية 
حين تمددت فوق السرير الحديدى قبل ان تستسلم للنوم ٠‏ والريع .. تهب 
من خلال النافذة المفتوحة تحمل اريج الريحان والاقحوان .. ولم يكن ثمة 
كلب ينبح ولا خطو انسان .. وكانت الدنيا تبدى وراء النافذة تحت اشعة 
القمر الناعمة ٠‏ لم يكن ثمة صوت الا صوت البص يتناهى من بعيد كأنه 
لتنهدات الناعمة المتصلة المنتظمة .. البحر الذي لايستطيع مثلها ان 
ينام .. 
ما اعذبها ليلة .. وما اجدره بالثقة هذا الرجل الذى يرقد الى جوارى .. 
ويرقد دآخل قلبى .. 
ودخل كوزماس واغلق الباب خلفه » وجلس بالقرب منها وهى ينظر اليها 
فى رقة تتناهى عن الوصف .. نظرة طويلة .. كأنها نظرة الوداع .. 
وسألته نعيمى وهى تتشيث بيده ٠‏ وقد احست فجأة بأن رأسها يحترق : 
مع 
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هل ستذهب ؟ 

وقال زوجها فى قلق : 

نعيمى .. أنت محمومة .. 

وقالت نعيمى ,2 وهى تضحك : 

لا.. أنها ليست حمى ياعزيزىئ . مجرد حرارة عادية فيما اعتقد .. 

مألوفة فى أسرتى .. 

ثم قالت يعدها على القون : 

تبدى كأنماً تودعنى .. 

وكانت توشك ان تقول الى الابد .. 


وأرتعشت وهى تكاد تبكى .. وتكاد الكلمات تنطلق من فمها : كيف 
تتركنى وحدى فى هذا البيت ؟ ولكنها تمالكت نفسها . 


سوف اعود سريعا يا حبى .. اريد أن اسيل عيتى جدى .. 


فى هذه اللحظة القصيرة التى امسك فيها بيد دافئة يد الانسانة التى أحبها 
٠‏ كانت تلك اللحظة هى الابد كله .. 


وحدقت نعيمى فى زوجها دون ان تتكلم .. ولكن كوزماس هى الذى صاح 
هذه ألمرة : 
لا تنظرى الى هكذا كما لى كنت أودعك الى الابد .. 
ثم انحنى يقبل عيتيها . واحس بحرارة على طرف لسساته .. 
وقالت نعيمى وهى ترخى رأسها الى الوسمادة : 
بل أنت الذى تنظر الى كذلك .. 
امع 
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وتناهى صوت كوستائديس من اسفل يرن : 


الله اليها .. سوف نأكل ونشرب فى الطريق ونحن نتطلق كالريح اسرع فقد 
اقترب المساء .. 


وانحنى كوزماس وقبل صدر زوجته فى رقة وثقة كما يقبل المرء صورة 
مقدسة 2 وقال : 


ا وداعا 1 
وقشمست المرأة وهى تمسك برأسه بين يديها : 
وداعا 0 


وظلا هكذا لحظات وهو منحن الى صدرها .. وعيناها مليئتان بالرقة 
والغقران معا .. وعادت تقول : 


ّ وداعا .2 


ونهض كوزماس .. وعاد يريد أن يطبع على فمها قبلة , ولكنها وضعت 
يدها فوق فمها وهى تقول : 


- لا .. الوداع .. 


مع 
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وجه كريت .. عبوس متقلب ٠‏ فهى فى حقيقة الأمر تحمل فى ذاتها شيئا ما 
عتيقا ومقدسا ؛ مرا ومتكبرا .. منح الحياة لكل هاته الامهات اللائى يعصف 
بيهن ملك الموث . وكل هؤلاء الفرسان . 


خرج الاثتان : «كوزماس» و«كوستاتديس» من ميجالى كاسترق ووصلا 
الى حقول الكروم واشجار الزيثون .. كان الأول يسير فى المقدمة , والثانى 
يتبعه وهى يحمل عصا الرعى على كاهله . وكان المساء يقترب .. وصقفحة 
الأرضى المنبسطة امامهم مرقطة باللونين الأصفر والأرجواني مثل جلد 
فهد ٠‏ وجبال «سيلوريتيس» تقف بقمتها التلجية مؤنسة قوية عطوفة مثل 
الجد , وفى المقدمة منها جيال «لاسيثىي» مؤنسة هي الأخرى تحت أشعة 
شمس الشتاء الرفيقة . واسفل منها تمتد الحقول المحروثة حديثا . بعضيها 
بنى فى لون القرفة ٠‏ والآخر حالك السواد ٠‏ وثمة مجموعات من اشجار 
الزبتون بأغصانها الفضية اللون تنتشر هذا وهناك » وشجرة سرى وحيدة » 
وصف من اشجارن الكروم العارية من الأوراق يتدلى منها عنقود أو اثتان 
باغواد جافة . 

وحدق مكوزماس» حواليه قى امعان ٠‏ ودق قلبه يعنف وهو يقول لتفسه : 
«دهذه فى كريت + هذه هى الأرض التى اتجبتنى .. هذه هي أمى» . عندما 
كان يفكر فى كريت وهى فى أقطار بعيدة ؛: كان ثمة صوت قاس ملح يدوى 
بداخله .. ولا بقتأ يسأله : «مأذا فعلت طوال هذه السنين ؟ .. ألا تخجل من 
نفسك ؟ أنت تحارب الهواء وتثير نفسك بالكلمات ٠‏ ولكنك تطرح جاتبا اللحم 
والدم ٠.‏ وتتخذيى بالأوهام ء لست احبك». .. وهاهق ذأ يذرع أرض الجزيرة » 
قتمتلىء ركتاه بأريج الصعتر .. الآن لا يستطيع الفكاك متها .. الأن هو 
مدين لها بالاجاية , ولكن أى اجابة ؟ أنه لم ينجز شيئًا » بل انه هو نفسه لم 

؟لمىة 
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انه اذن أسبة فى جبين جنس من اليشر صلب لا يقهر . والى اين الآن هو 
ذاهب ؟ ما احط الدرك الذى هبط اليه : انه فى طريقه لكى يدفن عملاقا من 
اهله ولكى يقنع آخر بالاستسلام .. واحس بقلبه يخفق بين ضلوعه . 
واستدار الى «كوستانديس» كيما يسمع صوت رجل . 


كوبستائديس .. حدثتى عن جدى الفجون «ستنقاكاس» اقترب حتى 

كم أعطاه سيجارة وضعها «كوستائتديس» خلف أذته وهى يقول : 

وماذا اقول يا سيدى ؛ نحن احياء ؛ بيثما هى يموت ؛ أى شىء فى 
الدنيا تم يفعله ؟ أى طعام لم يآكله ؟ أاى شراب لم يشريه ؟ وكم من الأتراك 
قتل .. غقر الله له . انتبه جيد! الى ما اقول : لقد كان يبتلع كتلة من الجين 
فى قضمتين اثنتين حين يجىء الى الحظيرة ٠‏ ثم بعدها كان يقتل بعصاه 
أرتبا بريا ويقول لى : «كويستائديس .. اش هذا الأرئب لى» .. وكنت أشويه 
له فينتهى منه فى غمضة عين ولا يبقى منه ولا عظمة واحدة . لقد اكل 
وشرب كما اراد . حتى فى ليلة عرسه .. قالوا انه حطم ثلاثة اسرة , لا 
تضحك يا سيدى ٠‏ فهذه هي الحقيقة . 

ثم توقف لحظة » وخلع عصابة الرأس وجفف بها العرق المتصبب من 
وجهه الداكن .. وعاد يقول وهى يضحك : 

هل سمعت دما قعله عندما تزوج من جدتك . 

كلا .. احك لى يا كوستانديس . 

- كان اهلها يرفضون تزويجها منه . فقد كان فقيرا بينما كانوا هم اقوياء 
أغنياء من علية القوم . وكان هو شعلة متوحشة لا يختلف عن مكان فيه 
عراك ولا يتوانى عن اقحام نفسه فى أية متاعب حين تحتدم » فيحمل 
بندقيته .. ويندفع الى الجبال . لم يكن اذن من طراز أهل زوجته المسالمين 
الودعاء . ولكنه على أية حال يعث اليهم يطلب يدها . كما طلبها له أيضا 
راعى كنسية السيد المسيح . وكانت الاجابة : لا ؛ لا .. نحن لا نريده . 
وكانت اجاية جدك ان قال : «أه .. فهذا اذن صنفكم .. حسن »: فسوف 
أريكم ايها المواشى ! وفى احدى الليالى : قفز فوق صهوة فرسه واندقع 
بها الى قرية عروسه يلا شىء معه سوى صفيحة ملأى بالنفط وعلبة ثقاب 
بالاضافة الى شىء أخر » خاتم خطوية من الذهب ريط الى عصاية رأسه . 
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واقتحم القرية وهى يرش بالتقط بيوتها واحدا فى اثر الآخر ويصيح «أيها 
القلاطون» .. سوف أشعل النار فى بيوتكم» ويسمع الكل صوته .. فعرقوة » 
وقفز كل واحد منهم من فراشه .. وخرج اهل العروس .. «بحق الرب يا 
كابتن سيفاكاس ؛ لا ترتكب مثل هذه الجريمة» وصاح هو «اعطوني لينو » . 


«آألا تخاف الل . 

- «لا تقحموا الله فى أعمالى : اختاروا .. الثاى .. أو الخاتم » . 
وصاح والد العروس «سوف يعاقبك الله على هذا العمل ايها المجنون» . 
وعاد هق يصيح : «الثار .. أو الخاتم إل . 

- «آألا تشفق على هذه القرية ؟» 

«الثاى .. آى الخاتم !» . 


وكان الفلاحون قد تجمعوا فى تلك الاثناء وقد استبد بهم الفضب . اى 
مجئون هذا الذى يريد ان يجبرهم هكذا .. ؟ «الى السلاح يا اولاد» ولكن 
راعى الكئنسية جاء فى تلك اللحظات .. وصاح مسكاقوا الله يا اخوتى :3 
وحكموا عقولكم» ثم استدار الى والد الفتاة وقال : «ايها العجوز مينوتيس » 
أرسم علامة الصليب ٠‏ انه زوج ابنة مناسب ٠‏ فأعطها له» ووقف الأكثر 
حذرا فى صف القس حتى استسلم العحوز وقال : «سوف أعطيها لك ايها 
المجنون , ولكن اخرج من هنا الآن على القون, . ظ 


ديل أريدها الآن ء أحضيرها الآن » .. 

وخرج الأب يلعن وقد أحضير ابنته تتبعها أمها وهى تبكى . 

وانحئى جدك : وحمل العروس تحت ذراعيه وأجلسها فوق عنق فرسه ٠‏ 
ثم أطلق لها العتان 5 وتصاعد الغيار تحت ستايكها # واندقع القلاحون 
والقسيس خلفه يلهثون حتى وصلوا الى ببتر وكيفالى عند الفجر . حيث كان 
الزواج يكم . وصاح فيهم جحدك « الآن تعودون أدراجكم وسوف نصقف 
الموائد دوم الأحد القادم وكريحب بكم .. أما الآن . فأنا مشقول ..» . 

وتناول «كوستاتديس» السيجارة من خلف أذته وشق دقول : 

ثم أشكل السيجارة مستكدما قطكة حافة مخ معش القراب» كصيوقات: ؛ 

ووصل الاثتان الى واد عميق ضيق تنساب فيه المياه غزيرة فوق 
الصخور المختلقة الألوان , وسأله «كوستانديس» : 


مر 
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هل أتت عطشان ؟ 

كلا .. دعنا نتايع السير ٠‏ فقالليل قريب . 

أما أنا فألحس بالعطش .. ققا. 

واستلقى فوق الصخون : ودفن لحيته وشاريه فى الماء ٠‏ وبدآ يلعق الماء 
يلسانه #الثمر ؛ . وخيل الى «كوزماس» لحظتها انه لن يبقى ماء يعد في 
الجدول . وظل يراقب رجل الجبال المفترس ٠‏ وينظر فى اعجاب الى جسده 
الممشوق والمفتول والى شعره الاسود القاحم الميلل بالماء . 

ونهض «كوستاتديس» واقفا فى حركة واحدة ٠‏ وجفف لحيته ووضع 
عصأة على كاهلة وهو يقول : 

هتنا .. على هذه الصخرة التى استلقيت فوقها وشريت ٠‏ قيلت 
«#حسين ه الاليانى كاره المسيحبين ٠‏ جحلل الل عظامه بالقطران ٠‏ ولقد 
اقسمت يومها ان اشرب من هذا المكان كلما مررت يهذا الوادى .. سواء 
اكنت أحس بالعطش ام لا . 

وسأله «كوزماس» : 

وهل قتلته ويحدك نا كوستائدس ؟ 


وكان « كوزماس » قد عرف بالحكاية من المطران فى اليوم السابق ؛ تلك 
الحكاية التى كانت السبب وراء هذه المذيحة التى تعرض لها أهل 
ميجالوكاسترق .. 


وأجاب «كوزماس» : 

بالطيع .. أنا وحدى ٠‏ وماذا عسى أن يكون غير ذلك ؟ رجل فى 
مواجهة رجل كما تتم الأمور دائما يين الرجال ٠‏ كنت قد عرفت أن الكلب 
سوفي يمر بهذه الناحية يعد أن اشعل الثار فى احدى قرانا ‏ وسوف تراها 
فقد أصيحنا قريبين منها .. وكان قد قتل كل الرجال فى القرية , وأقسمت 
أنا أن أقتله .. فترصدت له هذا .. وقطعت رقيته . 

كم تايع السير وهو يصقر بقمه . 


الرجلان الى القرية المكنوية حيث لم يكن هناك سوى بيتين او ثلاثة لا تزال 
حوائطها قائمة . وخرجت من بين الاطلال نساء مهلهلات الثياب .. وفتاة 


ألم 
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تحاول اخراج فرع من اناء مملوء بالريحان ظل كما هو وسمط الاطلال ؛ ثم 
تلقى يه الى «كوزمأس» وهشى تقول «مرحياه ٠‏ 


ووصلا الى ميدان القرية » فتجمع حولهما بعض الرجال المسذين 
وبينهم بضع نساء مأ لبثن أن تراجعن بينما تقدم عجوز ضخم بارز العظام 
قرفع قبعته احتراما وتحدث باسم الباقين فى القرية . 


كوب تملؤه لك ماء لتشرب أن كنت عطشان .. وليش لدينا خبز ان كنت 
جائعا .. ققد احيق الكلاب كل شسىء -. تلسىي أئله أن يحرقهم بناره . 


ب وليس عندتا إيضا رجل متاسب ليتحدث اليك . 

ثم بدآت فى التحيب والعويل .. وشاركتها أمراتان أخريان .. ققال 
العجوز : 

تذرعن بالشجاعة أيتها النسوة .. الم يحدث لنا مثل ذلك فى سنة 
5 ؟ ورغم ذلك فقد بقى عدد قليل من الأطقال إستطاعوا فيما بعد ان 
يجدوا الحياة فى القرمة .. وطالما أن هناك رجلا واحدا وامراة واحدة » فلن 
تموت كريت أبدا . 


بارك الله يدك آيها القارس , وعسى الله أن يدخلك جنته ومعك ذات 
السكين التى ذبحت بها (حسين) . 

واستدار «كوزماس» وقال ّ 

هيا .. إلى اللقاء . 


فلم يعد يحتمل ذلك الرعب القاتل الماثل أعامه .. 
وفى صمت .. اسند الرجال المسنون ذقونهم فوق عصيهم وهم يتابعون 
الأثنين بنظراتهم .. بيتما مسحت النسوة العجائز الدموع . ووقفت فتاة 
لالممرع 
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امام اطلال بيتها وهى تحدق باعجاب فى «كوزماس» وهو يقفز فى فتوة من 
ضدكرة الن «ستهرة : 
وسطها سوى بضع اشجار من السنديان تنوح ٠‏ وضرب «كوستانديس» 
الدخل: تعفناه. مسستحةة على “القدين يد .وقال : 

- يجب أن تسرع اذا كنا نريد ان تصل الى القرية التالية قبل ان يهبط 
الظلام . وسوف نتوقفه هناك عند «كوبيلينا» العجوز : انها حالتى .. وليس 
لها منثل , ولكن قبلها كبير وذلك يكفينا . أنك لن تجد بيتا قائما فى تلك 
القرية كذلك .. فقد اقتحمها الاشرار ؛ لعتة الله عليهم . 


ويرزت امامهم عجوز نصف عمياء تحمل فوق ظهرها حملا من الخشب 4 
وسبألها «كوزماس» : 

كيف الحال عند كم يا سيدتى ؟ 

كما هى الحال مع الكلاب يا ولدى : آه لو أن الله سبحانه لم يحمل 
الانسان اكثر مما يحتمل . 

هل هاجمكم الأتراك انتم أيضا ؟ 

ولكن «كوستانديس» اشار الى «كوزماس» فى عتف .. كى يتوقف : 

ماذا قلت يا ولدى ؟ .. ان سمعى ثقيل الحمد لله على أبئة حال . 


الى اللقاء يا سيدتى .. فعلينا ان نتابع سيرنا . 

- هل أنت كريتى ؟ 

ثعم . 

باركك الله .. انجب أطفالا يا ولدى . ان كريت أصبحت خاوية , 
فأنجب لها أطفالا حتى لا يختفى الكريتيون من الدنيا .. ان كريت سوف 
تحتاج اليهم ايضا . 


وقال «ستاتدس» وهو يضرب اليغل : دهيا مثا ..» . 

واتنطلق الادنان 9 

من حسن حظلنا انها لم تقذفنا بالحجارة انها «كوستانديتياء العجوز 
أرملة «الحاي,» كما يسمونها ٠.‏ حين نرق المسكينة رجلا تفقد اتزاتها وتلتقط 
ملع 
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الحجارة وتقذقه بها .. انها تظن كل رجل تركيا . 
وجممع بعض ثمار السنديان الملقاة على الأرض . فأكتها بينما 
«دكوزماس» يتطلع اليه فى دهشة ., 


لست هذه ثمار الستديان .. أتها «كستتاء» .. على الاقل نحن تسميها 
كذلك حين يهبط الليل ولا تجد شيئًا نأكله » ثم لا نستطيع أن نميز فى 
الظلام بين شىء وآخر . 


واخيرا انتهيا الى ممر بين الجبال . فقال «كوستانديس» وهو يشير 
يلك 5ه ١‏ 

هذه هى القربة .. 

ولغ بن مكوزماس» سوئ: أكوام ,دق الأطلال على مسق الجيل + فقال + 

أبن هى ؟ أنى لا آرى شيئا ؟ 

أمامك .. هذه الحجارة . ويعد للمحظات ترى الناس .. وهفاقد احست 
الكلاب ينا . 


وأندفعت بعضن الكلاب من وسط الأطلال تبح وقد برزت عظامها من 
شك ث2 الجوع ٠‏ وقال «كوزماس» : 


- ومن آين لهم بالزيت يا سيدى ؟ أى التفط ؟ انهم يتجمعون كالبوم وسط 
هذه الأطلال عندما يهبط الليل . 
ودرزت خمسة رؤوس أي ستة من خلف صفوف الحجارة : «الى أين ؟» . 


الى الحجوز «كوييليناء» التى ستعد لنا قراشا وثيرا فى بيتها الملوكى .. 


وآحجاب «كوستائديس» : 

وارتفعت الضحكات .. وقال أحدهم : 

انعم .. معنا بعض شيع . 

- حسن ؛ فسوف تأكل كوبيلينا العجوز ايضا . ترى هل معكم ايضا 
بعض الشراب ندفىء به أجسادنا ؟ 


- رذلك أيضا معثأ .. 
كما 
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لعسيو ال فسوف تدقىء كويبلينا العجوز حسدهقا هى أيضا .. 


وعادت الضحكات ترتفع من جديد : وقال «كوزماس» فى ذهول : 

«اثهم يقدرون على الضحكه .. وتوقف «كوستاتنديس» وبدآ يحصى 
أكوام الأطلال «أريعة خمسة , ستة ‏ أه » ذلك بيت خالتي . لن نحتاج 
الى ان تظرق الياب.... فلن كنة ابابم 4 كم صناع:: 


د كوينلنتا ب القزيهى الى الشدرقة:. 
خريجت من خلف الصكور امراة عجوز هشة وسط أسبمالها : 


آهى انت يا كوستانديس ؟ متى با ترئ تعرف العقل ؟ ومن هذا الذى 
معك ؟ 

- اقتحى الأبواب على مصاريعها ؛ واذبيحى دجاجتين واعهدى يهما الى 
الخادمة لتنظفهما . نريد احداهما مسلوقة والأخرى محمرة مع البطاطس .. 
وأفتحى صناديقك كذلك واخرجى الملاءاث الحريرية واعدى لنا قراشا .. ها 
إسعدنا يأن وصلنا .. متعك الله يمملكتك . 


وأجابت العجوز وهى نتعثر ثحوهما ؛ 

- سيكون كل شىء جاهرًا على القور أيها الريح العاصفة . 

ورحبت يكوزماس الذى كان قد ترجل وبد! يتعثر وسط الانقاض . 

مرحبا يا سيدى .. مرحبا يا ولدى . لا تعر سمعك لهذا الأحمق 
«كوستانديس» لقد فرشت ركنا بالحشائش - وذلك افضل ما عندى .. تعال . 


وافترشا المسخور . وجمع «كوستانديس» بعض الأحشاب وأشعل نارا . 
بينما فتح «كوزماس» غرارة أآخرج منها كل الموّن التى زودته بها أمه 2 
وجلست العجوز الى جوارهما ويدعوا جميعا يأكلون . ورسمت العجون علامة 
الصليب .. وهجمت على الطعام . 

تعالوا كل مساء يا أولادى .. كل مساء . حتى أجد أنا المسكينة شيئا 
كله .فل هعكم اشىء من الثبيد ؟ 

واخرج «كوستانديس» زجاجة ما لبثت الأفواه أن تناقلتها ٠‏ وظلت 
العجوز تشرب وتشرب حتى برقت عيناها . كانت جميلة فى شبايها ولا 
شك ء أما الآن فلم يعد باقيا سوى عينين واسعتين لا معتين بنيتين . 

ع 
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وقال «كوستاتديس» الذى كان قد انتشى بالشراب : 


ها رأيك يا عمتى ؟ .. هلا سمحتم لى بأن أغنى ؟ 
أذنت لك .. غن ما دمت حيا آيها الأحمق ! 


وبدأ «كوستائديس» يغنى وهو يمط الأنغام ٠‏ بينما خالته تنصت وتقهقة 
وقد انقيجت شفقتاها عن فم بلا آستان : 

فى احدى أمسيات الصيف . 

صحبت خالتى ثودورا الى المدينة .. 


اه لو كنت فتاة اخرى .. 


أيها الطقل الصغير .. كن رجلا واختر ظريقك فسوف أصبح خالتك مرة 
أاخرى .. دوما ما . وأحست العجوز المأخوذة بأن حياة جديدة تدب فى 
أوصالها » فيدأت تصفق بيديها وى قد أحمر وجهها » وآخذ «كوزماس» ينظر 
اليها فى امعان وهى يحدث نفسه : «ياللقوة التى يحملها هؤلاء قى حنايا 
حسدد ورهم .. هذه شى كريت» 


وصاحت العجوز وفى تضحك : «الفقر أيضيا يا ولدى .٠‏ يليقى أن تكون 
له متعة . إن المعاناة تستلزم الغناء والشراب حتى لا تتغذى على 
أجسادنا . ونحن لن تسمح لهذا «الزيون» الثقيل بأن يجعل من اجسادنا 
وجبة طعام له .. يل سوف تأكله نحن» . 


وعتدما تهبا الاثنان لمغادرتها فى الصباح ٠‏ التقطت العجوز قطعة من 
الحجارة ملطخة بالدماء من ساحة البيت وقدمتها الى «كوزماس: وهى 
سوه ا : 


«هذه هى الهدبة الوحيدة التى أملك أن أقدمها اليك . احتفظ بهذه 
القطعة من الحجارة وتذكر معها كريت دائما .. ثم اشارت الى يقع الدماء 

الحمراع الداكنة وهى تقول : «هذة شى دهاع أبنى» 3 
ةع 
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ومرة اخرى سار «كوستانديس» فى المقدمة وعصاه على كاهله .. يغنى 
يلا اتنقطاع ٠‏ بيتما «كوزماس» وراءه ينظر الى مسقط رأسيه الذى يمتد 
حواليه والذى يمارس الآن ولأول مرة ‏ تجرية ادراك معتاه الذى غاب عته 
طويلا : ثائرة 2 قاسية هذه الأرض .. ما أصعب فهمهاء انها لا تتيح 
لابنائها لحظة واحدة من الراحة او الرقة او الاسترخاء ٠‏ وان فيها لشيئًا ما 
غير اتساتى , وان المرء ليحار فى أمرها. اهى تحب ابتاءها أم 
تكرههم ؟ .. ولكن المؤكد انها تظل تقرعهم حتى تسيل دماؤهم . 


واستدار ينظر الى الى اكوام الصخور التى كانت قرية من قبل , والتى 
كان ييدو خلالها يعض التسوة والاطقال . وتناهت الى سمعه اصوات 
وضحكات «اى قوة تكمن هنا . ويالها من نفوس » أربعة آلاف سنة وهم 
يكافحون وسط هذه البرية والصكور .. يكاقحون الجوع والعطش والتتاحر 
والموت ٠‏ ولكتهم أبدا لم يركعوا ٠‏ ولم يشكوا ٠‏ بل ان الكريتى ليجد العرّاء 
حتى وسط أعمق وأقسى حالات اليأس» 3 


السماء تماما وثمة ريح جنويية حارة تهب أتية من جزيرة العرب واليحر ققد 
بيدأت تبين صفحته خلف الجبال . 


وكان بيت «سيفاكاس» العجوز يقف على أعلى ربوة فى القرية . متميزا 
بعصارات التبيذ وعصارات الزيت والحظائر والمخازن التى تمتلىء بالجرار 
فى صقوف والشرفات الواسعة حيث توضع البسط والوسائد فى اكوام 
تصل الى السقف فى اثناء الصيف . وغرف النوم الفسيحة فى الطايق 
الأول . وكانت الأبواب مقتوحة على مصاريعها , والتاس يدخلون ويخرجون 
بعد ان يسألوا عن أحوال القارس العجوز الذى ظل يكفاح ملك الموت سنين 
طويلة . وكانت زوجات أاينائه .. وكان احفاده ٠‏ يصعدون ويهبطون وهم 
يحصون الجرار ويقيمون ما بداخل المخازن من الدقيق والزيت .. ويتممون 
على أباريق التبيذ فى قيى الخمور .. ويحصون كل شىء عددا : كم قطعة 
لحم معلقة فى عوارض السقف ؟ كم قالبا من الجبن ؟ وكاثوا يعلنون يصوت 
مردقع عن العدد من كل صنف والذى سيرثه كل جاتب ٠‏ كانوا يرثئون الجد 


3 


51 لاطعا 4 


وهي لا يزال على قيد الحياة : ومن بعيد صاح فيهم العجوز فى غضب : 
«احملونى الى القباء حتكى 5 أسمعكم» 5 


واعدوا له فراشا قى الفناء . فقال : دضعونى فوق الأرض تحت شجرة 
الليمون أريد أن ألقظ آخر أنفاسى هناك حيث نلمس الأرض جسدى وحيث 
المس أنا الأرض ٠‏ وارفعوتى عن الأرض قليلا بما يكفى لأن أرى كل شىء 
خواء رد 


ووضعوا خلف ظهره يعض الحشايا » وجعلوا عصاهة الى جائية .. وكوب 
ماء ليشرب دوالآن دعوتى وحدى .. اغريوا عن وجهى لا أريد بجانيى 
سوى كاراساكى» وأجال اليصر حوله ليرى الحظائر والعصارات والنافوة 
والأاحواض وشجرتى السرو على يمين الباب وشماله . وتتسم الهواء ورائحة 


أوراق الليمون .. والروث » فاحس لحظتها بالبهجة وتحسس لحيته فى 
الشعن يقف الى جواره ومنتظر . 


حسن .. من تكون ؟ 

د كوستاتكس : 

أين من ؟ 

- أبن ولدك تيكوليس . 

- ولماذا تقف هكذا قرييا منى ؟ 

موتك يستفرق وقتا طويلا يا جدى ؛ وآنا فى عجلة من أمرى .. أريد أن 
غود الى حظيرة الخزاف :- اريد أن اتضرف .: 

- فانصرف اذن ولا تنتظر هكذا بلا فائدة اذهب وارع خرافك جيد! . أما 
آنا فسوف: اموت على" .مهلي :: 


واتحنى الحقيد وقيل يد جده وهو يقول : 
لا .. لن إذهب الا اذا منحتنى بركتك ؛ انتى انتظر منذ الصباح الباكر 
من أجل ذلك . ْ 
-حسن .. قانى امنحك اذن بركتى .. فاذهب » ولكن استمع جيدا الى ما 
اقوله : «اذهب الى الداخل اولا ومرهم بأن يحضروا الموائد فى الفناء 
ا 
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امامى حتى يآكل الفرسان الثلاثة هنا وحتى آراهم وهم يأكلون . الا يزالون 
دأكلون ؟» : 

بلى .. لا يزالون .. متذ البارحة مساء ٠‏ اعنى منذ وصلوا . اقسم لك يا 
جدى بأن افواههم لم تعرف الراحة منذ البارحة . انهم ينامون أحيانا 
للحظات فيسند كل منهم راسه الى كتف الآخر , ثم لا يلبثون أن يفيقوا 
عليها أمامهم 3 والكل لا يكفون عن مضايقة النساء . 


ما الذى دهاك أبها الفار الرأس ؟ .. أصمت .. أفعل ما أمرتك به ' 
الموائد تنقل الى هنا حتى آراها » وأذا لم يستطيعوا الحركة قساعدهم أنت 
يا كويستانتيس . ولا تضحك انهم فرسان ويستحقون الاحترام .. هيا . 

وظهر «شاريديموس» .. وكان جده قد يعث يه ألى الكايتن ميخايليس 
يحمل اليه اخبار احتضاره » ورفع العجوز عينيه ٠‏ ورأى شاريديموس : 


- أى أجابة تحملها الى ؟ هل سيأتى ؟ 

- أيه بقول لك «لا أستطيع ترك موقعى يا أبى . سامحني ٠‏ ولكتنى لا 
استطيع ان أترك موقعى ؛ أمنحنى بركتك من يعيد .. ووداعا ٠‏ وحسني أن 
نلتقى قريباه . 

- انه على حق ؛ انه اخطأ مرة واحدة » وقد تعلم منها . اتى امنحة 
بركتى من بعيد . 

ورقع عداه دبأرك إلهواء 1 ثم إستدار الى «تاراساكي» وقال 5 

- تاراساكى يا صغيري . هل تفهم ما يجرى ؟ 

تهم يأ جدى . 

افتح عينيك جيدأا يا ثاراساكي لترئى كل شىء يوضوح ؛ وافتم اذنيك 
جيدا لتسمع كل شىء بوضوح ؛ لا يفتك شىء مما تسمع وترى .. الآن 
سوف يجىء ثلاثة جبال ‏ الفرسان الثلاثة . 


وبينما كان لا يزال يتكلم ٠‏ ظهر «ستافروليوس» النجار بالباب ٠‏ وكان 
الجد قد بعث فى طلبه ليآأخذ مقاسات نعشه . واقترب فى بطء وتردد ٠‏ وكان 
الجد قد أغلق عينيه قليلا وتظاهر يأنه لم يره .. واتحنى الرجل ويسط 
ذراعية فى حذر لييد! القياس 2 وتساعل فى محاولة لتهدئه العجون : 
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كيف حالك يا كابتن سيقاكاس ؟ انت اليوم على ما يرام والحمد لله . 
ورأى العجوز كيف يحاول التجار ان يأخذ المقاسات فى حذر وهو 
يرتعش ٠‏ فابتسم فى كمه .. ثم أخذته الشفقة بالرجل فقال : 


لا تخف يا ستافروليوس دا أحمق . وأحضر مسطرتك وخذ المقاسات . 

وقال النجار فى ذهول : 

ماذا قلت دا كايتن ؟ 

ايها الغبى . ابدآ عملك وخذ المقاسات . 

وخيل الى الرجل أن العجوز يبحث عن عصاه فأجفل » واخرج شريط 
القياس من حزامه ووضعه بحذاء الجسد الضخم . وسأله العجوز : 

كم الطول ؟ 

ستة أقدام تماما يا كابتن . 

اذن فقد انكمشت . قس العرض كذلك . 

وقاس «ستافروليوس» العرض .. ثم توقف . 

.. هيا .. واسرع يا تعس ٠‏ اريده من خشب جيد ٠‏ الديك خشب جونز ؟ 

بالتاكيد با كايتن . 

واستدان العجوز الى ثاراساكي . 

هل تستطيع تمييز خشب الجون يا ثاراساكى ؟ 

نعم يا جدى . 


حسن .. فتأكد اذن من انه لن يغشنا : اريده من خشب الجون .. 
أنصرف . 

وكانت النسوة فى تلك الاثناء يحملن الموائد الى الفناء ويضعن فوقها 
اللحم المشوى والمشهيات واباريق النييذ وكئوس الشرب النحاسة . 
وتحرك العجوز قليلا يراقيهن ٠‏ وطنت نحلتان حول رأسه الضخم كثيف 
الشعر . وبد! بعض النمل يجوس فوق صدره الذى يكسوه الشعر فيحس 
لدغدغته بالمتعة .. وسأل : 

اين الفرسان ؟ 

هشاهم قادمون يا جدى . 

ولاح الثلاثة يسيرون فى بطء يسند كل متهم الآخر 2 وقد اتحرفت 
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رؤوسهم .. وابتلت شواربهم وتهدلت .. واتحلت أحزمتهم العريضة 
الحمراء » سراويلهم متتفخة من صوف سميك ٠‏ واحذيتهم مهلهلة .. وكل 


واحد متهم يضع كلف اذنه زهرة اقحوان . 
وهمس واحد متهم لادخرين : 
فلنتماسك ونحن نسير يا اخوتى ٠‏ حتى لا نجلب على أنفسنا العار . 
وقال المدرس الأعرج 4 وقد أستدوهة بيتهم : 


كان المسكين فى حالة يرثى لها من السكر . وقد تدلت فيكارته من 
كثقة ,2 وكأنها حزام خراطيش 4 والى ديميته سيار الكايتن «مائد اكاس » 
شامخا قى طوله . بلحيته القصيرة وعنقه القوى وعظامه الصلبة وأذنيه 
العملاقتين وقد لمعت فى خاصرته غدارتاه القضيتان . الى اليسار كان 
الكابتن «كاستيرماس» القرصان وقد لوح هواء البحر وجهه 2 بوجهة 
الوحشى وعيديةه الحولاوين » وعندما رأوا العجوزر .. نوقفوا . 

وصاح «ماند اكاس» وهو بزآر بالضحك : 

الا كزال حيا يا سيفاكاس يا اخى ؟ ونحن الذين كنا تأكل ونشرب 
وتقول : «كان الله يه رحيما» . 

وقال العجون : 

- أآلن تأكلوا وتشريوا المزيد يا فربسان ٠‏ لقد سمعت ان افواهكم لم 
تسترح منذ البارحة ٠‏ فمتى اذن تمتلئون حتى تتقسوا المعدة فنستطيع ان 
نتبادل الحديث كالرجال ؟ 


واستعد المدرس للكلام 4 ولكن الكلمات لل.حرجت داخل قمه مثل قطع 
من حجر الصوان . وغطى «كاستيرماس» وجهه ييديه وقال : «أهدأ ايها 
المدرس َ والا قسيرون الآم آل حالناه . 


كم اتجه بالحديث الى «سيفاكاس» قى صوت محترم » وهو يضع بده 
فوق صدره : 

طال عمرك يا كابتن سيفاكاس , كم نحن سعداء بأن نزورك فى بيتك . 
لقد اكلنا وشربنا ولسوف نأكل وتشرب المزيد قى صحتك ٠‏ ويعدها سوف 
نتبادل الحديث مثل الرجال كما تريد . فلا تتعجل . 
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وآجاب العجون : 

لست أنا الذى أتعجل ؛ ولكنه غيرى . 

حاف 

ملك الموت . 

وقال الكابتن «ماتداكاس» وهى يفثل شاريه : 

نحن ثلاث زعماء .. ويك يكتمل عددنا آربعة ٠‏ ولايد اذن ان ينتظر : 

وتمايل الكلاثة معا مثل وحشس ذى روس الاطف واقد ام يت م وأمسكوا 
بالمدرس من عنقه حتى لا سقط فوق الارض . وكان الاحفاد وزوحات 
الأبتاع قد خرجوا ويدعوا بضحكون يصوت مرتقع لمشهد الأيطال 
السكارى , ولكن العجوز «سيفاكاس» صاح فى غضضبي : 

علام تضحكون ؟ انهم فرسان ٠»‏ رجال اشداء .. أمسكوا بهم جيدا 
حتى لا يسقطوا . 

وصام الكابتن «كاتسيرماس» هادرا : 


وتخلص من زميليه ثم اتجه الى الموائد بخطوات واسعة . 

واخيرا وصل الثلاثة . وجلسوا فوق عروشهم . وهلأوا اكوايهم » ورقع 
المدرس قيثارته عن كتفه ووضعها فوق ركبتيه ثم تناول قطعة من اللحم 
ليقوى بها نفسه قبل ان بداعب اوتارها . 


وبينما كان يتتاول قوس القيكثارة . وصل «كوزماس» قرآه الجد وزوى ما 
بين حاجبيه حتى يعرف من يكون . 


من هذا الهزيل الواقف عند عتبة الياب ؟ 

واتجه نحوه «كوزماس» وهى يقول : 

حقيدك يا جدى . 

اى حقيد 5 

ابن ولدك كويستاروس 2 اول الاحفاد وصاح الجد مرحبا وشو يمد يذه : 

مرحبا . تعال .. اقترب حتى أمنحك بركتى .. آين كنت طوال هذه 
السنين ؟ ماذا كنت تفعل فى بلاد القرئجة . ما الذى تعلمته هتاك ؟ تعم .. 
لى كان لدى مزيد من الوقت لاسآلك ولتجيب . ولكن زيت المصياح نضب 
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والدنيا بدات تظلم . 
واتحتى دكوزماس » ليتلقى البركة وظل الجد ممسكا بيده لا يريد أن 
يدعه ينتهض واققا على قدميه . 


يقولون انك تكتب ٠‏ فما هذا الذى تكتبه بحق الاله الذى تعبده ؟ سوف 
تصبح اذن مثل دكرياراس» الشاعر الذى يجوب القرى ويمر على الناس 
وبيده طيق يجمع فيه التقود . 


ويبد1آ الجد بتفحصه يبعيزيه الصغيرتين الحادتين . اى صنف من 
الأحفاد هذا الشاب ؟ اثمة قيمة له أم لا ؟ وكيف اتفق ان بذرته أثمرت مثل 
حامل القلم هذا ؟ 

- متزوج 5 

- قتعم . 


دقولون اتك اخترت بهودية . 

وقال «كوزماس» وهى ينظر الى العجوز فى قلق . 

-اتعم . 

ليس فى الأمر خطأ ايها الاحمق . ان لهم هم ايضا أرواحا ٠‏ والذى 
كلقنا حميها اله واحد .انث اصديت > احبيكها فاخذتها مثل فارس : 4 
مأسن ناد اعت محترمة وتعيدة ندث وتحسيتة المتطنى وتتجب اطلفانة ب ل تظلن 
فى المرأة اكثر من هذا . 

لقد اعتنقت المسيحية ياجدى . ان لها روحا طببة وسوف تحيها . 


وهل هتاك ثكمة لحم : يكسو عظامها ؟ .. فماذا ستفعل المرآة 
بالروح ؟ .. الجسد هو وحده الذى تنمى فيه البذرة . منذ متى تزوحتها ؟ . 


منذ عامين ياجدى . 

والأولاد ؟ .. 

ينا ألم نع 0 

أنت اذن «لسئت متعجلا ه فماذا تفعلان أذن كل ليلة . أبها 
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الأحمقان ؟ اننى أريد أولاد أحفاد من الصلب ٠‏ عليها أن تنجب كريتيين .. 
أسمعتى جيدا : كريتيين لايهود 2 وخذها نصيحة : احذر الكتب . 


أنها حامل يأجدى , 


بركاتى .. قفلتسمه ه سيفاكاس » . هل سمعت ؟ هكذا يقوم الموتى مرة 
ثانية 2 والآن اذهب .. تحرك جانيا . 
مطويتين ٠‏ فقال لها : 

- ضعى وسادة أخرى خلف ظهرى ؛: أريد أن أجلس مستقيما حتى 


أتكلم ٠‏ وهاتى لى يعض زهور الليمون لأشمها . وعندما يتكلم الفرسان لا 


وكان المدرس قد أسند رأسه الاسود الى جذع شجرة سرق ويدأ يغتى 
بمصاحبة قيثارته والدموع فى عيتيه : 

وراء الحمائم .... دكت طول اليوم نفدت ذشيرتى . 

فنظر فى النهاية 2 أسفد قلبى . 

وقعت ياحمامتى .. 

وصقق الجد بيديه وصاح : 


والآن يافرسان , ألا تزال بطوتكم التعسة تحتاج الى المزيد ؟ الآن 
كفى . فامسحوا لحاكم واغسلوا أيديكم وشدوا أحزمتكم واقتريوا . 


ثمن كلمات أريد أن أقولها . فمن أجلها دعوتكم . وآنت أدها المدرس » 
ضع هذه القيثارة على كتفك ودع الحمائم والذخيرة وكل شىء : فقد كفانا 
متها الآن . 
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ثم استد أن الى النساء والأحفاد وقال : 


ياأولاد » احضروا لهم ماء ليغتسلوا » وبعض الطيب حتى تزول هذه 
الروائح العفنة منهم . نظفوهم « وهندموهم » يا أولاد قبل أن يقتريوا مذنى . 


واحضرت القتيات الطيب ورششنه فوق الرجل العجون » وأحضرن خل 
الورد لكي يستتشقه الرجال فيفيقوا » وعاونهم حتى اقتربوا من الجد , 
وأصبح أننان متهم الى يمينه والى يسارة اما المدرس فقد جلس أمامه 
القرفصياء . 


وفتح « سيفاكاس » العجوز ذراعيه يحبى الزعماء كما لو كان يراهم لأول 
مرك : 


ألف مرة مرحبا بكم فى بيتى المتواضيع .. مرحبا بك ياكابتن 
أيضا أيها الكابتن المدرس الذى حارب وسط ظلالنا والذى كتب أوراق 
الثورة .. وكتب ماكان ينبغى كتابته للاتراك والفرنجة .. 


وقال الثلاثة وقد وضع كل مثهم يده فوق صدره : 
إلتحية لك ياكايتن سيفاكاس .. 


وأرهقت الكتلمات العجوزن « سيفاكاس » » فتنفس يعمق . وشرب جرعة 
ماء, ثم عاد مرة أخرى ليتكلم : 


يا اخوتى ؛ هل تذكرون كيف أثنا كنا نحن الفرسان نجتمع عند كل 
ثورة تحت شجرة سنديان أى فى أحد الأديرة ونردد الأقسام . ويقبل كل 
متها الآخر لأننا كنا نخرج يعدها لنلتقى بالموت ؟ .. ان اجتماعنا اليوم 
شبيه بمثل هذه الاجتماعات وهى كما ترون يتم تحت شجرة ليمون العهوز 
« سيقفاكاس » .. أعلموا أننى كنت هنذ أيام وأيام آتهيا للرحيل ٠‏ ولكننى لم 
أرحل بعد , لقد أدليت باعترافى .. ولكننى لم ارحل ٠‏ وان ارحل أيها 
الفرسان قبل أن تتيادل نحن الأريعة الحديث .. هذه أبضا ثورة : فماذ!ا 


م٠‎ ٠» 
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سيكون قرارنا أيها الاخوة ؟ .. هل سمعتم ماقلت ؟ هل أذهانكم صافية ؟ 


وقال الثلاثة وهم يضعون أيديهم فوق صدورهم وكأنهم يقسمون : 
نستطيع أن تسمع .. وأن نتكلم . 
جميعا تشهدون جميعا بأننثى حاريت .. وعملت » وبأننى سعدت وحزنت » 
وبأننى أديت واجبى كرجل . وهاقد حانت ساعتى ٠‏ فالارض تفتح لى 
يابها .. وهى تريد كما يبدو أن تبتلعنى . حسن ٠‏ فلتبتلعنى ولتأخذ منى 
كم أشار الى أينائكه وأحفادة وحقيداته وأبناء أحقاده .. 


شعب بأكمله . من أجل هذا فأنا لا اكترث بالموث ؛ فقد قهرته . ان 
الشيطان قد نال منه أفضل مالديه .. ولكن ثمة أمورا تقلقنى . 


وتوقف قليلا وهى يتنهد ؛ ثم قال فى صوت ارتعش لأول هرة : 


- لى زمان طويل أيها الفرسان وأنا لا استطيع النوم . ثمة دودة 


وعاد ينظر الى الفرسان واحدا بعد الآخر , ثم أحنى رأسه وسأل فى 
صوت مرتفع . 


هل سسمعتم ماقلته ؟ انتبه . أن عينيك تنعسان أيها المدرس . 
وقال المدرس فى غلظة : 
اننا منصتون . أى دودة ؟ 


دودة تنهش فى لحمى يااخوتى : انى لا استعرض حياتى وأنظر الى 
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موتى .. وآظل أفكر وافكر : من أبن جثنا يا أولادى والى آأين المصير ؟ .. 
تلك هى الدوبة التى تنهش قى لحمى . 


وسان الصمت وأرتعشت شقتاد وددآ القلق يساور الفرسان الخلانة : 
وحك المدرس رأسه الأصلع وفتح فمه يتكلم ؛ ولكنه راجع نفسه .. قلم يكن 
بعرت بالضيظ ها :الذي يمكن أن..يقوله + 


وعاد العجوز يسال : 

ألم يفكر واحد منكم فى ذلك من قبل ؟ ألم تضايقكم هذه الدودة ابدا ؟ 
وآجاب الثلاثة : 

أبد! .. 


وأنا أيضا طوال حياتى .. والله يعلم . ولكتى لم أعد استطيع النوم فى 
الأيام الآأخيرة . لمن كنت سأسرد أحزاتى ؟ ان أحفادى صقان . فى 
الخاممنة ‏ فثيرة: أل السادعة. عشرة : وعقولهم لبك 'تاشتحة يمنا اقنه 
الكقاية » وما كان يمقدورهم أن يفهموا مااقول . لى كان ولدى البكر 
« كوستاروس » حيا . لكان الآن قى السبعين من عمره ولكان قد بدأ يفهم 
مثل هذه الأمور . ولكنه أصبح رمادا فى « أركاديى » . ومن أجل هذا قررت 
أن أدعى الى هذا الاجتماع وأن أبعث فى طلب رفاق الشباب لأاتكلم معهم 
يامن أيديكم ملأى بالحبوب مثل ستابل القمح أيام الحصاد , ولعلكم قد 
توقعتم شيئا ما حين دعوتكم . تكلموا . افتحوا قلوبكم .. وانتشاور معا 
ونبحث الأآمر قلست أريد أن أموت أعمى . أنت ياكابتن «١‏ ماتداكاس » الذى 
ستتكلم أولا » فأنت الأكير ستا يعدى . كم كان عمرك فى سنة 5اما ؟ 


احدى وعشرون سنة ياأحخى سيفاكاس » هل نسيت ؟ 

وانا كنت فى الثلاثين تقريبا .. اكبر منك بثمانى سنوات . أنت اذن 
الول من يتكلم . فتكلم » فأنت عشت وتمنطقت بالحزام سنين عدد! . ماذا 
تعلمت طوال هذه السنين ؟ 
.م 
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ورقع الكابتن « مانداكاس ٠‏ يده الى فمه .. ثم آخذ يتحسس لحيته 
الكثيفة فى بطء .. واستغرقه تقكير عميق » حتى قال فى النهاية : 

أمن أجل هذا دعوتنا ياكابتن سيفاكاس ؟ ذلك يعنى متاعب جمة 
بالنسبة لنا أنت تطلب منا ثمنا باهظا فى مقابل النبيذ واللحم الذى قدمته 
لنا . مارأيك أنتث أبها المدرس ؟ 

وصام العحون : 

دع المدرس وشاأنه .. كلمنى .. ألم تتعلم شيئًا من كل السنين التى 
عشتها ؟؟ لاتلف أو تدون » تكلم بشجاعة مثل الرجال . 

وآأخرج الكابتن « ماتداكاس » علية الطياق من حزامه ولف لئقسه 
سيجارة . ثم قال بعد هنيهة : 
بل وكيف أيدا ؟ لقد عشت حباتى كلها مثل رجل أعمى : تماما كما وصفت 
أنت نفسك .. ولكننى لا أندم عليها : كالأعمى كنت أغشى الكنيسة وأوقد 
الشموع واركم أمام المذبح ٠:‏ وكالاعمى يذرت وحصدت ؛ وطحنت وآأكلت 
خبزى . والآن أنت تسألنى - فهلا منحتنى فرصة أعصر فيها ذهنى بحق 
الله .. حتي تخرج منه القطرات ؟ .. هل أنت فى عجلة شديدة من أمرك 

حسن ء سوف أصير . فاعصر ذهنتك هما شاعم داكاية 


« مائداكاس » .. 
- ونادى الكابتن « مانداكاس » ابنه بالتبنى والذى كان يقف خلفه 
ياثاكوس .. أحضر غرارتى . 
وانتظر الكل فى صمت ء واستدار الجد الى « كوزماس » وقال : 
- أحضر مقعدأ واجلس حتى لاتتعب . واستمع جيدا . هل تفه 


مانقول ؟ 
٠ق‏ 


51 لاطعا 4م 


أقهم باجدى .. 

وأحضر « ياتاكوس ٠‏ الغرارة ووضعها أمام أبيه بالتبنى ويدآ العجوز 
وما تذاكاين 6 بقلب يدق دابخلها: بحتن اخري اناء رَجَاجنا .واس الفوعة 
ومكسوا بالجلد . 

وسأله الجد وهى يشرئب يعذقه : 

وماذا خسم داخل هذا الاتام ؟ 

آهذه اجابتك ؟ .. ماهذا الاناء ؟ 

وقال ل مائد اكاس 50 

بعض الناس يحتفظون فى غرارتهم بالخين والنبيذ واللحم عندما 
يخرجون الى السفر ء وأنا افعل مثلهم ٠‏ وإكتنى آخذ أيضا هذا الاناء الذى 
تراه .. 


ماذا بداخته ؟ لا أرى جيدا! . 


ورفع الكابتن ٠‏ مانداكاس » الاناء قريبا من عينى « سيفاكاس » العجوز 


آأمازلت لاترى شيا ؟ 
وقال الجد : 
فطلم نكن «النشي كدو .فى النباء > 


وهى ليست فى ماء ؛ ولكنها فى خمر . قى ذلك اليوم من عام 1875١‏ عندما 
ءه 
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اسقطنى أحد الأتراك فوق الأرض وقضيم آذنا من أذنى الاثنتين » أقسمت 
أن أقطع أذنا من أذنى كل تركى أقتله ثم أضعها دآخل هذا الاناء . ولكى 
احكى لك قصة حياتى ياكابتن « سيفاكاس » فانه يكفينى أن أنظر الى اذن 
بعد أخرى من هذه الآذان المحفوظة فى الخمر .. ثم أحكى لك قصتها . 
هذه الإذن مثلا فى أسفل الاناء ‏ هذه التى ينيث منها الشسن ‏ هى اذن ذلك 
الوبحش صياد الكريتيين « على يك » كان قد قتل أخى «٠‏ يانا جيس » كم عاد 
الى ضيعته فى « ريثيمتى » ليحتقل مع حريمه . ولنفس السبب ابقى 
المصابيح مضيئة قوق البرج . وفى ذات المساء جئست أنا فى المقهى 
التركى ودخنت ٠‏ النرجيلة » وطليت من التركى الذى يعد الفحم أن يحضر 
لى بعض الفحم الملتهب «١‏ لأن نرجيلتى توشك أن تنطفيء » .. ثم أسرعت 
على الفور أضم فم النرجيلة جانيا » وأعدى خاررجا وكآن جناحين استقرا فى 
قدمى ٠‏ وأندفعت وسط الحقول متجها الى ضيعة « على بك » .. وصعدت 
الدرج عدوا .. واندفعت الى غرفة نومه حيث كان يرقد مع زوجته ٠‏ وألقيت 
تنفسى فوقه وقصلت رأسه عن عذقه + ثم قطعت آأذته ولففتها يمنديلى » 
وعدت الى المقهى فى ذات اللحظة التى كان الرجل التركى يعود فيها حاملا 
الفحم الملتهب . وأمسكت بفم النرجيلة ويدآت آأدخن . ولم يلحظ أحد أننى 
غبت عن المقهى . وفى اليوم التالى ‏ وعندما انتشرت أنباء مقتل « على 
بك » صاح الباشا «١‏ لابد أنه ماتداكاس » ... ولكن الأتراك الذين كانوا فى 
المقهى اقسموا بأن الكابتن مانداكاس كان يدخن النرجيلة فى مقهى 
« حسن » طول المساعم . 


ثم أشار الى أذن أخرى وقال : 


آما هذه الاذن الغليظة الداكنة ذات الحلقة ٠‏ فهى لواحد من المغاربة 
كان بذ نعى « رمضان » .. وكان هو الآخر جزارا .. جحلل الل عظامه 
بالقطران .. وأجهته ذاأت مساء وهو وحده على شاطىء «١‏ تريبيتى » خارج 
« ميجالى كاسترو » .. وقلت له «١‏ بأرمضان .. آلا تخشى أل ؟ » وتلجابتى 
الكلب «بل هى الذى يخشاتى . فأنا رمضان » .. وقلث له وأنا أستل 
خنحرى : «١‏ وأنا ماتداكاس » .. أخرج خنجرك أنت الآخر» - ١‏ ولكن 
خنجرى ليس معى , أنت تهاجمنى وأنا أعزل ايها الكاقر» ‏ « معى 
خنجران : فاختر لك وأحدا متهما » وألقيت البه بالخنجر الذى اختاره قرقعة 


6 - هم 
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عاليا 0 وبدآ القتال بيذنا فوق حصياء الشاطىء َه وظللنا تتقائل ونتقائل 
حنى هبط الليل ِ وكانت الدماء تسيل فوق أجسادتا والعرق يتصيب منها 
ونحن نغلى كالبركان . ثم نزلتا الماء حتى تبرد أجسادنا قصار الماء أحمر 
اللون . ولم نتكلم , ولكننا فقط كنا نهدر كالثيران . ومر صديق لهذا المغربى 
آراد أن يساعده . ولكن الرجل صاح فيه د سوق أقطعك كالسردين اذا أنت 
أقتريت » دعنا وحدنا وانتصرف » وقلت له لحظتها « مرحى بارمضان ؛ أنت 
قارس ولاشك ه فأجايتى قائاد 7 وآنت أيضا فارس .. وتحن الاثنان وحشان 
مقترسان «١  »‏ قلايد أن يموت أحدنا اذن » .. واندفعت نتحوه من حديد 
صارخًا : فأجفل ؛ فقفزت مباشرة نحى عنقه وغرست خنجرى فى قصيته 
الهوائية كما لوكنت تذبح خنزيرا سمينا , ثم آخذت اذنه بحلقتها .. وهاهى 
ذم . 


ثم مد أصابعه وقد ادفأته ذكريات آعماله البطولية .. وتابع الحديث : 


آما هذه الاذن التى بدا لونها يتحول الى الأخضر ؛ فهى اذن الجزار 
« مصطقى » . وهذة التى قى الوسط اذن رجل ألبانى 5 آما هذه الممزقة 
قهى لواحد من الأثمة .. اللعنة عليه . لقد كان صوته أشيه بالجرس . وكان 
من الواجب على أن أقطع لسانه وأحفظظه هنا أيضا . وهذه الاذن الى 
جوارها : والمستديرة مثل المحارة فهى أذن « بيركيف أفتدى » ذلك الشاب 
الوقح .. الأنيق مثل الصورة المرسومة والذى كان يشبه القديس جورج . 
كأن بمقدورى أن أصبر عليه ! لقد كان يمتطى صهوة جواده ويتطلق فى 
أحياء الكريتيين ويفغفرى نساعءهم : ولم تكن هناك واحدة تستطيع مقاومة 
سحر ذلك الكلب . وكان أمرهن يحزنتى ٠‏ فاندفعت يوما الى داخل بيته , 
وتقاتلتا داخل ححرة نومة , وكان قو هفش اليتام أضعفته النساعم , فلم يبد 
مقاومة شديدة .. ومن ثم ٠‏ قطعت عنقه الرقبق وأخذت أذته المستديرة . 


أن هذا الاناء الزنجاجى يحنوي على ثورات كريت . ولم يكن بمقدورى أن 
أجمع آذان الذين قتلتهم أثناء المعارك . ولكن .. ها هنا ترون ثورات ١/851١‏ 
4*#ء .2١‏ 2,52 8لا .. اننى الآن صرت عجوزا .. قلم تأت الثورة 
الأخيرة بأذن جديدة تضاف الى هذه الآذان .. والحق أتنى كنت وحشا 
ضاريا .. ارتكبت أفظع الأعمال , وليسامحنى الله . كنت أندقع خارجا من 
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بيثى عندما تندأمع كل كورة وآدع أطفالى وحقول الكروم والأرض لم فحريث 
بعد .. ثم أمتطى صهوة جوادى والحق بقائدى الكابتن « كوراكس »© ( تعنى 
الغراب ) . 


وعندما تذكر ذلك الاسم الشهير «١‏ تنهد فجأة .. واستطرد يقول : 


لا أحسب أن الدنيا كلها سيخلق فيها رجل قوى مثله . من نكون نحن 
أفامة .. ولم لمسمعة أحدنا يضحك مرة . كانت عيناه مسنديرتين سوداوين 
قاسيتين متل عينى نسر , ولم يكن يخطىء أبدا .“لم يكن يشرب .. ولم يكن 
يسب أق يلعن ولم يكن يجرى وراء النساء .. وعندما كان يخرج الى 
المعركة » كان يحرث جسد فرسه بمهمازه ويصب رصاصه قوق الأتراك . 
ولم يكن يدير رأسه حوله ليرى ما اذا كان أحد يتبعه ٠‏ ولم يكن يمعن النظر 
أمامه ليحصى عدد الطرابيش التركية . ولم تكن تمسه أية رصاصة .. 
الحق أنه لم يكن رجلا .. لا .. وليسامدنى الل . لقد كان ملاكا . 


وعاد يتنهد . 


- .. ولم يكن يتقصه سوى أجنحة الملاك وكان العجون « ستقاكاس » 
يسمع وهى يتململ فوق الوسائد . ولكنه أظهر صبرا محمودا وفى يشم 


- ضع هذا الاتاء فى غرارتك باكايتن « ماند اكاس » فلست هناك حدود 
لأعمال الرجال الوحشية . أجب الآن على سؤّالى : ماذا تعلمت اذن من كل 
هذه الآذان ؟ والام وصلت ؟ طالما أنك ترى حياتك كلها داخل هذا الاناء , 
فقل لى اذن : أكان طريقك الذى سلكته صحيحا آم أنك تندم على كل 
مافعلت ؟ 


وصاح الكايتن « ماتداكاس » وقد قفقل أغصايه : 
- أندم عليها ؟ لا . ولى أتيح لى أن أبدأ كل شيىء من جديد أيها العجوز 


سيفاكاس » قسوف أتزوج نفس المرأة » وأنجب نفس الأولاد ٠‏ وأقتل نفس 
الأتراك ‏ وريما المزيد ‏ وأرتدى نفس السراويل ٠‏ وأضمع نفس الحزام 
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ونفس الحذاء .. لن أغير من كل مافعلت قدر شعرة . واذا أنا واجهت الله 
غدأ فسوف أحمل معى هذا الاناء وأقول له سبحانه « اما أن تدعنى أدخل 
الجنة ومعى هذا الاناء » واما لاتدخلنى الجنة على الاطلاق » 


وصاح « سيقاكاس » العجون : 


- آمن أجل ذلك كله ولدت ؟ .. كى تقتل ؟ أمن أجل هذا خلقك الله على 
الأرض ؟ 


3 1ق مانا قروةا زاسنة م بوفجاة “ضنات» 
- وإكننى كنت آأحارب من أجل الحرية . 
ثم استطرد وقد أحس بضرورة استكمال حديثه : 


حديثى لم آكن أدرك بعد من أين وإلى أين ‏ وأقسم بالليل الذى يوشك أن 
بهبط ويلفنا ‏ ولكن بعد أن بدأنا الحديث فتشعب هنا وهتاك ٠‏ بدا ذهنى 
يصفى .. ياكابتن سيقاكاس : نحن جئتا من العبودية ٠‏ وتمضى الى 
الحرية .. لقد ولدنا عبيدا وحاربنا طوال حياتنا من أجل أن نصبح أحرارا . 
ونحن الكريتيين ٠‏ لايمكن أن نصبح أحرارا الا من خلال القتل . من أجل 
هذا قتلت أنا هؤلاء الأتراك . هذا جوابى .. أنت سالتنى ؛ وأنا أجبت .. آما 


ثم نادى ولده بالتينى : 


ياتاكوس .. ضع الغرارة مكانها . 
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وصاح الجد 9 


هكذا تكون الكلمات .. بارك الله يديك يأكابتن مانداكاس , لقد درت 
حولها طويلا , ولكنتك أدركت الحقيقة أخيرا . هكذا تكلمت .. لقد أدركت 
النهاية وآأديت واحبك . ولكن ٠‏ هل تعتقد أنه ليس هناك سوى طريق واحد ؟ 
ثمة طرق آخرى ممكنة كما سترى . الآن تتكلم أنت ياكابتن كاتسيرماس .. 
أبها القرصان ‏ هذا دورك .. 


لاتعجبنى هذه الطريقة التى تعاملنا بها ياسيفاكاس .. مطلقا .. لقد 
دعوتنا الى بيتك هذا , ولأنك أكبر منا قليلا فى السن , فأنت تجعل من 


- لن أقول شيئا . 

لاتغضب أيها الأحمق العنيد . أنا لا أمارس معكم لعبة القيادة لأننى 
أكبر منكم سنا .. وإكن لأننى سأذهب الى باطن الأرض قبلكم فليس لدى 
وقت أضيبعه . من أجل هذا سالتكم . أنا لا أريد أن أموت أعمى . اتنى 


كاتسيرماس ؟ 


فلي أفهم . فلا داعى لآأن تصرخ . ولكنك لست سفيتة وبسط 
الأخطار استطييع أن أتجه البها وأنقذها يزورقى . لقد تاضلت فى اليحر 
طول حياتى ؛ وذلك هو المكان الوحيد الذى أعرف طريقى خلاله . ليس فى 
وسعى أن أساعد أحدا قى غير هذا المكان . فماذا تتوقع متى اذن ؟ 

وصاح الجد هادرا : 

انتى أغرق أيها القرصان .. والغريق يمسكون به من شعر رأسه . 


شعرك آنت ياسيقاكاس وليس شعرنا نحن . أنت تقف الآن على أبواب 
الجحيم والخوف بتملكك . آأنت نسمية وده .. وأنا أسمية الخوف .- من 
أجل هذا أنت تسأل أصحابك : ١ه‏ ماهذ! بياأولاد ؟ الى أين أمضى ؟ الى آين 
لك 
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أؤخذ ؟ » .. كيف اذا أن نعرف شيئا من ذاك الذى يمكن أن يريحك ؟ لقد 
عشنا حياتنا كما اتفق ‏ وسوف نموت أيضا كما اتفق »كسفينة يلا دفة 
شراعها منتقخ بالهواء . ان الريح لتهب .. ونحن نعضى حيث أتجاهها » أن 
الماء ليقتحم علينا السفينة .. ونحن نلتصق بالمضخات نعمل عليها ليل 
نهار .. ولكن الماء يرتقمع .. والمضخات صدثة لاتعود تعمل بعد .. ثم اذا 
نحن فى قاع البحص . هذه هى حياأة البشر مهما صرخت وصحت .. قما 
واجبنا نحن ؟ .. واجبنا أن نظل لصيقين بالمضخات ليل نهار ؛ لا أن يبسط 
كل مذا ذراعه . ولا أن نشكو . ولا أن نكن . لابنيغى أيدا أن نستسلم , 
وائما الذى ينبغى حقا .. هو أن نظل تعمل بالمضخات ليل نهار .. هذا هو 
الذى تعلمته من الحياة .. ولك أن تقبله أى ترفضه . 


- لم أكن مثلك ياسيدى مسمرا بالأرض وفوق عينيك غمامتان لاترى من 
خلالهما سوى الأتراك والمسيديين » فتقتل الأتراك وتقطع آذانهم وتحفظها 
فى الكجول .. وليس يوسعى أن احضر الآن أناء آخريجه وأعرضه أمام 
الجميع وأقول : ٠‏ هذه هى حياتى » .. لقد قمت برحلات كثيرة ياكابتن 
ماند اكاس وشاهدت الدنيا كلها . لقد نمت فى أحضان النساء من كل 
صكف » أوغلت قي أفريقيا حيث ننضكسم الحرارة الخيز .. زرت أكير 
المواتنىء وأصغرها .. رأيت ملايين اليشر من السود : وملابين اليشر من 
الصفضر ‏ وكانت عيتناي تنظران اليهم شذرا .. كنت فى اليداية أحسب أن 
رائحتهم كلهم منتنة . وكنت أقول لنفسى : « الكريتيون وحدهم هم أصحاب 
الرائحة الزكية .. والمسيحيون وحدهم من بين الكريتيين » .. ولكنى ما 
لبقت أن أدركت الحقيقة .. أدركتها شيئًا فشيئا : نحن البشر جميعا تنضح 
رائحتتا ينفس الطريقة , ان كانت منتنة أى زكية .. فلعنة الله علينا جميعا . 


ثم القيت بنقسى الى دنيا القرصنة . وجدت أن الدنيا لاتخرج عن كونها 
مجموعة من الأوانى : بعضها من نحاس ويعضها الآخر من طين ٠‏ وكلها 
تصطدم يبعضها البعض . فاذا كنت من نحاس يا كاتسيرماس فأنت اذن 
حسن الحظ. والا قائك سوف تسبح شطايا » وان أنت تحطمت فان 
شذلاياك لن تلتكم مرة أخرى . سوف تنتهى . وهكذا ؛ فقد صادقت بعض 
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الجزائريين » ورقعنا معا الأعلام السوداء وألقينا مراسيتا فى أركان اليحر 
لننقض على السفن التجارية » نقتل ونسلب وثنهب ونهرب ونخفى أسلابنا 
فى الجزر المهجورة . وقد حدث مرة - وأنتم جميعا تذكرون ذلك - أتننى 
أفرغت. فى:: جاريوزا»: منقينة «محملة . بالقرفة والقرتفل والعسك: :عت 
تطيب رائحة كريت كلها . هل نسيت ياكابتن سيفاكاس ؟ لقد ارسلت الى 
عظمتك يومها غرارة مملوءة قرنفلا وقرفة . 


وقال العجوز : 
- أكمل .. انته الى الخلاصة , علام يشير ذلك كله ؟ 


أنه يشير الى ماتريد أن تفهمه . لم تكن نخشى الله أ الناس , كنت 
أنا مسيحيا وكانوا هم مسلمين ٠‏ ولكننا لم تكن نسمح لسفينة بأن تمر 
بسلام سواء أكانت وجهتها مكة أو القدس ؛ كنا نهاجمها ونقتل الحجاج 
جميعا . لقد كنت وحشا ضاريا وسط وحوش ضارية » وفعلت مثلما كان 
يقعل الجزائريون حلقت رأسى الا من ذؤابة فى الوسط مثل ذيل ختزير » 
وجمعت من الريالات التركى وغير التركى . وكنت أاختطف من كل سفينة 
امرأتين أى ثلاثا أستمتع بهن ثم القيهن بعد ذلك فى البحر . كنت وحشا 
مفترسا كما قلت لكم ‏ أكثر منك وحشية ياكابتن مانداكاس . واذا أنت 
سالتنى ياكايتن سيفاكاس عما اذا كنت أندم على مافعلت لقلت لك : ١‏ لقد 
عشت حياة غنية مثل الفارس ٠‏ ولست أتدم عليها . لقد جعلنى الله ذثبا 
فأكلت الحملان . ولى كان قد خلقنى حملا لكانت الذئاب قد أكلتنى .. 
وبالحق كانت ستاكلنى . هكذا خلقت الدنيا » فهل هذا خطئى أنا ؟ .. انه 
خطؤه هى سبحانه الذى خلق الذئاب والحملان . 


ثم أخذ يدير بصره فى صمت الى أصحابه وكأنه ينتظر تعقديا . ولكن 
أحدا لم .يتكلم + فاستطرى: يقول: : 


والآن أيها الفرسان تروننى أصبحت عجوزا : لقد تقوس الخشب 
وتفككت الرباطات وتدفق الماء .. ووهنت المضخات ؛ وائحدر بى الحال 
لأعيش فوق البابسة بالصقات الحميدة . أصبحت آدميا . لماذا ؟ لأننى لم 
أعد قادرا الآن على أن أفعل شيئًا . لقد غاضت قوتى وسقط شعرى 
١١أه‏ 
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وأستائى . وأصبح الذئب أجرب يعبث فيه القمل .. أصبحت أدميا . الى 
هذا الحال أتنحدرت . لم أعد أقتل ٠‏ ولم أعد أعوى .. أصبح صوتى كثغاء 
الحملان . وعندما أجلس فى القرية أمام البثر وأرى الفتيات يملان 
أوانيهن .. تلتهم عيناى الصيد ولكن معدتى تظل خاوية . وأحيانا تملأ 
الدمورع عينى ٠2‏ وتسألنى الفتيات وضحكاتهن تجلجل : ١‏ لماذا تيكى 
ياجدنا » فأقول لنفسى : « لأننى سوف أموت - لعنة الله عليكن ‏ وأترك 
ورا فوق الأرقن هذه الأجسان ‏ |أحميلة > +. اتسع يالل الى اتتى كدت 
الفتيات فذيحتهن فوق قبرى حتى أخذهن معى . 


أنث شره للدماء ياكابتن كاتسيرماس .. أيها الوحش الضارى .. 
أهدأ . 


لقد سألتنى .. وهاقد أجبتك . لقد كان حتما أن أفتح الباب .. وقد 
فتحته » هل أفزعك ذلك ياكايتن سيفاكاس ؟ 


وسدد الساخر ذو الفم الخالى من الأسنان .. نظراته الوحشية الى 
الجد .. ثم صاح : 


لقد فتح الباب المغلق وانطلقت الأرواح تسمعها .. « من أين جئنا ؟ 0 
هكذا سألتنى . لقد جئنا من باطن الأرض ياكابتن سيفاكاس . ٠‏ والى آين 
نمضى ؟» هكذا أيضا سألتنى . نحن نمضى الى باطن الأرض ياكابتن 
حملا واذا آأنت سألتنى عن الله : فهو الذئب الأكبر ‏ فانه ياكل الذئاب 


لاتلحد أيها القرصان العجوز ؛ لقد ذهبت الخمر بعقلك فلا تدرى ماذ! 
تقول . ان الذئب الأكير هو ملك الموت وليس الل . 
0 
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وضحك الكايتن « كاتسيرماس » وقال : 


ان الل وملك الموت واحد يابن عمى ٠‏ ولكن لماذا أجادلك وتجادلنى ؟ 
ان عقلك تغذى على البقول ولايعرف غير البقول » 


ثم استدان الى الكايتن « سيقاكاس نل 


هذا ماكان ينبغى أن أقوله لك ايها العجوز سيفاكاس . وماكان ينيغىي 
لك إن تسألتى . مرهم الآن بأن يملثوا لى قدحا من النبيذ . 


وقال العجوز لأحفاده : 
املثوا' قدحه نبيذ! ٠‏ لقد اعترف .. فليسترح الآن . 
وأحنى راسه فى لحظات تأمل وتفكير , ثم قأل : 


أنا لست قاضيا .. ولا أملك اصصدار الأحكام . أن آنل قد سمعه ؛ فليكن 
حكيةه فق سبحاثه . 


لم استدان الى المدرس الذى كان طوال الوقت يهن رأسه الأصلمع 
المدبب الى الأمام والى الخلف : 


د ككلم أيها 'العنازين :بوارقم اراسك نهذذه:: 

ورفع المدرس قيثارته من فوق كنفه ؛ وقال : 

- طوال حياتى .. كنت أتكلم » والآن يضايقنى الكلام . لقد سألت عن 
أمور صعبة ياكابتن سيفاكاس . ترى أى شيطان جعلك تفكر فى هذه الآمور 
التى ليس لها مكان فوق هذه الأرض ؟ 

«سأله العجون وهو ينظر اليه فى غضبب : 
فهل نبقى صما ؟ أصم , أعمى » خصى ؛ مسالم , أهذا ماتريده 

اه 
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تنفسك ؟ ولكن هذا يعنى أن يصبح الرجل مجرد رأس بهيمة أيها الأحمق . 


لاتغفضب باكايتن سيفاكاس . أن السؤال ذاته له مكانه فوق الأرض » 

فلك أن تسأل ماشئت طالما أنك لا تتعب من السؤال ٠‏ ولك أن تصوغ 

شئت طالما أنك لاتتعب من السؤال : ولكن السوّال شىء والاجابة شىء 
آخر. وآنت تطلب منى الأجابة . 


وأسند العجوز رأسه وهى يقول : 
ِ- أريد جوانا . 


انت تريد الجواب ياكايئن سيفاكاس .. حسن , فسوف يكون لك 
هاتريد :.. سوف احييك يقيثازتي فهي ففي اللطقيقى ٠‏ واذا آنت فهمت ماذً! 
تقول قذلك خير المرام ٠‏ آما اذا لم تفهم . فليس فى مقدورى أن اساعدك ‏ 
وسوف تموت آذن أعمى كما ولدت أعمى : 


وقال الجد وهى يغلق عينيه : 
- إعزف على قيثارتك أيها المدرس وليساعدك الله ٠.‏ 


وكأتت السماء قد أظلمت » وبدأت حبات المطر تتجمع فوق أوراق شجرة 
الليمون .. كما بدأ بعضها يداعب خد العجون وشفتيه وجفنيه فيتعشها , 
وكان هى يلعقها بشفتيه فى عطش .. 


وأمسك المدرس بقيثارته وانحنى بالقوس قوقها فأصبح معهما كلا لا 
الصغيرة ترن .. وأمتلا القنامء بالضحكات البهيجة كما لو كان قناء مدرسة 
يلعب قيه الأولاد ويطاردون بعضهم البعض خلال فترات الراحة مابين 
الدروس : أو كما لو أن طيورا فوق شجرة كتنيفة الأغصان والأوراق تستيقظط 
وظل القوس يققز ويضحك ويرقص ٠‏ وأصبحت قلوب الكبار أطفالا 


وطيورا وجداول تترقرق ؛ وبدأ الأحفاد وزوجات الأبناء يقتربون أكثر , وأخذ 
:ؤأه 
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الشباب والفتيات يقومون ويقعدون معا .. وتشرئب أعناقهم رغم حبات 
المطر المتساقطة وهم ينصتون . 


وأحس الجد العجوز كما لو كان جسده الثقيل يفقد ثقله » ويرتفع فى 
الهواء ويسبح كالسحابة طائرا قوق شجرة الليمون وأشجان السرى كما لم 
يحدث له الا فى الأحلام » أى كما حدث له مرة بعد أن عاد من الحرب 
وهناك أحس كما لو أن جسده يسبح كالسحابة .. وحين كان فى طريق 
عودته الى بيته أحس كما لى أن قدميه لايلمسان الأرض على الاطلاق . 


ولكن صوت القيثارة ما لبث أن تغير . أصبح ضاريا غاضبا ؛ ويدأت 
أجراس القوس ترن كهذه الأجراس التى تعلق بعنق صقر مدرب وهو ينطلق 
فى الهواء بحثا عن فريسته . كانت الأصوات الصادرة عن القيثارة أصوات 
رجال ٠‏ وتذكر الفرسان ايام شبابهم والحروب وأنات الرجال وهم يموتون 
وعويل النساء وهن يبكين موتاهن وصهيل الجياد وهى فوق أرض المعركة 
مطلخة بالدمام ولا فرسان قوق ظهورها َ وكاد 2 الكايتن كاند اكاس 8 أن 
بصيح : « أعد ل شيابى أى كقف أيها المدرس » ولكن القيثارة مالبثت أن 
تغيرت أنغامها .. فعادت ناعمة رقراقة ابتسمت لها شقاه الفرسان فى 
سعادة ع 


وكان الصوت خلال الجو التدى الرطب أشيه بطتين التحل أى بخرير 
حجدول عميق » أو بصوت حزين لامرأة عاشقة يتناهى من خلف الجبال .. 
هناك على شاطيىء البحر المزيد » أو يصوت البحر ذاته وميافه تصطدم 
سحرا . آتبا من وراء الحياة ذاتها . من ضفة أخرى . يحرر الأرواح من 
الأجساد فى عذوية والم وحب ؟ أى لعله كان صوت الخالق تفسه تخفيه 
ظلمة: الليل الرتاب » عيث سيعاته يذضو ويرقع. النة اف اخراة .رئيق , 
محبويه الأبدى : روح الانسان ؟ 


وظل المدرس يعزف كالممسوس حتى بدا كما لى أن القوس ستصدر عن 
الأوتار شرارا! » وبد! أنه يغيب آكثر وآكثر وسط الظلام ٠‏ وكأن قيثارته هى 


دعأه 
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الموجوب الوحيد القائم تحت شجرة الليمون .. يعزف لحنا جنائزيا ولكنه فى 
تنحبية يبدى نداء ذا اغراعء . 


واكتست شقتا الجد العجوز بايتسامة عريضة : وهب جسده الخفيفق 
الطائى فى وثبة واحدة من تحت شجرة الليمون الى أعلى سابيحا فى 
الهواء ٠‏ ليحوم كالسحابة فوق البيت .. ثم ليتحول فى رفق الى حبات مطر 
تهبط الى الأرض لتغذى البراعم الصغيرة . 


وأحس الجد فى أعماقه يأنه الموت قد أقيل .. « انه الموت » وهذه هى 
الجنة ؛ أنا ماض الى الجنة ؛ بل لقد أصبحت داخلها . لك التحية ياربى » 


وفتح عبنيه 8 ولم دير سوير الظلام . ولكن صوبا رفدقا تاعما تاد اه وسط 


الظلام .. فتجابه : « أنا قادم اليك .. » 


وآبقوه طوال الليل ممددا فى الفناء تغسله رخات المطر وكأنه جذع 
شجرة ضخكمة . وركع « كوزماس » الى جواره وقد أغلق عينيكه ٠‏ ونقوقع 
« تاراساكى » يجانبه ينظر اليه .. ويرى الموت لأول مرة عن كثب . ظل 
يحدق بعينين راعشتين فى الجد الذى أحبه كأشد مايكون الحب ؛ وبدا له 
أن .جده اكتسب قوة جديدة قاتمة ومشئثومة » وكأنه ينتظر فحسب كيما 
ينقض على الرجال ويجرهم معه الى باطن الأرض . وأحس للحظة بالرغبة 
قى أن يعدى بعيدا عن المكان » ولكنه لم يجري على الحركة ‏ فظل فى مكانه 
وقد صعقه الرعب . 


وظلت أسرته حوله تنظر اليه ٠‏ وبقى الباب مفتوحا , واهتزت القرية حين 
تناهت الأنياء يأن « سيفاكاس 9 العجوز قد أسلم الرىح ٠‏ ويدآأ الجميع 
يهرعون الى البيت كيما يودعوه .. وكل واحد منهم بعد الآخر يمر أمامه 
فيقيل فى صمت يده الممددة قوق الصكون . 

وغسلته امرآتان بالتبيذ » ولففنه فى كفن من قماش أبيض حريرى من 
بقايا زوجته المتوفاة « لينيى » كانت قد نسجته له من أجل هذه الساعة . 
ووضمعت اثتتان من زوجات ابنائه مصباحا كبيرا بجانب رأسه وآخر مثله 
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عند قدميه » وبدا وجه الميت على ضوئهما وقد اكتسى تعبيرا رفيقا . 
وقالت « كاتيرينا » : 
آليس من الأقضل أن تدخله ؟ لبس من المناسي أن تدعه هكذا فوق 
الأرض يبلله المطر . 
ولكن « كوزماس ٠»‏ عارضها : 
أنه أراد أن ديقى هنا ويغسله المطن . 


وهبت ريح جنوبية رقيقة منعشة وأحضر الأحقاد بعضص خكتل الأخشاب 
وأشعلوا تارا فى وسيط القناء لتدفكهم ٠‏ وارتقعت النيراتن فاجتذيت 
الحبيوانات بضوكها : وأطل البغل والحماران والقرس وذورا الحرائة 
برعءوسهم من الحظائر وهى تتطلعم فى دهشة الى ما يجرى داخل الفتاء . 
أما الفرسان الثلاثة فقد تكوموا فوق الأرض وقد غليهم الشراب والطعام 
فأسندوا ظهورهم الى جذرع شجرة الليمون وارتفع شخيرهم . 

وصاحت النساع وهن درفعن عن وأسة عصابنةه ا 

نال "الذلفق اس كن .م تمنو اممف 

وصاح الكبار وهم يمسسكون بيده : 

حتى نلتقى ياكايتن سيفاكاس , تمنياتتا لك برحلة يستحيكل8 . 

وأآلقت فوقه كل امرأة بعود من الريحان حتى يصحيه معه قى رحلته الى 
العالم الآخنء ووضعت ام مكلومة لوت ابتها الميت وطلباشتيرة. عنت ارأننة 
وقألت : ٠‏ خذ معك هذا اللوح لابنى » اصثمع هذا المعروف من أجلى : ان 
رأسه قيعة ذات شراية ٠‏ وقد مات حافى القدمين 0 

وقامت م كاتيريتا » وضعت غطاء دقيلا قوق الفرسبان التلائة حنى 


ات 
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لايصييهم فرك , كم أمسكت بيد « ثاراساكي » : 


قم لتنام باولدى » أن الليل قد انتصف . ولكن « تاراساكى » رقفض 
وقال : 


أت اننى أحرس حدى ٠»‏ ان والدى ليس هذا .. وأنا سأيقى مكائهة . 


وعلى ضوء لهب التيران » اختلجت عيناه فى تصميم كما يحدث لأبيه 
وتراجعت أمه دون أن تقول شيئا . ولم يكن ثمة مايشير الى أن المطر سوف 
يتقطع انهماره » وأحضرت « رينيو » ويقية الحفيدات القهوة لتعين 
الجالسين على البقاء مستيقظين . وكان الصمت يسود الفناء أحيانا . ثم لا 
تليث اصوات الليل المختلطة العميقة أن تسمع : صغار الحيوانات , 
والحشرات . وطيور الليل ٠‏ والكلاب التى لاتكف عن النباح والماشية 
بأصواتها الخشنة .. وفجأة . صاحت الديكة .. وانيلج الصباح . 


وعتدما ارتفعت الشمس الى الأفق 7# استيقظ الفرسان الثلاكة وراوا 
الميت ممددا فوق الصخور وسط القتاء 1 وأدركوا ماحدث 2 ولكنهم لم 
يتحركوا وظللوا قى أماكنهم وقد غليهم التوم . 


وقرب الظهيرة ٠‏ أحضر ٠‏ ستافروليوس » النعش فوق كتفه . وهرع اليه 
« تاراساكى » كيما يطمئن الى أنه مصتوع من كشب الجون . 


ويعد الظهيرة بساعتين . رفع الأحفاد النعش الذى يحمل جسد جدهم , 
واتجهوا به نحو الباب .. ثم خارج الباب . وتحركوا فى بطء وهم يمرون يه 
فى البداية حول بيوت الجيران ليودعها , ثم توقفوا به عند كل مفترق طرق 
بالقرية وألقت الفتيات فوق الجسد الريحان والاقحوان كما لو كانت القرية 
كلها كما لى كانت أسرة واحدة حاسرة الرأس ساكتة : وكما لو كان هو اله 
القرية يودعها . وسارت معه فى بطء حتى تتيح له أن يودعها فى هدوبه' 
المعتاد .. وفجأة » وحين أصبحوا جميعا خارج القرية قريبين من ساحة 
القير ‏ فتحت السيماء سدودها وائهمر المطر فى غزارة . 


وصاح القلاحون فى سعادة . فقد ظلوا شهورا يحلمون بالمطر يعد أن 
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هشددل الجفاف المحاصيل 5 ورقعوا وجوههم التى لوحتها الشمس الى السماء 
الممطرة يشكرون الله قى لهقة . 


وغمغم عجون : 

- لقد تحول الجد الى مطر .. انه يعود مرة أخرى الى قريتنا . 
وقال آخن : 

كان يعلم بما يقلقنا » لقد تحول الى ماء ليروى عطشنا . 


ووصل الموكب الى المدافن التى بللها المطر , ويدآ اثنان من الاحفاد 
الأقوياء يحفران القين : وكشفت الترية الحمراء الخصية عن قواقع 
ومحارات كما لو أن تلك الجيال كانت يوما ما قاع البحر . واستمر هطول 
المطر . ثم أهيط الجسد فى سلام ورفق :٠‏ ويدآ الجمع المنتحب واجدا تلو 
الآخر يلقى فوقه بحفنة تراب , ثم عادو! الى بيوتهم . 


كانوا يسرعون الخطى متلهفين الى الجلوس الى الموائد المثقلة ليمزقوا 
الكيش الأسود الذى كان الجد قد أمر بذيحه عند وفاته .. وليشريوأ بعض 

القبية :ويطليق ا الرحمة لروحة؛: 
وجلس « كوزماس » فوق الأريكة العريضة وهو يحس اد 
وجسدا » وأغلق عيتيه يريد أن يستريح قليلا قيل أن يصعد الجيبل وكان قد 
طلب الى ه شاريسديموس » أن يبحث له عن مصباح ضد العواصف وأز 
يعد .تقسنه الرحلة بعتن فصل .الى كن قيادة. الكايتن إد موحا بلي قبل 
بأننه العفة ققد رام كار حي مايمكن أن يكون .واققا على شلع 'البنت 
يتهيأ لدخول غرفة نومه .. وكان قد رفع قدمه كيما يخطو الخطوة الأولى . 
وأحس « كوزماس » بالرعب يتسلل الى قلبه فقد كانت زوجته نائمة فى 
الطايق الأول .. وهافوذا أبوه الميت يصعد اليها وسوف يفزعها ولاشك . 
المتدلى والتدية قوق كده الأيمن .. وتظلر اليه فى ضراوة . وكان كمة 
غصابة للرأس سوداء تحيط يجيهته و: تتدلى متها شرابات حمراء : وكان ثمة 
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قطن فوقٌ فمه يحبس الدماء من جرح يه. 


وحفق فى ا كوخفاس :توفع غاسن الوجة م كان فاهها ولافيك فقن 
كان يجز على أسنانه .. كما كان ثمة لهب أحمر يخرج من فتحتى أنفه 
وممتد ذؤابته الى وجهه . وفجأة قتح فسقط القطن . وأصبح الجرح عاركا 
وصدر عنه آنين وحشى وهى يتحرك في سرعة ليصعد السلم . 


وصاح «١‏ كوزماس » : ٠‏ أبى .. لا تؤذها . انها زوجتى » ثم خطا تحوه 
فى جراة وصفاج فيه اللمزة الخادية 10 انها زوختى + قلا طعديوا #بومد يده 
محاولا مئع ابيه من متايعة صعود السلم » ولكن الرجل تحول الى دخان 
ولم فقسلل « كوزماس » تستمع سبوى وقع أقدام ثقيلة تبعل السلم . 


واستيقظ « كوزماس » فى صيحة فزع ؛ وفقتح عينيه فرأى الضيوق على 
مائدة الجنان ٠‏ وثمة طبق كبير يدخل اليهم والكبش فوقه يتصاعد منه البخار 
وقد وضع غلى ظهره وبرزت أقدامه الأريع فى الهواء .. كله حتى رقبته 
ورأسه وقرونه كما لو كان لايزال حيا . واتقض القلاحون عليه كالصقور 
يمزقونه . وجاء الأحفاك يأباريق التبيذ أيضا .. وتحولت وليمة الجتاز الى 
عيد مبهج .. ليس يسيب النبيذ فحسب ١‏ وائما بسيب المطر المنهمر فوق 
الأرض العطشى ؛ ولآن ملك الموت . وهو يقوم يهذه الزيارة لم يمس أحدهم 
بسوء واكتفى بالعجورز وحده , وهكذا فقد أكلوا وشريوا واستيدت بهم 
البهجة . وأحسوا يالخدر فى سيقاتهم » وبالرغبة فى الرقص . كما أن 
التبيذ أيضا لم يظل أصم . حتى «١‏ ستافروليوس » التجار ‏ ومطرب القرية ‏ 
نسى نقفسه وكاد أن يرقع عقيرته بأغنية حب ؛ ولكن الجيران أسرعوا 
يتحلقونه ويغلقون قمه . ويادر القس ‏ لكى يمنع الفضيحة ‏ فتناول جرعة 
من النبيذ يمسح مها حلقه .. وبدأ يلقى بترتيمة . 


ووقف « كوزماس ٠»‏ وأخذ عمته «١‏ كاتيرينا » جانيا وقال : 


وهل تفيده الرسائل ياولدى ؟ أنه لن يفعل الا مايريد . حتى ولو علق 


آل* يفكر قى ولده ياعمتى ؟ 
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فق أن « كاراساكى "0 هو الشىء الوحيد الذى يحيه عمك فى هدة 
الدنيا . ولكن ذلك لن يجعله يدير وجهه ولو لحظة عما يريده . سوف يفعل 
ماصمم على أن يفعله . وليس ثمة أمل ياولدى فى رجل لم يفكر فى نفسه . 


ثم مسحت دموعها ولم نزد .. 


واتجه « كوزماس 0 الى د شاريديموس » الذى كان يشارك فى اليهجة 
وفى يده كلوة الكبش والدهن يسيل من لحيته الماعزية .. وقال : 


بموت جدى » فقم الآن أذن » فنحن ذاهبان . 


وعبس الخادم العجوز وقال : 


السماء تمطر والسحب مثقلة ,2 ولن أرى من طريقى الى أبعد من 
أنفى . 


وقال ١‏ لحقيد الأكير فى لهجة آمرة : 
سوف تذهب .. ينبغى أن نتذهب . 


وتنهد « شاريديموس » وهو يلعن حظه الذى يمنعه من استكمال متعته . 
الآن بالذات . وقد أوشك اللهو أن ببدأ . 


وقال: و اكردفاين:: 
هنا .. هل أحضرت المصياح ؟ 
وكانت الترئيمة قد أنتهت . وسأل « ستافروليوس » القفس : 


هل تسمح لى بأن أغنى أغتية عن لص ؟ 
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ودقوت أن ينتظر الجواب ٠‏ رقم عقيرته بالقتاء وصوته يطن دآاخل البيت : 
متى ياترى تختفى التجوم ؟ 
ومتى يجىء قبراير ؟ 


حتى أخذ يتندقيتى .. ؟ 
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© الفصل الرابع عشر والأخير 





القى ”"شاريديموس" العجون الضموء من مصباح العواصف فى يده على 
همر الماعز الضدق الذى يتتلوى صاعدا الجيل . ولم يكن قد أفاق يعد من 
خدر النبيذ ؛ كان يتعثر مرة بعد أخرى ٠‏ ثم ما لبث فى النهاية ان سقط 
بطوله فوق الأرض ء وأحس بالخجل ٠‏ فنهض وهى يحاول أن يتماسك .. 
وغمغم يقول لنفسه : «لعنة الله على النبيذ : والماء أيضما .. الى الشيطان» 
ثم اأستدار نحو «كوزماس» و قد كان يتوق الى الحديث معه : وتوققف فجأة 
وهى يتصبب عرقا : 

- سيدى ٠‏ أآلن تفتح فمك ؟ اتى أكاد أهوى الى الأرض . لعل ذلك هو 
السبب فى ان ساقى ليستا ثابتتين . 

لا تثرشر ياشاريديموس ٠‏ فالسماء تمطر ولابد ان تسرع . 


كان يريد أن يصل الى حيث يريد عند الفجر دون ان يراهما الاتراك من 
أماكنهم فى السهل . واستثمر هطول المطر ٠‏ وفاضت شرايين الأرض » 
واندفعت المياه هادرة الى الجداول ؛: ويرقت السماء من حين لآخر .. 
وتناقلت الجبال أصداء الرعد . فاذ! هى تلاشت سمعت أصوات رخات 

وقال عجوز الجبال وهى يجدد الرجاء : « استحلفك بالله أن كنت تومن 
به ٠‏ ان تفتح فمك ياسيدى وتكلمتى . ما الذى يحدث فى الدتيا هناك ؟ أهم 
بشر مرضى مثلنا ؟ أم انهم شياطين ؟ 

ولكن «كوزماس» لم يكن راغيا فى الحديث وظل يواصل التسلق وسط 


تافه وهى يحس بأن ثمة مشاعر جديدة أكثر حيوية أصبحت تتملكه . كان 
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..يتحمل عنف هطول الأمطان فى أصرار وشمومٌ كصخرة من صخكور «كردت» 
وشى ترتوى من مياه الأمطار . 


وكانت مياه الأمطار هذه رحمة من السماء بالنسية للحرائق التى أشعلها 
الجنود الأتراك فى قرى اليوناتيين وأديرتهم ٠‏ أى تلك التى اشعلها 
المسيحيون في قرى الأتراك بادئين عملية التخريب . وكان هؤلاء يعودون 
الى اطلال قراهم ليبدعوا من جديد فى بناء بيوتهم حجرا فوق حجر . 


وركعت «كريت» مرة اخرى امام الارهاب والعنف وهى تنزف دماعها 
وتحرق الأرم وكان الفرسان والمقاتلون يتجمعون دآخل الكهوف أي فى 
الاديرة ليناقشوا الأمور » فقد قرعوا منشون المطران مرة بعد اخرى حتى 
أدركوا فى النهاية : أنه صوت اليونان » وزاد غضيهم وهياجهم فسيوا 
ولعنوا ورفعوا أبصارهم الى السماء وهم يضمون قبضات أيديهم فى 
وعيد .. ولكنهم ما لبثوا ان خفضوا رعوسهم ودسوا ختاجرهم فى 
احزمتهم ٠»‏ ودقتوا اسلحتهم .. وعادوا الى بيوتهم وأعمالهم . 


وعاكد أبنام «ميجالو كاسترو» يفتحون متاجرهم فى تجهم وصمك : وعان 
الفلاحون يحرثون الأرض ويبذرونها » وبدآت عجلة الحياة اليومية الثقيلة 
تدور وتدوى . كذلك عاد «الكايتن بوليكسيجيس» من الجبال وقد وضع حول 
طريوشه عصابة سوداء واتجه الى «القديس ميناس» حامي المدينة ليزورة 
وبوقد شمعة أمامه . وليقف أمام مذزبحه لحظات في ابتهال * ثم فتح دكانته 
بعد ذلك وأتخِذ لنفسه ركنا قصيا منه حتى لا يرى أحدا وهو يدخن نرجيلته 
غارقا فى أفكاره دون أن يغير انتباها الى المزارعين العائدين عير بوابة 
دكاينا» حاملين معهم ها استطاعوا اتقاذه من الليمون والبرتقال والتييذ 
والزيت . لم يكن يريد ان يرى شيئا » ولم تعد شفتاه تبتسمان ؛ وانما كانتا 
تفضحان الفل الذى يعتمل فى صدره .. وتكشفان عن الاأسف لهذا 
الضعف الذى أغراه بترك الجبل : «لم يكن يتبغى أبدا ان استمع الى 
البوتانيين أو الى المطران ‏ هذا الخنزيز الوحش ‏ الكابتن ميخايليس ‏ 
على حق . كان ينيغى ان أبقى هناك . وأن ألقى مصرعى هناك . أى طعم 
للحياة الآن ؟ أريد ان الحق به مرة أخرى ؟ 
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ولف أتبوية النرجيلة حول عنقها واتجه الى عتية الدكان وهى يتنهد . ومر 
به فى تلك اللحظظلة الأب «ماتوليس» وثويه الملىء ببقع الزيت يتطاين مع 
الريح ولم يكن قد غادر ا 1 0 
ويعمد » ويبخر بيوت الناس ٠‏ ويملً جيويبه ويضيف المزيد من الدهن الى 
عنقه . وكان لحظتها يبحمل الكأس المقدسة والقبقاب » وأمامه 
«مورؤوفلوس» هادنًا شاحب الوجه يذرع الطريق وهو يحمل مصباحا مضدنًا 
فى عن الظهيرة » ورسم «وبوليكسيجيس» علامة الصليب . كانت قد تناهت 
اليه الأنياء الحزينة : كان الأب فى طريق عودثه بعد مراسسم دقن الكابتن 
«سيفاكس» » فاطلقت سفينة حراسة تركية قذيفة على قارب التهريب الذى 
كان يستقله فأطاحت بقدميه الاثنتين وغمغم «بوليكسيجيس» : دبارك الله 
روحة : لقد حمل ثقسيه ما يحمله الرجال» . 


وتهباً للعودة الى ركنه داخل الدكان حين لمح «فيتدوسوس» يسير 
ملتحقا بيطانية وهو يرتعش من اليرد ويطوح بيديه ويحدث نفسه . كان 
طوال يومين قبل اليوم يعدى فى الشوارع كما لى كان يمارس من جديد 
عمله ؟ أو تراه يلقى خلف ظهره كل شىء مع الريح . ويعود الكايتن 
ه ميخايليس » ليؤكد له انه هى أيضا رجل وأنه لن يسمع لأحد بأن يزيحه 
جانيا أى يطأه بأقدامه ؟ لقد قال له قبل يومين وهى يحمله رسالة الى 
المطران : « لا تعد ,. فأنت فيندوسوس : ولست أطلب منك شيئًا اخر , 
فتصرف ان شكت ت كما يتصرف فيبتدوسوس ٠»‏ . 


وظل «قيتدوسوس» يفك فى غضب قى تلك الكلمات . وأحس كأنما ألف 
شيطان يتحلقونه . ويبأن حاسة الشرف والكرامة تأخذ بتلابيبه ٠‏ فقرر 
العودة الى الجبل ليثبت للكابتن «ميخايليس» ما يريد ان يثيته . ولكنه عاد 
فتذكر زوجته وتذكر الحانة , وجعله ذلك كله يضرب فى الشوارع من 


وعقدما وقعت عيتاه على الكايتن «بوليكسيجيس» واقفا على عتية 
دكانه .. توقف . انكيه . هذا قارق مرموق » ورغم ذلك فاته ويضع ذيله بين 
ساقيه وأغلق فمه . لماذا ؟ لآن ذلك فى مصلحة «كريبت» ثم تجىء آنت أبها 
المقمل «فيتدوسوس» لتفلسف, الأمور وتتصرف وحدك ؟ انتبه أيها 
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الأحمق . ولا تحس لحظة بالخجل . ان قيادة المعارك عمل لا يقدر عليه الا 
الفرسان المقاتلون . ولكن حتى هؤلاء الفرسان المقاتلون يثبتون آحيانا 
أنهم أعلى من هذه المرتية حين يأمرون بالقاء السلاح فلنلق السلاح أذن , 
ولنتحدث قليلا الى الكابتن «بوليكسيجيس» لكى نبث الشجاعة الى 
صدورنا .. أن لحن أطفالا » ويجب ان أظل حيا أتا المسكين . 


وقال وهى يدلف من باب الدكان : 
وأشاح الكايتن «بوليكسيجيس» بيده وقال هادرا فى عنف : 
دعثفى وحدى فى سسلام , ولبتخطفك الشيطان . 


كان ظهور «فيندوسوس» كفيلا بأن يحرك كوامنه » فقد كان يحس 
بالخجل : ولكن غفضبه اثار هياج «فيندوسوس» لاشك أن هذا السيد العظيم 
يتصور ان فيندوسوس من الرجال الذين يبسمحون للغير بأن يزوجوهم أو 
بأن دطئوهم بأقدامهم .. ألمس هذا ما يتصورونه ؟ .. حسن .. فسوف بريه 
أذن . 
ارك 

ل)اء 

قالها دون أن يكون قد اتخذ فى ذلك قرارا قالها ‏ ببساطة لكى يلذع 

آقت عائد الى الجبل ؟ أنت يا فيندوسوس ؟ .. انه من الجنون أن تفعل 
ذلك . 

قعم + أنه من الجنون ياكايتن . أنا أعرف ذلك ؛ ولكن . لا حياة بلا 
كرامة .. طاب يومك . 


وقيل أن يجد الكابتن «بوليكسيجيس» الجواب ٠‏ خرج من الدكان . خرج 
يعد أن أصيحت كلماته قرار! حقيقيا : انه لا يعود تظاهرا وادعاء وائما هو 


يعود كيما يخجل ميخايليس ويوليكسيجيس العظيمين , واذا أراد الله بعد 
ذلك » فسوف يعود ليرعى بيته ويزوج ابنتيه . 


واتجه قى سرعة الى كئيسة القديس «مدناس» فقوئعه وأوقد شمهة , 
المردك 
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وكانت الكنيسة خالية دافئة تفوح فى أرجائها رائحة البخور . وخيل اليه ان 
القديس «ميناس» الذى لوحته الشمس ٠‏ والذى يمتطى صهوة جواده مترسا 
بالدروع الفضية من قمة رأسه الى أخمص قدمه .. ييتسم له ويحييه : 
«أرجى لك رحلة طيية يافيتدوسوس » أنت سائر على النهج الحق ؛ فلا 
تقلق . وسوف أعتنى أتا بزوجك ويأولادك ٠‏ وسوف اختار لابنتيك زوحين 
من أفضل الفرسان . الى اللقاء ياكابتن «فيندوسوس» . 


ووستح غلاقة "العفليب: والبيتكة تمزه كم لقانت اليه ابوت حم 
يتكلم 4 ورأى من خلال تافذة قصر الأسقف , القزم السمين «شاريلاوس» 
ماذا يفعل ياترى فى قصر الأسقف هذا اللص .. تاجر البضائع المسروقة . 


ولم يكن «فيتدوسوس» يعرف طبعا ما يريده المطران من الرجل ٠‏ لقد 
جاء القزم الى المقر بناء على دعوة منه ٠‏ وهما الآن يشربان القهوة معا . 
وهذا ما كان يريده منه المطران ؛ ان المسيحيين الذين كانوا قد هريوا الى 
«أثيناء والى «بيريوس» يعودون الآن ليجدوا بيوتهم وقد نهبها الأتراك الذين 
حطموا الصناديق والدواليبي والمقاعد وجعلوها نهيا للنيران ٠‏ حثلى الأيواب 
أحرقوقا 4 فلم نبق سوى الحوائط قائمة تنتظر عودة أصحابها 0 وأراد 
المطران أن يدعو هذا المالى الكبير «شاريلاوس» ليثير فى نفسه حاسة 
الشرف ويقنعه بأن يمنح اصحاب هذه البيوت قروضا بأرباح معقولة لكى 
بعيدوا يبتام بيوتهم . وكان «شاربلاوس» قد جمع آلاف الجنيهات على 
حساب هذه الثورة باتخاذه جانب الباشا . كما أنه جمع الكثير والكثير 
بالمقايضة على محردل كسرة كين .. أخذ الاقراط والقلادات والأحجار 
الكريمة والنقوبد الذهبية من المسيدين الجوعى وامتلأات خزائنه وفاضت 
بما بداخلها من ذهب ومجوهرات . 


وحول القهوة ؛ بد! المطران فى حذق يدير دفة الحديث الى الله » ماذا 
يفيد المرء أن يكسب الدنيا كلها ويخسر روحه ؟ ثم تقدم الى هدفه خطوة 
اخرى - الى الوطن . كم من الأبطال خلدوا لأنهم ضحوا بأنفسهم من أجل 
الوطن . وهذه التضحية -. لا ينيغى أن تنسى - لا يجب أن تقتصر فحسب 
على بذل الأرواح ؛ انها يمكن ان تكون متحققة أيضا بيذل الأموال » ان 
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«بطل» ويعدها يفئح الله السجل لكى يضع أسيمه وسط أسماء الأبطال 
المسيحيين . 


عوظل القزم الخبيث محتسي قهوته رشفة رشقة » ويدخن سيجارتة 
ويتطلع عين النافذة الى اطلال البيوت والى صفحة البحر المزيد خلفها . 
وكانت كلمات المطران تتفذ من أذنه لتخرج من الاخرى بيئنما هى يقول 
لنفسه وهى ينقث الدخان من أثقه : «أنه يحاول اقتناصى ؛ أنه يحاول ان 
يغريتى بالشرف ليفرغ خزائنى . اه .. لشد ما آسف له , فأنا ند لا يستهان 
به لمحاولاته؛ . 


وآطفا فى التهاية سيجارته فى الكوب البروتزى على أساس ان المطران 
قد انتهى مما كان يريد أن يقوله . وقال فى صوت حزين متكسر : 
ال م 00 
وجعلنى كما ترانى ؛ ولكن الله سوف ينظر الى بعين رحمته يوم الحساب 7 
ولكنتى مقلس ياسيدى .. لقد انتهيت ‏ ان أعمالى توقفت .. وصدقنى 
ياسيدى حين اقول لك ذلك برغم أن الكثيرين يهينوننى ويصفوننى بأئنى 
أستغل الفقراء .. ان الأرمئة أى اليتيمة تجيئنى ومعها خاتم أعرف يقينا انه 
لا يساوى قروشا معدودة لا غير » ورم ذلك فانني أمتحهما مقابله ضعف 
شنه لأن قلبى يحترق لمرأى حظهما العاثر . اننى أخرب نقسى بيدى .. 
وأنا أعرف ذلك جيدا . وإكننى بشر ياسيدى . أحس بالاسى لهم , أقد بعت 
حقل كروم ومزرعة زيتون وضاع ثمنهما على هذا الطريق ياسيدى .. بل انى 
مضطر الى رهن بيتى الذى أعيش فيه .. والله شاهد . واتى لأسأل نفسى 
أحيانا : ماذأا سيكون مصيرى ؟ لقد حطمتنى طيبتى . وعندما دعوتنى الى 
هنا قفن قلبى من البهجة وقلت لنفسى : « ان الله سبحانه عادل ويجازى 
على خير العمل : ان الأسقف يكرمنى بعد ان سمع بأعمالى الخيرة ‏ ويعد 
أن سمع أيضما ولاشك بما أعانيه : لقد ألهمه الله ذلك .. وسوف يمتحنى 
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بالقطع معونة من صندوق الأسقفية يمنع سقوطى الى الهاوية «.. فقد 
سمعت أن حصيلة العام طبية والحمد للهه . 


وابتلع المطران ريقه بصعوبة وهو يقول لنقسه : «هذا الوحش الخبيث 
الملعون» كان مراى القرم قد أصبح يضايقة , قاحتسى قهوئه فى جرعة 
واحدة وتحسس مسيحته فى عصبية : وكان «شاريلاوس» لايزال جالسا 
فوق الأريكة عاقد الساقين ؛ فنهض واقفا على ساقيه القصيرتين .. ونفض 
يده وهو يقول : «الجى بارد ٠‏ ماذا سيكون حالنا بلا وقود المدفئة وبلا ثياب 
ولكن ذلك مكننى من أن أكل بيضة كاملة كل صباح . نسأل الله أن يرفق 
بنأة . 


وقبل يد المطران وتهيا الخروج وهى يقول : 


وكان الأطفال لحظتها يخرجون من مدارسهم متدافعين صاخبين يملئون 
الجى صفيرا » وكان «تيتروس» قد أبقاهم فى ذلك اليوم طويلا لأن عطلة 
المسيحبين كانت ستبد! فى اليوم التالى وكان عليه أن يلقى عليهم درسا 
أخيرا ؛. وكان قد أصبح الآن قوى البثية ممتلئا لوحته الشمس ٠؛‏ وكانت 
الفلاحة التى تزوجها تنتظر مولودها مما بعث البهجة الى نفسه . كان الكل 
من قبل يشيحون عته ٠‏ وأصبح له الآن اليد العليا , والويل للتلاميذ الذين 
يحاولون أن يسخروا منه . 


وترك «فيندوسوس» التلاميذ يعدون فى الطريق » وحين رأى «تيتيروس» 
يخرج فى اثرهم لم يعرفه لأول وهلة .. ثم مالبث ان صاح : 

أيها المدرس .. لقد أكلت فيما يبدى خلاصة تنين فأصبحت أنت أيضا 

ثم قال فى اعتداد : 

أنا عائد الى الجبل . هل تريد أن تبعث برسالة الى أخيك الكابتن 


«ميكابتليس» . 
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وسار معه «تيتيروس» وهو يشد على يده : 

أنت فارس يا فيندوسوس , أغقر لى ٠‏ فلم أكن الاحظ ذلك من قيل 
طوال الفترة التى عرفتك فيها . 

آنا لم كن آبدا فارسا فى يوم من الأيام أيها الفارس المدرس . ولكن .. 
كيف الاصطبار ؟ لقد أصيحت فردا . أن الذى يجلس مع رجل أعمى 
سرعان ما ترمش عيناه ٠‏ والكابتن ميخايليس هو السيب .. 

آنا أيضا أؤدى واجبى . قل له ذلك » قل له أن هذا هى طريقى .. قل له 
إن كل أغلال الأطفال الكريتيين تلتف حول عنقى . اننى أوقظ كريت من 
خلالهم .. وأفعل ذلك بأقصى ما أوتيت من قوة ‏ لقد تركت الجبل لكى أنفع 
كريت ٠‏ ومن أجل هذا أيضا يجب أن يهبط هى الآخر .. قل له ذلك . 


لا تقلق ٠‏ فسوف أخبره ١‏ ولكتنا لن تهيط » وانتبة جيد! لما قلته .. الى 
اللقام أيها المدرس . 
«فيندوسوس» أيها العجوز الطيب . 


ثم تابعه بنظراته فى اعجاب وفى يمضى قدما فى شجاعة عبر بوابة 
المستشفى . 


أما المطران فقد نادى الشماس بمجرد أن خرج «شارعلاوس» من عنده 
وقال : 
آيها الشماس . أنا متعب . وعلى فى نفس الوقت أن أذهب الى 
اركوندولا » فسوف يكون الياشا هناك . سوف نلتقى مرة أخرى لأول مرة 
بعد عدة أشهر . أنه لن يحضر الى قصر الأسقفية . وأنا لن أذهب الى 
مقره الباشوى .. لهذا فقد اتفقنا على أن ثلتقى فى بيت «أركندولا» . 


وسأله الشماس الذي كان شابا قوى البنية أسوب الشعر .. ابن فلاح . 
فونه يرن -مكل. الجرس:: 

مادمت متعيا .. فهلا أسرجت لك الحمار ؟ 
المطران : فكأن ثمة أسدا يحرس هذا الأآخير . وكان الشهعر الذى يقطى 
رأسه ولحيته كافيا لأن تحشى بيه وسادة . 
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معك حق . باركك الله .. هذا اليؤس المقزع أرهقنى . 


ووضع الشماس بطانية فوق ظهر الحمار , ثم بسط فوقها قطعة من 
القماش ذات حواف مطرزة لأشجار سرى وصلبان ؛ ثم اقترب بالحمار من 
عتبة عالية ء وحمل المطران ييديه وآاحلسه فوقه . 


فكاة الياشنًا اق قرع لتوة من 'تقاول :وجرة كليية - #تضعتضىة كل ماده 
لدجاجة . وشرب ابريقا كاملا من نبيذ «مالفيسياء ثم نادى خادمه سليمان : 

أيها الأحمق سليمان .. بيجب أن أذهب لأرى هذا القس الكافر السمين 
حتى أظهر للمسيحيين وللأتراك معا أن القتال قد انتهى وأن الذئب والحمل 
قد غفر كل متهما للآخر2» جهز جوادى اذن ٠‏ فالظاهر اننى لن أستطيع 
الذهاب سيرا على قدمى . وتعال أنت معى » فقد آكلت كثيرا وأحس 
بالنعاس .. فأمسك بى جيد! ونحن نقطع الطريق حتى لا أسقط . 


ولكته عتدما هبط الدرج وتهياً لامتطاء صهوة الجواد ء ظهر أمامه كل من 
«بابايانيس» و«أفتدينا» .. وقد تعاتقا .. وغايا قى حالة من الوجد يتمايلان 
ويصيحان ويتناقشان . 

كان «باربايائيس» يحتفل باليوم كما لى كان عيدا . أن واحدة من 
0 0 
أحقاده .. وكاتت مناسبة كافية لأن يشرب . وعندما شرب .. وانتشى , 
تذكر «أفتدينا» قدعاه وأجلسه وقدم له الطعام والشراب . 


وقال «أفنديناء وهى يتشمم الطعام فوق المائدة فى قلق : 
أقسم: باافتدينا :قلا ككف .+ ليون هناك الصو ختزين: ,ولس تاك 
نان لسو بن أكل متلق 


وقال أفتديتا : 
- لا تناس والتبية .اكليم :أن الشريةة الكل اكيرنوفه.: 
ب آنا لا اريد أن تهماتي اوزارك فتلثف حول غتقن يوم الات اذا 
فسوف نشرب يعض «السحلب» . 
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ام أن السحلب لا يتاسب معدتى با باريايانيس .. سوف أشرب 
التبيذ قهى لا يسبب لى ضررا . لحم الخنزير فقط هى الذى يسبب الضرر . 


وهكذا أقرغ الاثنان زجاجة وانتشيا . 

وقال «ياريايائيس» فجأة : 

ما رأيك باباريايائيس طالما اتنى لن اضطر الى عبون أحد الشوارع ؟ 

أستطيع ان أحملك فوق ظهرى : فلا تخف . حسن .. فاستمع الى : 
أنت تركي : وأنا مسيحى ؛: فهل تريد أن تقتلنى ؟ أمامك السكين .. 
فاذبحنى . 


وصاح أقتديئا : 

- لا ووحق دينى . أبعد هذا السكين ياباربايائيس . أنت تجعل قلبى يكاد 

حسن .. فأنا أيضا لابد أن أذبحك . الس من الأفضل اذن أن بصمح 
كل الأتراك والمسيحيين مثنا نحن الاثنين ؛ يعيشون كالأخوة ؟ آلم تر 
أحدانا كلية تمنح ثديها لقطة بين صغارها ؟ حسن .. فهكذا ينبغى أن يكون 
الحال قى كريت . هل تقهم ما أقصد ؟ .. أريد أن قول إننا - نحن 
الاثنين ‏ يجب أن تذهب متشابكى الأذرع الى الباشا لنقول له : « أنظر 
اليتا ياباشا » أنظر كيف فعل الأتراك والمسيحيون ٠‏ أفندينا هى تركيا » وأتا 
أمثل المسيحية . وقد صرنا أخوين ٠‏ فمر لنا ببعض الشراب » ولسوف 
ينفجر الباشا ضاحكا ‏ هذا الرجل الطيب , تخطفه الشيطان - وسوف 
يقول : « قدموا لهما ما يريدان ٠‏ انى أباركهما » .. وسوف يخرج من دولايه 
وساما لكل واحد منا » فننحتى معا متشابكين ‏ أنت الذى تمثل تركيا ٠‏ وأنا 
الذى أمثل المسيحية ونخرج بعدها عبر الشارع العريض .. الى الكنيسة 
لنصلى ثم الى المسجد لتصلى أيضا . ويعدها تمضى الى مقهى حسين 
أغا حيث يغنى شباب الأتراك وحيث ترتفع روح الرجال فى سعادة . هل 
تفهمنى يا أفنديتا ؟ .. هل توافق ؟ 


وقال «أفنديتنا» وهى يحس بالعرق البارد يتصيب من وجهه : 
وماذا عن المياه ياباريايائيس ؟ 
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- قلت لك لا تخف 2 فسوف أحملك فوق ظهرى »2 ثم انى تعلمت 
السياحة » فاتتظر الآن حتى أسلح نفسىي ‏ أعنى أن أحمل معى سيفى 
وترسى . 
مجرد قطعة من الصفيح كتلك التى يعلقونها بالأشجان أتقاء للحين 
الشريرة : لم قال : 

0 الامام 2 ياسم المسيح وياأسم محمد ٠‏ قل نفس الشىء دا أفنديتا 
وسوف يصبح كل شبيء على مايرام ياأحمق . 

ؤماذ | لى فعلت ؟: حسق ...هنا لذن : 

وقال أفنديتا : 

ب يأسيم محمد وياأسم المسيح 

ثم خطا الاثنان عتبة الدار مبتدثين بالقدم اليمنى . 

واستدان «أفنديناء فى الطريق وسأل «باربايائيس» : 

ما رأيك يا باريايائيس ؟ هل تمر يعلى أغا لتلخذه معنا هى أيضا ؟ أنه 
ليس تركيا وليس يوتانيا ٠‏ انه مجرد واحد كالآخرين ٠‏ فلناخذه معنا حتى 
نبرز للباشا كل الأمة . 


وصاح «باريايانس» الذى ود لحظتها لو قيل الدتيا كلها من فرط البهجة : 

| ولم لا ؟ 

ووصل الى حى الكابتن «ميخايلئيس» وقرعا بابا «على أغا» .. وسمعا 
أصوت ارتطام كتل خشبية دإخل الفتاء .. وقال الصوت الحاف ألصغير من 
الداآخل : 

من هناك ؟ 

وصاح «بارياياتس» : 

حديقان ياعلى أغا , قافتح .. لقد جئنا تحمل اليك السعد .. 

أنا خائف باأولادى .. قاذهيا لحال سبيلكما .. أى أصددقاء ؟ 

انه أنا ياعلى أغا .. أفندينا «روث الخيل» . 


وقتح الرجل الضئيل الباب .. وظهر متغضن الوجه . لقد ظل منذ هروب 
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المسيحيين يروح ويجىء هنا وهناك ؛ المسيحيون لا يثقون به والأتراك لا 
يقيمون له وزنا . وكان يخرج كل صباح الى الحقول ليجمع بعض الأعشاب 
يأكلها مغموسة بالزيت وينتظر اللحظة التى يتعقل فيها الرجال ويعود فيها 
الجيران الى بيوتهم حتى تعود زيارات المساء الحافلة بالطعام . 


ورأى «باريايانس» الى أى درك من الدنيا هبط «على أغا» . وأحس فجأة 


بأنه مكحب بهذا التركى .. فقك أفزعه بؤّسة الشديد : ويسأله وهى يأخذه 


بين ذراعيه : 


ماذا أصابك ياعلى أغا ؟ 


ظهريى .. لم أعد قادرا على تقليب الأخشاب . 


وسأله أفندينا : 

هل ستذهب معذا الى الباشا ؟ 

وصاح العجوز قى قزع : 

“القن الباشا ؟ وماذا أفعل هتاك , .. لا .. لن أخرج من هنا . 


وقال «باريايانس» يشرح الأمر : 

أته لصالحك ياعلى أغا . سوف تحصل على وسام . 

وصاح العجوز وهى يغلق الباب يعنف : 

استدلفكما بالله أن تمضيا الى حال سبيلكما وان تدعانى وشأنى . 
فقال «باريايانس» : 

دعه اذن باآفندينا . انه اشيه بالميت : وهيا بئا . 


ووضل الأكتان: الى الميدان الرتستي واكمها نحو .جوانة "الناشا .: ولوق 


الأحمقان فى نقس اللحظة التى كان الباشا فيها يهبط الدرج . 


- 


وصاح الاثنان عندما أبصرأ يه : 
وسألهما الباشا وهى يضحك : 
ماأذا يجول يرأسيى الدتحجاجتين ؟ وما هذه المسخرة ؟ 


وكان أفندينا قد عقد حواف سروال الخيش الذى يرتديه بعد أن تمرقت 
- 
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خيوطه بينما وضع «باريايانس» السيف بين ساقيه .. وتقدم الاثنان . وبدأ 
ممثل المسيحية يتكلم فى وقار : 

باأفنديتا الباشا ٠‏ لا تحسينى الآن «باربايانس» بائّع الكعك , أنا الآن 
«مملكة المسيح» وهذا الرجل لس أفندينا روث الخيل كما يسموته . وانما 
هو «تركيا» لقد أكلنا عشب الخصام وأصبحنا أعداء , ثم أكلنا الشهد فى 
النهاية وهدا الحال . وها نحن الآن قد آأصيحنا أخوة ياأفتدينا الياشا : الا 
ترى ؟ ان كريت مثل الكلية التى تستطيع ان تمنع ثديها لصغارها وتمنحه 
أيضا للقطط الصقار . ان اللين متوافر للجميع كما ترى وبعده ومعة 
الوفاق والحب والحياة المطمئنة والسعادة ٠‏ لقد أصبحت اليوم جدا أكير , 
فلتعمل من أجل الاصلاح اذن ماياشا . 


وبعد أن أغرق الباشا فى الضحك صاح : 

دا سليمان .. هذا الرجل ليس أحمق . من يصدق الآن انه كذلك ؟ 
هذان الرجلان أكثر تعقلا ‏ وحق دينى ‏ من المطران ومنى أنا أيضا . قدم 
لهما شرابا وطعاما طيبين . 

- ووساما ياأفنديتا . اليست هناك أوسمة ياأفندينا الباشا ؟ 

وفال «بارياياسن» معموما . 

ما هذا ؟ يكفيكما وسام واحد . لقد منحتك من قيل ويساما . 

وماذ! عن أقندينا ؟ 

وأشار الى صديقه الذى كانت سراويله تنزلق . 

أعطه خيطا ياسليمان حتى يثيت سرواله . 


ثم صاح أمرا : 

كفى .. هذا هى كل ما عندىئى لكما من أوسمة .. فانصرفا إذن فأنا 

وعندما وصل الباشا الى بيت «أركوندولا» أسعده أن يجد حمار المطران 
مريوطا الى حلقة الياب ؛ فقال : 

لقد وصل المطران قبلى » وهذ! يعنى انه يعترف بأننى أنا الكبير هنا . 

وأنزله سليمان من فوق ظهر الجواد ؛ وسار عير القذاء الواسع الممهد 
والذى تنتثر خلاله أصص الزهور ٠‏ واقبلت صاحبة البيت العجوز لترحب به 
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وقد شدت وسطها حتنى يدبت كمذراة الحيوب 6 ويدآ أتفها وسط وجهها 
المطلى بالمساحيق متفرا مزعجا . 


وكان المطران قد قام مرحبا . وانحنى الباشا عندما دخل الى الحجرة , 
ثم جلس فى مواجهته وأخرج مسبحته . وانسحبت العجوز تاركة الرجلين 


وساد الصمت لحظة بينما كان المطران يدفىء يديه فوق الموقد 
البرونزى أمامه , فقد كاد يتجمد من شدة البرد . وتتاعب المطران بالتالى ؛ 


وأخيرا تكلم المطران حتى يفتح باب الحديث : 
البربد شديد اليوم يا افندينا الباشا . 
واجاب الياشا وهى لايزال يتثائب : 
- نعم .. فقد أقبل الشتاء ياافندينا المطرآن . 
كم اكذون قوق +القرقد دتوقق قفه بن ازلكيد ان مشقوية اله : 

سمعت أن دخان القحم يسيب الدوان . انا أحس بالدوار فعلا : 

وقال المطران وهى يتثاعب بدوره : 

تعم .. سمعت ذلك .. ولكن حين لا يكون الفحم كامل الاحتراق . 

وبساد الصمت من جديد . وأحس الباشا بالتعب وهى يبقى يديه 
ممدودتين قوق الموقد » فأراحهما فوق ركبتيه وهى يجيل اليصر حوله الى 
ساعة الحائط الكبيرة والى الانام الأخضر الملىء بالورود الحمراء المخملية 
فوق دولاب رسم فوقه بالحفر ؛ والى جاتبه تمثال لمغريى دى رأس مفرغ 
ملىء بأعواد الثقاب ٠.‏ وفوق الباب صورته هى باللون الأحمر والذهبى 
والأسود تمثله وهى ينظر فى خيلاء وعظمة .. ولا تكاد الصورة تغفل قدر 
شعرة من الأصل . ويينما كان يتطلع الى الصورة معجبا بأناقته . أجفل 
قجأذ . فقد خيل اليه أن زر طريوشه يتحرك ؛. فقال فى رعشة : 

- ها افتذينا المطران:: خيل الى ان«زن طزيوقنئ يتحرك: فى الصورة: 
أيمكن ان يحدث هذا ؟ ما رأيك ؟ 
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ولكنه استجمع قواه .. وتطلع الى الصورة يفحصها ‏ وعاد الباشا يسأل : 
أهذا يمكن يا أفندينا المطران ؟ 
- عم تتحدث ياباشا ؟ 
- عن نر طربوشى الذى يتحرك فى الصورة . 


وقال المطران وهى يستند يجسده الثقيل الى ظهن مقهله : 
لا.. هذا مستحيل ١اأفندينا‏ الياشا . 


واسثند الباشا بدوره الى ظهر مقعده وأغلق عينيه » وحين رآه المطران 
أغلق هو الآخر عينيه . 


وبرن الديك من ساعة الحائط معلنا الوقت ٠‏ وهبت ريح شمالية حركت 
الشجر بعنف فى الفناء » وتقر عصفون رَجاجَ النافذة ثم ما لبث ان طار 
مغورا جين سمع . كبَخَيوًا مفزعا ., وتسللت. القطة الشذمة التى :تكيش 
اطمئنان .. وعاد الديك يبرز من داخل الحائط ليعلن الوقت مرة أخرى . 


وضعت «أركوندولا» فى قلق .. أذنها الى الياب ٠‏ ولم تسمع حديثا » 
وائما سمعت أنفاسا منتظمة طويئة .. وشخير! مطمئنا .. واحد ثقيل كأنه 
صضوت طبلة كتسكمة + والآكر كركش النوق «ققالت لتفسسها : دسوف امن ليف 
بعضص القهوة لتوقظهماء . 

ثم اتجهت الى المطبخ لتضع الاناء قوق النار » وما ليث الباشا أن سمع 
صيرير الباب ٠‏ قفتح عينيه . ورأى صاحبة البيت العجوز تدخل حاملة 
صينية مستديرة ء فقال ساخرا وهو يشير الى المطران النائم : 

لقد غلبه النوم ٠‏ لم يعد المسكين يصلح لهذا الأمر .. لقد شاخ . 


وفتح المطران عينيه هو الآخر على رائحة القهوة وهى تتسلل الى أنفه , 
وقال وهى يمد يده الى الفنجان : 
لك الشكر من القلب أركوتدولا ٠‏ كتت فى أشد الحاجة اليه ٠‏ فبينى 
وبين النوم قيد شعرة . 
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وورشف الاثنان قهوتهما بسعادة ويصوت عال : بينما استدار المطران 
الى الباشا وهى يقول : 

ان محصول القمح يبشر بالخير هذا العام يااقندينا الباشا . 

وقال الباشا فى يونانية ناقصة : 


ثم نهض واقفا وهى يقول : 

لقد امضينا وقتا طيبا اليوم ‏ فلذكرر هذا اللقاء يوما آخر من أجل مزيد 
من التداول . 

وقال المطران وهى يقف مستندا الى مقعده هى الآخر : 

بكل سيرور باآفندينا الباشا . 


وكان ثمة جمع قد احتشد خارج البيث بعد أن عرف أن الزعيمين قد 
التقيا لأول مرة منذ عدة أشهر للتداول فى كيفية اقرار الوفاق فى البلد . 
ووقف الجمع ينتظر فى البرد .. وليرى الاثنين وهما يخرجان متشابكى 
الأتدى . 

وهر « كاساباكيس ٠‏ الطبيب .. وتوقف ٠‏ ورأى « أرستوتل » الصيدلى 
بقف متنتظرا فسأله : 


وقال أرستوتل : 

حذار يادكتور . أن الباشا والمطران بالداخل يتفاوضان حول كيفية 
اقرار الوفاق فى البلد . وقد رآهم البعض من خلال النافذة والأوراق 
أمامهما : كان المطران يكتب والباشا يتكتم وهو يلوح بيديه . لعلهما الآن 
يضعان أختامهما على الورق . كيف حال السيدة مارسيل ؟ 


وهز الطبيب كتفيه وهى يقول : 
داثما كما هى .. سوف أبعث بها الى أخى « كاتساباس » فى الريف 
وكان يتكلم فى رضا , لأنه نجح أخيرا فى أبعادها حتى يصبح هو وحدة 
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مع الخادمة .. وبينما كان الجميع يتبادلون الأحاديث : ظهر السيد 
« ديميتروس » قادما من القرى لأول مرة بعد سبعة أشهر من التجوال وفى 
يده مظلة من أجل أن يزيل على حد تعبيره ‏ الهم عن قلبه . ولم يكن 
ملوال هذه الشهور السبعة يتكلم الا نادرا حتى ظن الفلاحون أن الجنيات 
قد سيلبته القدرة علي الكلاخ ٠‏ وأسيغوا علبه الشرف اذ سلكوه فى عداد 
الذين مسهم الجن . وكاتوا يمنحونه كسر الخبز فيأخذها » ويلوكها دون أن 
يتوقف , ويتايع السير الى قرية أخرى . وكان يضع المظلة أحيانا تحت 


كان السيد « ديميتروس » يتابع تجواله والقاق يستبد به طوال الفترة 
التى كانت « كريت » تناضل فيها ملك الموت . آما وقد بد! السلام يسود , 
فقد وجد السلام أيضا فى أن يعود الى زوجته « يبنيلوب » وقد تمزق حذاؤٌه 
زاد تحولا .. يتطاير فى الهواء مثل « جوئلة » أامرأة . 


ومر بالجمع وهى يعرج مستند! الى مظلته ٠‏ وقال الطبيب وهو يضحك : 
ما أشد مأ هزؤل جسيذه .. أن سرواله يكاد أن يكون فارعًا .. 


وآجابه السيد « أرستوتل » وهى يهن رأسه المدبب كالخيارة : 

- لا تقلق عليه ٠‏ فسرعان ما يملؤه من جديد . أين ما أصابه بجاتب ما 
أصايبتى آثا من سيوع الحظ !! 

وكان يفكر فى بقالته بالشارع . العريض » وفى أنه لم ينجب ولدا يرثه » 
وكان يفكر أآيضا فى شقيقاته الثلاث العوانس وثقوبهن فى باب البيت ٠‏ 
والتى من خلالها يمارسن متعتهن الوحيدة : رؤية الدنيا . 


وقال الطبيب للقادم الجديد : 
ب مرحبا ياسيد « ديميتروس » , كيف حاألك ؟ 


وقال « ديميتروس » وهى يتابع السير : 
الشكر لله .. لقد كسرت قدمى . 
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وغمغم الصيدلى وهو يتابعه بنظره : 
- لا يستمتع بالدنيا حقا الا المغفلون . أما العقلاء . فالويل لهم , كل 
الويل . 


وصاح الطبيب فجأة : 
أوه .. لقد نسيت » يكب أن أتصرقف . 


- وماذا نسدت ؟ مريضا ؟ 


فعم .. انها اليهودية التى جاء بها ابن أخ الكايتن ميجايلس ؛ لقد 
أجهضت .. فتاة جميلة شقراء ‏ هل رأيتها ؟ 


وقال الصيدلى فى سعادة خييثة : 
فهذه لعبته الآن أذن . 


ثم وقف على أطراف أصابعه ليرى ما يجرى فى فناء بيت « أركوندلا » 
حتى يحكى التفاصيل لشقيقاته . ورآى الجمع المحتشد فى تلك اللحظة 
المطران الضخم الابيض اللحية يخطو فى وقار عبر الفضاء بين صفين من 
أصص الوود متجها الى الياب وقد أمسك فنذة فك الياشا ذى اللحية 
الرمادية الخشنة . وأفسح الأتراك والبوتانيون الطريق للاثنين بينما الباشا 
بيتسم يمينا ويسارا على حين كان المطران متجهم الوجه عاقد الحاجبين 
يستند فى تثاقل على عصاه الرسمية . كان يريد التخلص فى أسرع وقت ' 
من الباشا , وأسرع الشماس يفك رباط الحمار . بيثما هرع سليمان 
بالجواك . 


كان وكسيس عاتكحل الألقم فى ديت لزه زيهها ١‏ لغ يكز قن لمم 
لها جفن طوال الليلة الماضية حيث ظلت تفكر فى زوجها وفى الجبل الذى 
لايد أته كان يتسلقه فى تلك الأثتاء ؛ وتفكر فى وليدها الذى ينمو داخل 
بطنها ويضغط عليها بقسوة » وأحست برعب غريب يمنعها من النوم ء 
وبخطر ما فى الجو يتهددها : جسم غير مرئى » صوت لا صوت له , 
شيح ... أحسست بالعرق اليارد يتصبب من جسمها وذلك الخاطر يقفز الى 
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ذهنها » فنهضت واقفة حتى لا تخثنق وفثحت النافذة فاندقع هواء الصباح 
المنعش . كان الصباح ينبثق .. وهبطت «١‏ نعيمى » فوجدت الأم العجوز 
منحنية توقك ثار الفرن فقالت : 


أماه .. أحس بالتعب .. سآخرج لأشم الهواء . 


- وإلى آين تذهبين فى هذا الوقت الميكر من الصباح وفى هذا الجى 
اليارد ياطقلتى 5 سوف تزداند حألتك سوما! . 


وترددت « نعيمى » أحست بالخجل من أن يفتضمح ذلك الذعر القاتل 
الذى كان يتملكها .. وآن تفضح حالتها حقيقة المكان الذى كانت تريد أن 
تتوجه أليه .. 

وعادت العجون تقول : 

- ألا تعرفين الى أين تريدين الذهاب فى هذا الوقت ؟ 


أعرف ياأمى . الى الكنيسة لأوقد شمعة . 


وصاحت الأم : 
- هل رأيته فى الحلم ياابنتى ؟ 
انعم . 


- ووحهت الأم بصرها الى السماء وذقتها يرتعش . كانت « تعديمى » 
ولاشك على حق . انه لم يعد يعد . انه لا يزال فى الجى .. يتسلل خلال 
الأيواب .. انه لا يزال يضمر شرا . 

وأخيرا قالت فى صوت خافت كما لى كانت تخشى أن يسمعها العجو: 
الميت : 

أسمعى يأابنتى 2 أذهبى الى الكنيسة وأوقدى شمعة من أجله . 
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وصلى من أجله حتى يشفق عليك . ولكنى استحلفك بالله آلا تخبريه بأن 
جحقيذة - بأنك ... 


لن أخيره ياأمى .. 
كذى هذا الوشاح والتفى يه جيدا حتى لا يصيبيك يرد . 


وكانت الكنيسة خاوية وثمة حزم متفرقة من الضوء تتسلل خلال النواقذ 
الملونة وتوقظ القديسين 6 والثريا ٠‏ وأعمدة الشمعدان البروتزية 1 والى 
اليمين من أعلى المذبح » القديس « ميتاس » على صهوة جواده » وتناولت 
« تعيمى » شمعة من فوق المنضدة واتجهت تحى مذيم السيدة العذراء 
التى تعلى صورتها المذيح الى جواىه الياب الجميل » ٠‏ ولم تجد فى خفسها 
الجرأة على أن تخاطب العجوز الميت مباشرة . وفضلت أن تتحدث الى 
السيدة العذراء .. الأم ... كواسطة بينها وبينه . 


وكان ضوء المصياح الفضى فى مواجهة تمثال السيدة العذراء يلقى 
ضوءه الناعم على ذقنها المترفع وفوق عينيها اللوزيتين . والعصابة 
الحمراء حول رأسها .. والمطرزة بالنجوم الذهبية . وركعت + تعيمى ؛ وهى 
تنظر إليها .. وظلت راكعهة لا تتكلم فترة من الوقت طويلة ؛ وكلما أمعنت 
النظر .. هد قلبها واستقر . كانت العذراء تمسك باينها فى حرص بين 
بديها وكأنها تخشى أن ينتزعه أحد : وكانت تسند خدها فى رفق الى خده 
وتمسك يصليب خحشبى أمامه كأنه اللعية . 


ووقفت « ثعيمى » وأوقدت شمعة , وقربت فاها من العذراء ويدات 
تحدثها.لم تكن قد تعلمت الصلوات بعد .. فحدثتها كما يمكن أن تتحدث 
الى جارة طيبة طرقت بابها وهى فى محنة . 

« بأأآمى » .. أنا تعيمى اليهودية . جئت من أقصبى الدنيا ٠‏ تركت دين 
آلا يجيئنى بالليل ليعدينى .. قولى له ألا يؤذينى . أنا لا أرجى لبيته سوى 
الخير , أنى أحب ولده ٠‏ وليس لى فى الدئيا سعادة سواة . ياأمى سوف 
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ثلاثة أشهر » وأخشى أن يوؤّذى طفلى . لا تدعيه يفعل ذلك » انى أركع عند 
قحك نام :اتات الدنا ...كرف بركليقة: بى .. 


ثم رفعت رأسها : «ورآات العذراء تتنظر اليها فى حزن ويأس . وخيل 
اليها أن عينيها قد ملأتهما الدموع فجأة . وأركعشت ١‏ نعيمى » ؛ وانتزعت 
من أذنها القرط الذهبى - هدية كوزماس اليها ‏ وعلقته فوق المذبح وهى 


تقول فى همس : 
« هذا كل ما عندى أيتها العتراء المقدسة , هذا القرط لك .. فكرى 
فى » . 


وعخدما عادت الى البيت رآأتها « ماريا » فأشاحت بوحهها عنها فى عتف 
بينما أتجهت الأم العجوز نحوها تسألها : 

هل أوقدت شمعة من أجله ياطقلتى ؟ هل سمعث صوتا ؟ هل قال 
شيئًا ؟ 


وقالت « نعيمى » : 


سهدت الدرج فى بطء ويأنفاس كقيلة . وتمددت فوق السرير الحديدى 
العريض الذى عائق فوقه المرحوم زوجته أيام كان حيا . 


كان الجى خانقا » وكأنت « نعيمى » تتنفس بصعوية وعيناها مفتوحتان » 
فقد كانت تخشى أن يقتحم عليها الرجل الميت المكان وسط الظلام أن هى 
أغلقت عينيها . 

ودقت الساعة فى الطابق الأسفل : ومن قمم المآذن تناهى صوت 

المؤذن منغما مؤثرا : الظهر . واحست بمرارة داخل فمها قلم تنزل لتاكل 
ودقيت عيناها مثبتتين على النخلة التى ترتفع فى فناء بيت « أركوندولا » 
عالية فوق سطوح المبانى . وهبت ريح عنيفة ؛ واهتزت ضلف النوافذ , 
واأصطدمت أوراق النخيل التى نشية تصال السيوف : وعلى المذيح فى 
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لتماذأ المصباح الذى يصارع الموت .. بالزيت . 


وآرهقتها التحديق المتصمل ؛ فأغلقت عينيها . ولم تدى ما اذا كان الذوم 
غلبها أم أنه قد خيل اليها ذلك ؟ ولكنها على أية حال .. أغلقت عينيها فى 
ذعر وهى وائقة تماما من أن شخصا ما قد تسلسل الى الحجرة دون أن 
يقتح يايها .. وبذلت « تعيمى ٠‏ أقصى مأ استطاعت من جهد لتتراجع الى 
أبعد حافة للسرير .. ثم فتحث عينيها . لا آحد .. ولكنها بالرقم من ذلك" 
كانتت تحس بأن ثمة شخصا يقف أمامها بين قوائم السرير . 


وهمست « تعيمى » وقد استيد بها الفزع « أنه هى » .. وعادت تحدق فى 
الهواع وقد انطفاً لهب المصباح وغرق المذبح فى الظلال . وكانث كلما 
أمعنت التحديق . قوى احساسها بأن الهواء أمام السرير يتكثف 
ويتجسد : قى البداية لمع مسدسان فضيان ٠‏ ثم عثق قوى وشارب أسود 
مصبوغ بالشمع ٠‏ وعينان يعلوهما حاجبان كثيفان .. حتى أصبح رجلا تراه 
العين . 


وصرخت «نعيمى » : 
انتها الفدراء المششة ب القكن: اشوحية :من هنا. 


ولكنه رفع يده على القون . وجذب الملاءة وتحاها جانبا » ثم هوى 
بقبضة يده فوق حسد «١‏ تعيمى » . 


وندت عن المسكينة صرخة حادة » وتدحرجت من فوق السرير الى 
الأرض .. وسمعتها الأم فأسرعت تصحد الدرج لتجد السيدة غارقة فى 
بركة من الدماء . فصاحت : 

د هازنا .د. انيت مسو 


وأبعدت الطفل الذى ولد ساكتا لا يتحرك » وجعلت تمسبح جسيد 
٠‏ نعيمى ء بالروائع العطرية , ثم أضاءت المصباح وجلست تنتظر وهى 
تنتحب فى دأخلها على حفيدها الذى ولد يلا حس ولا حركة . وما ليثت 
« تعيمى » يوجهها الشاحب أن فتحت عينيها وألقت نظرة حيرى حولها . 
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أين هى ياترى ؟ وماهذه الدماء » ومن الذى وجه اليها الضربة ؟ ومنذ متى 
يستبد هذا الألم الطاغى بأحشائها ؟ وزمت شفتيها حتى لا تصرخ ؛ ورأت 
الألم شديد ياأمى . 


وجلست الأم الى جانبها ترطب جسدها بالعطر وفكرها فى ابنها البعيد . 
ياترى يعرف أيتها الحبيب يهذه الكارئة ؟ وأآبن هى الآن ياترى فى هذه 
اللحظة ؟ أيكون فى صحن دار الجد ؟ 


ولكن « كوزماس » كان بعيدا جدا عن صحن دار الجد يتسلق الجيل 
وسط ظلام الليل وتحت الأمطار ؛ يتبعه فى صمت العجوز « شأريديموس » 
بجسده المنحنى ٠‏ ييثما صورة جده وهى يموت والقيثارة تمتحه جواب 
سؤاله .. تتحسيدك أمام روحه فى جمال فائق . 


وفجأة توقف « شاريديموس » . فلم يعد يطيق مزيد! من الصمت » ان 
الرحلة تعنى الحديث المتيادل والمجاملات .. ولكن هذا الرجل الذى يرتدى 
الملابس الافرنجية لا يتكلم ولا يضحك . 


- لماذا أنت فى عجلة هكذا ياسيدى ؟ لترى الكابتن ميخايليس ؟ عليه 
اللعنة الأفضل لك ألا تراه أبدا . وإذا كان لابد لك من أن تراه فليكن ذلك 
اذن دون عجلة كلما أمكن .. ولأقصر وقت ممكن . لقد أرسلنى جدك أول 
أمس لأبلغه أنه يموت وأنه يتتظر حضوره ليودعه . وعندما استدار ونظر 
الى نظرته الوحشية كدت أن أخرج ما بجوفى . 


لا تنزعج ياشاريد يموس » أنه عمى . ان ذماءة هى ذات الدماء اإلتى 
تسرى فى عروقى » ولست خائقا منه . 


- فأنت أذن من القوة بما يمكتك من مواجهته ؟ أراهن أنك لم تكون 
بالقدر الكافقى من القوة . 


يل سوف أكون . فلا تتكلم .. وأسرع . 
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كان « كوزماس » قد عقد العزم على آلا يدنس بالحديث تلك الساعة من 
الاجتماع الصامت . لأنه كان يفكر فى جده ‏ ذلك الجذع القوى الضارب 
فى الأرض . ويفكر أيضا فى ذلك الغصن المعقد من هذه الشجرة ‏ 
الكابتن ميخايئيس الذى يمسك بين يديه ولاشك بمصير كريت . كيف ياثرى 
يتحدث أليه ؛ وكيف يتسنى له أن يؤثر فيه ؟ وماذا سيقول له ؟ وأى شيطان 
يتملكه ؟ لقد قال له المطران : « ان خطأه هو الذى تسبب فى ضياع دير 
السيد المسيح » هق الآن دريد أن يمح هذا العار بعد كو المنب فى أ 
إيا يريك أن يخنصت الى صوت الصواب . ولعله مرفك أن يموت ليدفع شمن 
خطئه » . 


ويومها سباله « كوزماس » 0 
فمأنا لى كانت مصلحة كريت تقضى بيغي مايرأة ؟ 


قال يعد تردد : 
فليسامحتى الله . ولكنى ا 
أسمه كريت . 


كذاك فان عمة « تبتيروس » استامنه على سر 

ثمة لحظة سوداء فى حياته أقو خامض حون 50 
وأمرأة تركية . هناك لغط كثير حول هذا الأمر . أن قلبه قد تحول الى وحش 
يرفض الاتنصياع الى ماقد يمليه عقله . 


وكان « شاريليوس » القزم قد قال له ساشرا : 

آتة يغار من أركادى .. من آجل هذا فأن الشرير قد أقنع نفسه بأنه 
يستطيع هى الآخر أن يقعل شيئا كبيرا ينظم الناس الأغنيات حوله . 

« ريما كانوا .جميعا على حق » هكذا كان « كوزماس » يحدث نفسه وهو 
يتابع صعود الجيل تحت الأمطار وينزلق أحيانا قوق الصخوى المنددرة . 
ترى كيف يستطيع اقذاعه بأن يستقيد بوعد الباشا .. فيعود الى حيث يشاء 
بسلاحه ويأعلامه ؟ هل يركز على أن تلك رغبة المطران ؟ أو أن ملك اليونان 
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يطلب ذلك ؟ ألن يهز كتفيه بلا اكتراث ؟ ألم يعد يثق فى مخلوق على ظهر 
هذه الأرض ؟ 


وظل « كوزماس ٠‏ غارقا فل أفكاره يقلب كل أوجه السبل في الحديث 
الى هذا الوحش الضارى والتى يمكنه أن تهديه سواء السبيل ٠‏ وفى ذات 
الوقت ٠‏ كان القلق يمزقه من الداخل . أى نوع من الولد سوف يحمله جسد 
« تعيمى » الهزيل الذى أودعه تلك اليذرة المرعبة لسلالته ؟.. كان التقكير 
فى هذا الأمر يثير فيه الرعشة .. ومرة اخرى قفزت به أقكاره الى أرض 
الفرنجة .. الى الظلم والعار والفقر الذى رأه هناك .. واخيرا » ماذا عن 
دوره هى ؟ فى أى مكان ياترى يستقر ليخوض معركة حياته ؟ كان ثمة مكان 
لجده .. ولأبيه .. ولعمه : أما هى؟ أين ياترى يحتل مكانه ليقول بعد يملء 
فيه : « هنا أحارب معركتى : ولن يزحزحنى أحد » .. ولأول مرة ,. أحس 
بأنه معلق فى الهواء . 

وهدأت السماء أخيرا بعد أن ألقت كل أحمالها فوق الجبال » وهبيت ريح 
باردة تدفع السحب أمامها » وبزغت النجوم فتوققف « شاريديموس » ونظىر 
الى السماء فاحصا : 

- لقد تجاوزت الوقت منتصق الليل ؛ لقد قطعنا مسافة طيبة , فان كتت 
تومن بالله ياسيدى فلنتوقف قليلا تحت هذه الصخرة . انها بعيدة عن مهب 
الريح . ونستطيع أن نشعل سيجارة . 


هل تعبت ياشاريديموس ؟ 
تعم .. تعبت .. يجب أن تعرف أننى عجوز . وأن عظامى أصبحت 
ثقيلة . 


والحق أن الخبيث لم يكن قد تعب على الاطلاق . ولكنه كان يتحرق شوقا 
الى الحديث . وجلس الاثنان تحت الصخرة » وقدم له «٠‏ كوزماس » 
سيجارة ٠‏ 


والآن ٠‏ كيف يبد1[ شاريديعوس الحديث ؟.. نظر الى السماء أولا . مأ 
الذى يستطيع أن يقوله عنها ؟.. ثم طرحها جانبا .. وفكر فى قريته . وفى 
« ميجالو كاسترو » وفى كريث كموضوعات ممكنة للحديث . ولكن ماثا 
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يمكن أن يقول عنها ولا يعرفه هذا الافرنجى معرفة.كاملة ؟ موضوعات هي 
الأخرى لا تجدى - وفجأة + توقف عند أسم أحد أعمامه « أندرولدوس.» 
سوف يحدثه اذن عن هذا العم فى معرض المقارنة به هو .. وفى معرض 
مقارنة 'الكايتن « ميخايليس » به . أن الكابتن ميخائلسن بالنسبة لعمه.هذا 
ليس . أكثر من ذبابة . « وسوف أريه » . 


لو 0 قت أصايحة : 


ب هل تعرف باسيدى ماهي أكبر وجش ضار فى هذه الدنيا ؟. قد تقول انه 
الأسد . أبدرا . الرجل .. قد تسألنى. : لماذا ؟ آلانه يقاتك ويقتل الأتراك مثل 
عمك ؟ أم لأنه يخترع الأسلحة يخيث الشياطين ويقتل الأسود. ؟. لا هذا ولا 
ذاك . وسوقف أفسير لك الأمر . أن لى عما . أنهم يسموته: ب سامحهم الله 
م« اندروليوس ؟ . وقد نشبا ضعيف. البنية قسموه « ألوهم » ..لأنه لم يكن 
يزيد فى حجمه عن الحمصة . وكان يجري هنا وهناك . ب لا . لم يكن يجرى » 
بل كان بقفن كما يقفز « نطاط الحشائش » ولا يكف عن الأنين والبكام 
يسيب أنذاء رققائه له ٠‏ وقال الأطباء أن تعند ته حصاة وآن بموته مؤكد . 
واكنه بالرغم من ذلك ياولدى ‏ صدقنى ‏ اصبح شيئا .. أصبح رجلا . كان 
يحمل فأسه ويخرج ٠‏ ويركع على أرض الجبل خارج قرية « فينيراتى» 
بائع + نانج.: باتي .::وييد! فى كسر مخور الجيل بفانته :عامًا وعامين 
وثلاثة . وكان الفلاحون يمرون به ويرونه » فيهتزون من فرط الضحك 
ويقولون : « الجبل يااندروليوس » .. وكان هو يجيب دون أن. يرفع عينيه 
الفأس : « أجل .. وسوف أكله أكلا » .. وفى العام الثالث بدأ يبنى بيتا فى 
سفح الجبل : « خذها نصيحة منا يا اندروليوس » ؛ لا تبن بيتا » فان من 
يبنى بيتا لابد أن يتزوج » ..« وسوف أفعل هذا ايضا أيها النقانق » . وكان 
يقول للذين. يسخرون منه : « سوف أتزوج وانجب أطفالا يساعدوننى فى 
قهر الجيل » وكان القلاحون يضحكون : « ومن هذه المرأة التى ترضى بك 
يا”وهم" 5 ». 


فكان يجيب : 


مه «ه ور 


« عندما يكون ثمة زحام عند دكان الجزار . فان شيئًا من اللحوم لا 
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كيد ,رونت انا توت الى ولاه يدواكتل بناء الديت دومرت زات 
يوم أرملة فلاحة قصيرة وسمينة . وقبيحة الوجه ٠‏ ولكنها كانت صغيرة . 
وتطلعت الى الفناء والمخزن والمطبخ وقرفة النوم , فأحبت البيت . وقالت 
لأندروليوسن وهى. تغمز له بعينيها. : « ما رأيك يااندروليوس ؟. وفهم عمى . 
وبالاختصار تزوجها . ونام معها » وأحسن استخدام.ليلته . ولكنه حين ذظر 
الى الجيل فى صباح اليوم التالى وهى لا يزال اشبه بالنائم حمل فاسه 
وعاون الحقر ؛ باتج ٠‏ بانج ؛ بائج . وكان يقطع فى كل يوم قطعة هنه حتى 
أقام كومة جد يد 8 من الصكور يتى منها بيتا آخر الى جوان الأول ٠‏ ؤنة 
حجرة نوم أخوع . كما أته وسنع الفتاع ' وينى حظيرة للحيوائات : 

«دهل تريد أن تينى مدينة » ؟. 

دقعم ؤالا قفأين 'أضغ أطفالى ؟ » . 

أفلا تحس بآلام فى الكلى » ؟ 
ما هذا الحديث عن الآلام أيها الجيف ؟ ؛ لا وقت لدى للألم » . 


ومرتث الأعوام . وأنجبت النساء أولان! : أثنين : أكنين ٠.‏ وظل هق يثتايع 
90 بفاأسة . وأصيحت فى الجيل كهوف وحقر .. فقد كان أتدروليوس 
.. ولم يعد يستطيع مفارقة الجبل . لقذ شاب الآن شعره وهزل 
جسك ه 0 وأكثر. ولكن ساعديه أصبحا ذوى قوة خارقة . وأصبحت 
مخالبه اعرض وأطول - - حتى لتتصل الى ركبتيه - إن عن يداء لا يمك ال 
كاسترى:ة ان عن ةلا يلك اذ ان متيطة عم دك للك انان 
يرتعش أيضا .. ان الفلاحين يحرصون على أن تكون ثمة مسافة بيتنه 
وبيتهم » فقد حدث يوما أنه مد مخالبه وقبض على أحد من الضاحكين عليه 
وعصر عظامه ومن يومها يعرج .. ولقد كبر أطفاله » وكاتوا 0 
بأنفسهم فوق الجبل بيفئوسهم وبأكلون منه قطعة فقطعة .. بيتون 
تزوجوا وانجبوا أطفال" . وشاخ .عمى وخرم وتقل :الفا فيا عد . 0 
مساء أحس وهى فى طريقه من الجيل الى البيت بأن تهايته حانت . أعرهم 
دأن يدفنوه فى الجيل وقأسه الى جواره ٠‏ ثم بسط ذراعيه. .. ولقظ أنفاسه 
الأخيرة .. اذا أنت مررت بوما بقرية « قيثيراتق » بأسيدى قليدلك الئاس 
على قرية « اندروليوس » .. ان ما بناه عمى اصبح نموذجا يحتذى . 
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ثم سكت .. وآحس بالسعادة لأنه استطاع أن يؤثر فى ذلك الافرتجى . 
وبرقت عيناه وبسط الظلام فى رضا وانفعال . 


اسمع يام شاريديموس » انا أعرف وحشا آخر أكثر ضراوة وحجما من 
الأسد ومن عمك « اندروليوس 4اء. 


ومن هى ؟. 
ب دودة القين . 


ورسم « شأريديموس ٠»‏ علامة الصليب وهى يغمغم قائلا : ١‏ لعنها 
الله » . 


ثم بصق .. وأمسك بعصاه وهى يقول فى قلق : «٠‏ فلنتابع السير 


باسيدى » . 


مع غبش الفجر2ء وصل ١‏ كوزماس » الى قمة « سيلينا » يتبعه 
« شأريديموس » : 

امض أنت ياسيدى .. فاذا انتهيت من أداء ما جِنّت من أجله .. 
نادتى . حتى نعود أدراجنا معا. أفضل ألا أرى عمك فسامحتى . 


ولم يكن الكابتن ٠‏ ميخايليس » قد نام طوال الليل , فقد خظل واقفا فى 
موقعه يراقب دون ان يغمض له جفن ؛ وعند أول ضوء التقط نظارته المقربة 
ليرى من خلالها موقعا تركيا فى أثر آخر فى أسفل الجبل كانت ترتفع فى 
كل ليلة عن سابقتها . وكان واضحا أن الأتراك ليسوا فى عجلة من امرهم ٠‏ 
وأنهم يدركون من الطلقات المتفرقة التى يطلقها المسيحيون أن ذخيرتهه 
تتناقص باستمرار . ويدركون أيضا ان هؤلاء الذين تجمعوا على قمة الجبل 
لم يعد لديهم الا قليل من الخبن يتبلغون به . كان الحصار محكما لا يسمح 
ويستطيع عن طريقه أن يصل بالليل الى عش النسر . 
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وظلل الياشا يبعث رسائله الى الكابتن « ميخايليس » ليقنعه بالطاعة . 
وكانت القسطنطينية قد بعثت اليه تقول إنه سيكون أقضل لتركيا أن يذل 
المتمردون من أن يقتلوا . لأن ذلك يعنى أن «١‏ كريت » ترضخ بمحض 
ارادتنا . الأمر الذى تسقط معه كل دعاوى الفرنجة . وقد بعث الباشا فى 
مساعم اليوم السايق برسالة الى الكايتكن د ميخابليس » تقول : « انى أمنحك 
انن فرصية :> استسلم. هذا صبلما واغتزل. بكل. شرفك الغسكرى ...وان 
أمسك بسوء . والا فاتى أقسم بمحمد أنتى سوف أسحقك سحقا » . 


وقد ظل الكابتن « ميخايليس » طوال الليل يقلب الأمر على وجهيه ليرى 
ماذا يختار ‏ ليس لنفسه ‏ لأنه كان قد اختار لنفسه بمالفعل ولكن من أجل 
زملائه . لم يكن هناك امل فى الفوز : ولم يكن يريد أن يتحمل ضميره وزو 
مصيرهم . فليدع أذن كل واحد متهم يختار طريقه بمحض ارادته . 
وهكذا , فقد أحاطهم فى ذات المساء بمضمون رسالة الباشا . فاخيروه 
بأنهم سيفكرون فى الأمر طوال الليل وسوف يكون جوايهم قى صباح اليوم 
التالى . 


ولم يغمض لأحدهم جفن ليلتها . وعندما كانت الشمس تامس الجبل 
بأشعتها عند الصباح . كان كل واحد منهم قد تسلل منفرد! الى الكابتن . 
بقع الدماء . ينتظرون أن يكون هو البادىء بالحديث . ولكنه ظل يحدق فى 
الصخور حتى يهدأ فى صدره ذلك القلب المثقل وحتى يكون صونه حين 
يتكلم .. هادئا وليس أشبه بالزئير . كانت الأفكار تتدافع الى أعماقه فى 
ححل 5 البرق : ثأر « أسا كى » : المرأة الشركسية .. دير السيد المسيح .. 
الدماء من هذه . 


كانت شفتاه وحاجباه يختلجان وهو ينظر حوله الى رفاقه . ثم أسقل الى 
الاتراك . ثم الى أعلى الي السماء غير المسكونة قوقه . وغمغم وهى يهز 
رأسه فى عنف «١‏ الحرية أو الموت » .. « الحرية أى الموت » .. آه آبها 
الكريتيون المساكين . بل الحرية والموت . هكذا كان ينبغى أن اكتب فوق 
الراية . هذه هى الراية الحقة لكل مقاتل : الحربة والموت .. الحرية .. 
والموت ». 


أمهم 
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وهدا قليلا .. قبعد سئنين طويلة أدرك الحقيقة واتضحت الأمور أمامه . 
وأحس بقوة تسرى فى قلبه وهى يستدير فى هدوء الى رفاقه ويقول : 


عرفتم ما عرضه هذا الكلب علينا .. وأنتم رجال ٠‏ وؤثحن نناضل من 
أجل الحزية . ولنكن صزحاء ؛ ليس لدينا بارود ولا رضاص ولا خبز . ولا" 
أمل . الأتراك أمامكم فى جيش يينما تحن حفنة .. فمن أراد منكم أن يذهب 
فليفعل : وأقسم لكم بسيفى الذى لن أسلمه الا لله' أن ليس فى ذلك أدنى 
عار . أنا لن أذهب . هذا كل ما أردت أن أقوله لكم . 

وساد الضصمت لحظات. لم يرفع فيها واحد زأسيه ليتكلم .. وكانت الشمس 
قد ارتفعت عن الأفق قليلا. عندما بدات الطبول تدق كان الجنود الأتراك 
يحتشدون . وعاد الكابتن « ميخايليس » يقول : «١.‏ تكلموا فى حرية . 
واحزموا. أمركم بسرعة 0 


وقال رجل أسود الشعر شاحب الوجه ربط بندقيته يخيط من الدويارة :. 


- أنتم جميعا تعرفقون اتنتى رجل وآننى لا أهرب أمام مخلوق .. ولست 
أخشى الآن أن أوصف بأننى يعيك عن الرجولة ٠‏ ولكننى أريد أن أوضح 
وجهة نظرى فى صراحة . أيها. الكابتن .. اننا نغرق الآن يلا فائدة . لن. 
تستفيد نحن ولا البسيحية . ولسوف تثور « كريت » عن قريب مرة اخرى 
ولن نكون يومها أحياء لنسدد ضبرباتنا.باسمها . ان حياتنا الآن أكثر فائدة. 
لكريت من موتنا . شرف أو عاز , لا يهمتى . فرصة آى دمار لكريت . ذلك 
وحدةه الذى يشخل بالى . 
وأتضت اليه الكايتن « ميخايليس » وقد أحنئ رأسه , ثم سأله : 
هل أنكهيت يا« تأروس > ؟ 
لقد تكلمت . 


واستدان الكايتن « ميخايليس » الى الآخرين : 
كل واخد بدوره . وهذا دورك ياه فوروجانوس » . 


وتحسس « قوروجائوس » شناريه وهق يدير براسه بعندا ‏ ويقؤل : 


طوال الليل كان ثمة شيطانان يتصارعان فى أعماقى . أحدهما قال 
+ دق 
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لين : « ابتعد فليس ثمة أمل فى النصر » .. وعقدما جاء الفجر كان أحدهما 


قد أاتتص . 


وقال الكابتن « ميخايليس » وهى يجول بعينيه فى عيون الآخرين : 
وأيهما ؟. 

مالنسية لك أنت باكابتن « ميخايليس  »‏ فاننى ألعن الساعة التى 
ب لجسي . 

لن أذهب . 


واستدان الكابتن « ميخايليس « الى باقى الدائكرة وحوله : 
وماد عنك أنت ياد كاجابيس » ؟ 


وقال هذا وهى يتتهد : 
أنا اانا حدمت عون بالقو] ق: لقن ويه لمن الفرصة لأستمتع 
معها بالسعادة . ذلك يحرق صدرى . 


حسن .. داع النساء جانبا الآن .. ماذا يقول .الرجل :.اننا. نسال 
الرجل . 

ب لعن الله السباعة التى قابئتك .فيها: ياكابتن « ميخايليس ٠‏ أنا. أيضا 
أقولها . انى أريد أن. أذهب: ولكننى أحس أمامك باإلخجل لن أذهب . 


واستدار الكابتن الى ابن أخيه الذى كان ينظف. بندقيته ويحشوها بينما 
رفاقه دتكلمون : 
وأنت يا« تودورس » ؟.. ماذ! تقول أيها الفقتى الذى لم تنبت لحيته ؟ 


. واستد ار« تودورس » ينظر الى عمه متجهما .. وقد امتاذ غضبا واعجايا 
وحسيدا 4 وقال : 

أتظن أنك أنت الوحيد الذى تملك الشجاعة . لمجرب أن لجيتك نبتت ؟ 
لن أذهب . 

فلا أنا .. 
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وصاح اثنان آخران تلوث صدغاهما بالتراب : 
وتكحن أيضا . 


أما الآخرون : عشرون أو يزيدون قليلا » فقد أحنوا رؤوسهم ولزموا 
الصمت . 


وجساح الكايتن « ميخايليس 8 
لبس أمامنا وقت كاف ان الشمون ند ٠‏ تكلموا » هل تريدون 


وهمس ١‏ كراسى جورجيس » الى جاده » ثم وقف وقد وضع بده فوق 
صدارة .+ 


سامحونى يااخوتى ؛ ان لنا آخوات لم يتزوجن » وأبناء لم يعملن 
وزوجات وأطفال . وموتتا لن يقفيد أحدا . سوف نذهب . 


وقال « ماستراباس » أيضما : 
سامحونى ياآخوتى .. نحن ذأهبون . 


007 الكايتن « ميخايليس » وهى ينهض واققا : 
.. يوركتم ياخواتي . الله يشهد أنى لست ناقما عليكم . تحياتنا 
الى . الثاس أسقل الجيل . ولكن اتصرفوا بسرعة . كل وأاحد وشأئه » ولا 
تدعوهم يرونكم . أسرعوا قيل أن ترتفع الشمس أكثر . 


وقال العشرون كانما تغم واحد : 
ع سامحونا -. وعسيبى الله أن يسأمحكم 1 


وقال الكابتن «١‏ مدخايليس » : 
لكم ما تريدون . ويلعن الله رجلا يقول فى حقكم كلمة واحدة : عود 


محمفت 3 

وبقى لكمسة .. 

ونظر اليهم الكايتن « ميخايليس » واحدا بعد الآخر ثم قال : 
مه 
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- نحن أذن ستة . هذا يكفى . بل أكثر من الكفاية . ان العقل يقول : 
« ثريد أن تذهب » .. ولكن القلب . والله معنا لا يسمح .. لن نغادر هذا 
المكان . سوق نموت فداء لكريت . فلتحكم كريت لنا أو عليفا : نحن الذين 
سنموت هنا نفعل خيرا مما فعله الذين سيعيشون . أن كريت ليست فى 
حاجة الى أرباب بيوت .. انها تحتاج الى مجانين مثلنا هؤلاء المجانين هم 
الذين سيخلدون كريت ٠‏ 

ثم تطلع الى السماء . وكانت الشمس ترتفع حثيثا : 


الله , 


وفى ذات اللحظة التى بد! فيها المناضلون الستة يتفرقون ؛ وبينما كان 
الكابتن « ميخايليس » ينحنى أمام مزغله .. تنائر الحصى خلفه » ووصل 
« كوزماس » . واستدار الكايتن ٠‏ ميخايليس ٠‏ وأمعن النظر : 

من أنت ؟. أخفض رأسك اذا كنت لا تريد أن تخترقها رصاصة . 


أثا « كوؤماس » . اين آأخيبك باكايتن « ميخابليس » . 


فى فظاظة : 

زيارة نرحب بها . لماذا قطعت كل هذا الطريق الى هنا 9. وماذ] بريد 
الثعلب فى السوق ؟ 
فى ضحكة جافة : 

أنا لسبت ثعليا . وليس هذأ سوقا. أتا مثلك رجل ياكابتن 
« ميخايلس » ؛ أنا اين أخيك . 

- الذى يقاتل هى وحده الرجل . استلق بجانبى وقل لى لماذا جئت . 
وأوجحز » فأثا مشغول . 

ثم عاد يتطلع الى السماء .. كانت الشمس لحظتها تقترب من ارتفاعها 
عنى الج للهيرة . وصاح رقاقه : 


6 ذه 
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استعدوا ياأولاد . احشوا بنادقكم . ولكن. انتظرو! اشارتى قبل أن 
تطلقوا “النار * : 


وتناهت صيحات وحشية من أسفل الجبل . وأطل م« كوزماس + من خلال 


وعاد الكايتن « ميخابليس 4 يسأل دون أن ينظر ب ينظر الى . ابن أحيةه : 
ت تكلم . من الذى أرسلك ؟ 


.. ولل مسدى!ا يضصرة الحاد تحىق الأتراك . وأجاب « كوزماس » : 
|- اكريت .. 


وغندما اتنقجر الكانتن « ميخابلسن » هادرا : 
لا أريد شيئا من هذه الكلمات الضخمة أنْها العدرين . تكلم كما يتكلم 
الرجال' .:ولا تقل لى إن كريت هى "التى ارسئلتك . هل سمعت ؟ كريت هى 
آنا . 


وأدرك «١‏ كوزماس » على الفور أنه فى مواجهة رجل لا يستسلم .. ما 
الذىئ يجبره اذن على أن يمتهن نفسه بالتوسل اليه ؟. ان الله نفسه لن 
يستطيع أن يغس ما بعقل هذا الررجل . لقد اتخذ قراره الحاسم ٠‏ فلمان!' 
بزحف اذ أمافه ؟ ا خفايا كين 0ك القلب الكريتي المترفع , 


' وعاد الكابتن « ميخايليس ٠»‏ يهدر دون أن ينظر اليه 
حسن . قماذا تريد ؟ 

وال و تعات ي نش نان 

الا شىم . 

وطرح جانبا كل الكلمات التى أعدها من قبل : 


فقد جدّت آذن . لتزور عمك ؟5.: ألف أهلا . 
جكت ا لأخبرك بأن حدى قد مات . 
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ووضمع الكابتن « ميخايليين غ بندقيته جانبا . ورسم علامة الصليب وهى 
يقول : 

- عسى الله أن يكون كريما معه , لقد كان رجلا جديرا بالاحترام . كانت 
أعماله؛ طيبة م وكانت حياته غندية . والأن برحل . ليام .. أما أنت , فالى 
اللقأء نحنخ' هنا فئ حزب . 


أليس شمة: وسالة تريد أن أحملها ؟ 
أذهب . 2 ١‏ 
- لزوجك ؛ أو لولدك «١‏ ثاراساكى » ؟ 


وثئفرت. عروق '؛ الكابتن « ميخايليس » واضطريت نظرتة ٠.‏ ورفع يده 
الملوثة باليارود والدماء وهو يضعها قوق ثمة .. وصاح هادىا : 


وسدد بنذقيته , وأطلقها . وتجاؤيت بالطلقة الأصداء فئ الجبال . 
وأنهالت على القور صاصات الأتراك تصفر صاعدة الى أعلى ٠‏ ويدأ مدفع 
صغير بهدر على المتنحدر كالرعد , وأستقرت قذيقته خلف الكابتن 
« ميحايليس ٠‏ وتطايرت الأحجار . 


وندث صرخة ألم . واستدار الرقاق فوجدوا « كاجابيس » وقد تدحرج 
فوق الصسخرة التى ' كان يقفا قوقها «ليهبط عند قدمى الكابتن 
« ميخايليس » . وحين حاول أن: يفتح 'فمه ليتكلم ٠‏ أنبثق منه سيل من 
الدمام منعه من الكلام . 


وكانت الطبول اسقل تددوى .. وبدآث زؤووس الجنود تلوح وفى مقدمتهم ‏ 
1 الدراويش 4 يحملون الراية الخضراء . 


وصناح 9 تودورس مم 
35 لغوهم يستقبلوتها ياأولات 3 أهيطوا الي الكلاب ٠‏ 
« ميخايليس » بنفسه فوق « كاجابيس » ليأخذه بين ذراعيه . واصطدم 


لاد 
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« بكوزماس » الذى كان لا يزال مستلقيا الى جواره » فصاح فيه : 


ولكن « كوزماس » لم ينهض . كان ينصت الى قلبه الذى راح يهدر بي 
جنبية .. والدماع والبارود يغطى وجهة . وأحس بأبيه .. ذلك القاد 
المرعب .. يستيقظ دآاخل صدرة . ومعة جدة .. وكريت أيضا .. وأحس يار 
سنة قثئل وبعث من جديد آلف مرة . وغلت الدماء فى عروقه .. 


وتحسس الكابتن « ميخايليس » جسد « كاجابيس » فى سرعة ليفحص 
جرحه . وبرقت عبنا الرجل لحظة . ثم تجمدت نظراتهما . ومدد الكابتز 
الخشة. على الأزفن: .وضناء: : 

تذكروا « أركادى » بااخوتى . ولنمت جميعا كالرجال . 
وهو يحس برعشة فى صيدرهة ومعدته : ١‏ لقد ضحنئا » . 


وصاح « تودورس » الذى كانتت الدماء تسيل من جبهته وتكاد أن تعمى 
عدليةه : « أغلق قمك » . 


عد اجو 


ثم مسح الدمام بذراعة ورأى الأتراك أمامه فصاح : 
باأولاد .. لن تصلح البنادق ؛ فالى ختناجركم . 


ثم استل ختجر أبيه ذى القبيضة السوداء . وألقى بنفسه فوق الدرويش 
الذى يحمل علما ويلوح به قى جئون . ولم يكد يقترب منه حتى سقط الى 
الخلف وقد استقرت رصاصة فى رأسه , 


وارتفع خلفهم صوت هادر على حين فجأة : 
ياكابتن «١‏ ميخايليس » . 
وصاح الكايتن وقد برقت عيتاه : 
يخر ه 0ه 
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هاذا ؟.. أهذا أنث ياه فيندوسوس ٠»‏ اسجب ما قلته ياكابتن . 


وخطا « فيندوسوس » خطوة واحدة ١‏ ولكن رصاصة عاجلته . قهوى 
على الأرض . 

ودمعت عينا الكابتن «١‏ ميخايليس » وهى ينحنى ليقبل جبهة 
د فيئدوسوس » ثم استدار فرأى «١‏ كوزماس » . فرفع قيضته وصاح : 
'< - لن أبتعد ثم اتحنى بسرعة ليلتقط بندقية « كاجابيس » وليعلق حزام 
الأكيرة حول عنتة :, :ويشرع .حنمن تن عمد 4 وتظل. اليه الكايين 
« ممخابليس » فى دهشة : 

ب لن تذهب . 

الن أذهب . 


وفجأة أدرك الكابتن ٠‏ ميخايليس ٠‏ كل شىء . وتهال وجهه وهو يأخذ 
رأس « كوزماس ٠»‏ فين بدية : 
الخالدة . 


وتتاهت أصوات الطيور الجائعة . 


وقفز « فوروجاتوس » وقد آحس بالعار لأنه كان جبانا للحظة . ويدا 
علامة الصليب ء واستل مديثه وصاح : « الهرية أى الموت » . ثم اندفم 
تاركا الساتر الذى كان يحثمى به . والقى ينفسه مكشوف الرأس بلا 
فى ضدراوة ووحشية ولكنهم طرحوه أرضا . وجثم أحد الدراويش وذبحه 
كالحمل . 


وعندما رأى الكايتن « ميخايليس » ها حدث + أصدن أوأمرة : 


بوه 
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_ يغادبر أحدكم ساتره . 


ولم يكن قد بقى من رفاقه سوى اثنين . احتميا وراء ساترين وظللا 
سبدد أن طلقاتهما قل تشيب منها 0 


وكان الكابتن « ميخايليس » يسدد طلقاته هى الآخر الي. جبهة كل جندى 
يظهر أمامه . وأصابت خده طلقة . وأصابت آخرى جنبه وبدات دماؤه 
تسيل دون أن يحس بالألم . وكان من حين لآخر ينظر الى أبن أخيه وهو 
الي جانبه يطلق الرصاص فى حماس. : « حياك الله يااين. أخى ؛ أن اباك 
ينهض من جديد » . « كوستاروس » يااخيى .. نغم ما إأنجبت » .. وصناح 
الآخر «تعم اللقاء ياعمى 8 . وآحس بالبهجة # وبأنه بتحول الي شخص 
آخر . وتملكته نشوة سوداء مبهمة وهى يحس نفسه كأنما قد خف وزنه 
وتحرر . أى كأئما عاد فى تلك اللحظة وحدها الى بيته ووطنه . واختفت فى 
لحظات كل الأفكار الافرنجية المثقفة . ومعها أاختفت أمه وذوجته واختفى 
ابنه ٠‏ ولم يعد باقيا شامخا أمامة الا شىء واحد قحييب : وأجيبة الأزلى . 


الحرية ‏ اق العوت. رد ” 
الغارية المسحي الحمراء فى السماء . 


ا وتناهى صوت . 
- لقاء سعيد ياكابتن « ميخايليس » . 


كان صوت' موذن « ميجالى كاسترو » العجوز بعمامته 'الخضراء : وهو 
يلوح فجأة من خلف الساتر . 


وقال الكابتن «ه ميخايليس » : 
- لقاء سعيد يامؤذن . 


ثم أرسل اليه رصاصة اخترقت منه تفاحة أدع : وأنيئقت الدماء وفوى 
المؤذن الى الأرض . 
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وصاح تركى ذى شعر أشقر 


-, افتلوهم . 


واتدفع الجتود يهدرون :+ ا ل 0 
وقال الكايتئ « ميجابليس » لابن أخيه «ه كوزماس » : 
لا تتردد باأبِنْ أخى » ليبس ثمة أملٍ .. عاشت كريت . 


واستل كل متهفا ختحره واندقع' الى الأمام : وكان: الثلج قد بدأ يغمر 
جثث القتلى الممدة قوق الأرض . كما 'أصبجُت الطرابيش بيضاء واتقض 
تسران نحو الرجال المقتتلين يتفحصان دوائرهم وقد اشراب .عنقاهها:. 


ووسط خضم القتال المتلاحم بالأيدى .. افترق العم وابن أيه ٠.‏ وأخاط 
الأترات بعوزماس . ودأه ادبن « ميخايليشٌ » عق يعد ادم سلسلة 
55 انتظر لحظة ياايك 00 .“آنا قالم “اليك 0 الوقث كان قد فات . . 


أنه قادم ل لك رأس 


«ه كوزماس » . 


وبسبط الكايتن . « ميخايليس » يده ورقم الرأس المفصؤل من شعره 
وكأنه اللواء » واكتسى وجهه بهالة من ضوء وحشى يفيض ببهحة لا 
إتسانية : اكانت ,كبرياء » أم تحديا ...آم استهانة بالموت ؟., آكانت حبا 
لكريت لا. جدود له ؟.. 


وصاح الكابتن « ميخايليس » هادرا : 


ف الحية نع 
.... ولكته لم يكملها , استقرت رصاصة داخل 'فمه ' واخترقت الخرى 
صدغيه 2 وتنائى مجه فوق العسكون: 0 


1 مسال 


ا وح كل سه 5 


ذه 
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نيقوس كازنتزاكيس 


0 اشهر كاتب يوتاتى فى القرن 


العشرين .. عاش بين عامى 
6م و لاهو 
والتشوهرة » 


0 درس الفاسفة يجامعة أثينا كم 
فى ياريين::ن. ودعل:' الى يلاه 
أورويا لدراسة ألفن والآأدب ٠‏ 
وعلد الى اليونان ليعمل فى 
وظائف قيادية فى وزارة الثقافة . 
0 درس العقائد الشرقية لسنوات 
علويئة .. وترجم الأعمال الكاملة 
لدانتيىي وجوته الى اليوتانية .. 
وأوديسيا هويدروس الى 
الاتجليسزية. وتعتيس اعظم 
اعماله .. 

© ذاعت شهرته من خلال رواية 
< زوربا اليوناتى » 15145 .. وله 
يوايات اخرى مثل « العاطفة 
اليونانية .. ١551١‏ ى ١‏ الاغراء 
الآخير للسيد المسيم .. ”558 ., 
© كتب للمسرح ١‏ المسيح 
يصلب هن جديد » .. 

0 تحوات اغماله الى افلام 
اغلبها الى اللغة العربية 
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هذه 6 الروا 
ااي ب وي هم 
ا 
نجح الكاتب اليونام 
كازنتزاكيس أن يصنع من 
الزوائية تمان ج عية وقغروفة.ر 
عذها اغلن. د 


شخصية ١‏ زوريا اليونانى » 


شهرته ككانتب . 


' الكابتن ميخايليس فى روايتا 


«الحرية أى الموت » . 

هذه ترجمة كاملة وآمينة له 
الادبى العملاق الذى كتبه 5 
وترجمة سعد زغلول تصبار .. وهم 
المع نجوم الأذاعة والترجمة فى 
الذهبى .. 

نجع الكاتب ان يصنع من جز 
الصغيرة عالما رحبا , بالغ ١!‏ 
يمكئك ان تقايل فيه كافة التماذ 
التى عاشت على صفحات هذه ١‏ 
تتصارع فيما بينها . وتحاول 
لنفسيها طلا وسبط هذه الصراعات 
والعنيفة .. 


الحرفة او الموت 
رواية تتنباً يكافة الصراعات 
التى يشهدها العالم فى نهاية 
العشرين .. 





51 لاطعا 4م 


